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رئيس الوزراء العراقي وصف «الافتتاح» باللحظة «العربية» التاريخية تحدثت عن أفلامها وحكايات كتابها الجديد من شوارع جدة

 الخليجيون يحيون عرسهم الكروي في ليلة «بصراوية»فاطمة البنوي لـ                             : سنصل إلى العالمية قريباً
البصرة: علي القطانالقاهرة: محمود الرفاعي

ــل تــوقــيــع  ــفـ ــامــــش حـ ــلـــى هــ عـ
لكتابها الجديد «القصة الأخرى» 
في القاهرة، بعد أيــام من طرحه 
وتــوقــيــعــه فـــي الــســعــوديــة، وهــو 
الـــعـــمـــل الــــــذي جــمــعــت حــكــايــاتــه 
من شــوارع مدينة جــدة، تحدثت 

ــة فــاطــمــة  ــعــــوديــ الـــفـــنـــانـــة الــــســ
«الــشــرق الأوســـط»،  الــبــنــوي لـــ
وتـــقـــول: «أفــتــخــر بــــأن كــتــاب 
(الــــقــــصــــة الأخــــــــــرى) بــــــدأ مــن 
قلب مدينة جدة السعودية، 

ــيــــوم لــقــلــب  ــاء الــ ــ وجــ
الــعــاصــمــة المصرية 
الـــــقـــــاهـــــرة، الـــفـــكـــرة 
ــام ٢٠١٥  ــ ــاءت عـ ــ جــ
ــوارع مدينة  مــن شــ

جدة بجمع قصص من الجمهور 
عن قضايا تشغل تفكيرهم».

وعـــن ابــتــعــادهــا عــن الأعــمــال 
الـــرومـــانـــســـيـــة ودخــــولــــهــــا عـــالـــم 
المــطــاردات و«الأكــشــن» عبر فيلم 
ــــة» الـــــــــذي عُــــــرض  ــلـ ــ ــويـ ــ ــة طـ ــ ــكـ ــ «سـ
أخــيــراً عبر منصة «نتفليكس»، 
وشـــاركـــهـــا فــــي بــطــولــتــه الــفــنــان 
السعودي براء عالم، تقول: 
ــا أقـــدم  ــ «مـــنـــذ بــدايــتــي وأنـ
ــة،  ــيــ ــانــــســ الــــرومــ الأدوار 
وبالتحديد منذ عام ٢٠١٥ 
حينما قدمت فيلم (بركة 
يـــــقـــــابـــــل بـــــــركـــــــة)، 
الــــذي حــقــق وقــت 
عرضه نجاحاً 
كـــــبـــــيـــــراً فـــي 
السعودية 

والوطن العربي، لكونه من أوائل 
الأفــلام السينمائية التي عُرضت 

في المملكة».
ــــرض  ــة عـ ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ ــر فـ ــظــ ــتــ ــنــ وتــ
الــذي  الــجــديــد «بــســمــة»  فيلمها 
يُعد أول تجربة فنية لها تجمع 
فــيــهــا بــــين الـــتـــألـــيـــف والإخـــــــراج 
والتمثيل، وتقول: «الآن منشغلة 
فـــي رحــلــة مــطــولــة مـــع المــونــتــاج 
لكي أضع اللمسات الأخيرة على 
أول فيلم روائـــي طــويــل أخرجه 
وأمثل فيه». وتؤكد أن السينما 
السعودية تشهد تطورات هائلة، 
مضيفة: «سنصل للعالمية قريباً، 
إذا اهتممنا بالقصص المحلية، 
وقدمناها للعالم الخارجي دون 

أي إضافات».
(تفاصيل: الوتر السادس)

وسط حضور آلاف المشجعين 
الخليجيين، افتُتحت أمس النسخة 
٢٥ مــن بطولة كــأس الخليج لكرة 
ــدم (خــلــيــجــي ٢٥) فــــي مــديــنــة  ــقــ الــ
الــبــصــرة بــعــد غــيــاب دام ٤٤ عــامــاً 
لــهــذه الــبــطــولــة الــعــريــقــة عــن أرض 
العراق. واستضاف العراق البطولة 
آخر مرة عام ١٩٧٩، وقد فاز حينها 

باللقب. 
وأعلن رئيس الــوزراء العراقي 
ــاع الــــســــودانــــي عــلــى  ــيـ مــحــمــد الـــشـ
أرض ملعب البصرة الدولي افتتاح 

البطولة.
وقـــــــــــــــال الـــــــــســـــــــودانـــــــــي خــــــلال 
كـــلـــمـــتـــه: {نـــــرحـــــب كـــــل الـــتـــرحـــيـــب 
بــالأشــقــاء والــضــيــوف بالمنتخبات 

والجماهير، في أرض العراق، أرض 
الرافدين، البصرة الفيحاء، في هذه 
البطولة». وأضاف السوداني قائلاً: 
«إنها لحظات تاريخية، لوحة لها 
دلالاتــهــا فــي الأخـــوة والتآخي بين 

الأشقاء العرب الخليجيين».
وشــهــد حــفــل الافــتــتــاح عرضاً 

فنياً وغنائياً وآخر للألعاب النارية 
بحضور جياني إنفانتينو رئيس 

الاتحاد الدولي (الفيفا).
ــدأ حــفــل الافـــتـــتـــاح بــعــرض  ــ وبـ
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــة المـ الـــــفـــــرق الـــثـــمـــانـــيـ
الــبــطــولــة والــتــي تــم تقسيمها إلــى 

مجموعتين.
وقد أدى الفنان العراقي حسام 
الـــرســـام أغــنــيــة حــفــل الافــتــتــاح في 
استاد البصرة قبل انطلاق مباراة 
ــان ضــمــن  ــ ــمـ ــ ــة عُـ ــنـ ــلـــطـ ــراق وسـ ــ ــعــ ــ الــ
المــجــمــوعــة الأولــــــى والـــتـــي انــتــهــت 

بالتعادل السلبي.
(تفاصيل: عالم الرياضة)

حكومة السوداني تسعى لإرضاء طهران من دون إغضاب واشنطن كيربي قال إن أميركا حريصة على استمرار العلاقة

«ضيافة» سليماني إيران تسعى لاعتراف عراقي بـ واشنطن تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع السعودية
بغداد: «الشرق الأوسط» واشنطن: علي بردى

زار وفـــد  إيــرانــي بــغــداد في 
ــــراف مــن  ــتـ ــ ــزاع اعـ ــ ــتـ ــ ــاولـــة لانـ مـــحـ
الحكومة العراقية بــأن الجنرال 
ــــذي اغــتــيــل  قـــاســـم ســلــيــمــانــي، الـ
ــاً عــلــى  ــفـ ــيـ كـــــــان ضـ عـــــــام ٢٠٢٠، 
الــعــراق بصفة رسمية، حسبما 
كشفت مــصــادر عراقية مطلعة. 
وضـــم الـــوفـــد، بحسب المــصــادر، 
دبلوماسيين وقانونيين، تكليفاً 
مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 

حسين أمير عبداللهيان.

«الــشــرق  وقـــالـــت المـــصـــادر لـــ
ــارس  ــ مــ ــد  ــ ــوفــ ــ الــ الأوســــــــــــــط»، إن 
ضـــغـــوطـــاً كـــبـــيـــرة عـــلـــى حــكــومــة 
محمد شياع السوداني؛ لإصدار 
ــتــــرف بــــأن  ــعــ ــة تــ ــيــ ــمــ ــة رســ ــقــ ــيــ وثــ
ــان ضــيــفــاً رســمــيــاً  ــ ســلــيــمــانــي كـ
لــدى اغتياله فجر يوم  لــلــعــراق، 
الــثــانــي) ٢٠٢٠.  ٣ يناير (كــانــون 
وأوضحت أن الحكومة العراقية 
طلبت من خبرائها دراسة الطلب؛ 
لمعرفة كيفية إصدار الوثيقة، من 

دون إغضاب واشنطن.
وتـــخـــشـــى أحـــــــــزاب شــيــعــيــة 

منضوية في «الإطار التنسيقي» 
وتـــدعـــم حــكــومــة الـــســـودانـــي، أن 
يؤثر ملف سليماني فــي علاقة 
بغداد بالولايات المتحدة، التي 
يرونها «ضرورية الآن لاستقرار 

رئيس الوزراء في منصبه».
القريبة  المـــصـــادر،  وزعــمــت 
ــب الـــــحـــــكـــــومـــــة، أن  ــ ــاتـ ــ مـــــــن مـــــكـ
الــــــــســــــــودانــــــــي يـــــــريـــــــد إرضـــــــــــاء 
ــــين فــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأمـــيـــركـــيـــين والإيـ
الوقت نفسه، ويدفعه ذلــك إلى 
البحث عــن حــل وســط فــي ملف 

الجنرال الإيراني.

وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــإن 
المــســؤولــين العراقيين «تفاجأوا 
ــــي بــشــأن  ــرانــ ــ ــاع الإيــ ــ ــدفــ ــ مــــن الانــ
الاعـــــــتـــــــراف، لا ســـيـــمـــا تــوقــيــتــه 

السياسي».
والـــحـــال، طــبــقــاً لــلــمــصــادر، 
أن الأحــــــزاب الــشــيــعــيــة المــوالــيــة 
لإيــران ليست متحمسة للطلب 
الإيــرانــي، حتى إن زعــيــم حركة 
ــق»، قــيــس  ــحــ ــــل الــ «عـــصـــائـــب أهـ
الخزعلي، «لا يريد الآن مواجهة 

مع واشنطن».
(تفاصيل ص ٣)

عـــبـــرت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مـــــــجـــــــدداً، عــــــن حــــرصــــهــــا عــلــى 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
بـــدأت قــبــل ٨٠ عــامــاً مــع المملكة 

العربية السعودية.
جــاء هــذا المــوقــف الأميركي 
خــــلال لـــقـــاء لمــنــســق الاتـــصـــالات 
ــدى مــجــلــس  ــ ــة لــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
ــتـــابـــع لــلــبــيــت  ــقـــومـــي الـ الأمــــــن الـ
الأبــيــض جـــون كــيــربــي مــع قناة 
ــيــــة»، وشــــــدد فـــيـــه عــلــى  ــربــ ــعــ «الــ

أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
«شريك استراتيجي» للولايات 
المــتــحــدة، مـــذكـــراً بـــأن الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين تعود لأكثر 
مــن ٨٠ عــامــاً. وأكــد أن الــولايــات 
ــة  ــ ــلـــى إدامــ المـــتـــحـــدة تــــحــــرص عـ
تلك العلاقة بما يخدم مصالح 
الشعب الأميركي وأمنه القومي.
ولفت كيربي إلى أن لإدارة 
الــــرئــــيــــس جـــــو بـــــايـــــدن «رؤيـــــــة 
ــة  ــراكـ ــرار الـــشـ ــمــ ــتــ ــرورة اســ ــ ــــضـ بـ
الاستراتيجية مع السعودية». 
كــمــا أكـــد ضــــرورة أن تــتــبــع تلك 

ــق مــع  ــفــ ــ الـــــعـــــلاقـــــات كــــــل مــــــا يــــتّ
مصلحة البلدين وشعبيهما.

وكان قائد القيادة المركزية 
الأميركية (سينتكوم)، الجنرال 
ــــلا، أعـــلـــن أيـــضـــاً،  ــــوريـ مـــايـــكـــل كـ
مؤخراً، أن العلاقات العسكرية 
الأمــيــركــيــة - الــســعــوديــة «قــويــة 
للغاية»، مضيفاً أنها «ضرورية 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــــن أجـــــــل الأمـــــــــن والاسـ
ــمــــين فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــدائــ الــ

الأوسط».
وكـــــرر الــبــيــت الأبـــيـــض في 
أكثر من مناسبة مؤخراً تقدير 

ــدن لــلــقــيــادة  ــايــ ــو بــ ــيـــس جــ ــرئـ الـ
ــلـــى أن  ــدداً عـ ــ ــشـ ــ ــة، مـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ــلـــكـــة شــــريــــك اســـتـــراتـــيـــجـــي  المـــمـ
للولايات المتحدة منذ ما يقرب 

من ٨ عقود.
 وقـــــــــدرت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم 
البيت الأبيض كارين جان بيار، 
دعم المملكة العربية السعودية 
للهدنة بوساطة الأمــم المتحدة 
فـــي الــيــمــن، وتــوســيــع الــتــعــاون 
الاقتصادي والأمني الإقليمي، 
بــمــا فـــي ذلــــك ردع الــتــهــديــدات 

الإيرانية.

«طالبان» ترد بغضب على ما ورد في كتابه

تقرير دولي يصنف الحياة
 في بيروت بين «الأسوأ» عالمياً

الأمير هاري يصف الأفغان 
«قطع شطرنج» الذين قتلهم بـ

بيروت: علي زين الدين

لندن: جوسلين إيليا

ــار  ــ ــــي الآثـ ــد تـــقـــريـــر دولــ ــ رصـ
الكارثية للانحدار الاستثنائي 
الــذي يضرب  بــأرقــامــه وسرعته 
المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة المــعــتــمــدة 
فـــي قـــيـــاس نــوعــيــة الـــحـــيـــاة في 
لــبــنــان، لــيــخــلــص إلــــى تصنيف 
ــبــــة ٢٤٠؛ أي  المــــرتــ ــــي  فـ ــــروت  ــيـ ــ بـ
ــيــــرة بــمــرتــبــتــين فــقــط،  قــبــل الأخــ
ضــمــن صــفــوف المــــدن «الأســـــوأ» 
عــالمــيــاً بــفــعــل الــنــتــائــج المــتــرتــبــة 
عــلــى تــدهــور الــبــيــانــات المــقــارنــة 
للقدرة الشرائية، وكلفة المعيشة، 
ومــعــدل سعر المــنــزل كنسبة من 
الدخل، وذلك ربطاً بالانهيارات 

المتواصلة للعملة الوطنية.
وحـــســـب تــقــصــي المـــؤشـــرات 
التي سجلتها بيروت في العامين 
السابقين والمرتقبة للعام الحالي 
الــتــي يوثقها مــوقــع «نومبيو» 

ــاءت الــنــتــائــج  ــ لـــلإحـــصـــاءات، جـ
مــعــاكــســة لــلــمــعــادلات المــطــلــوبــة 
ــابـــي، ذلــــك أن  لــلــتــصــنــيــف الإيـــجـ
قياس نوعية الحياة يرتكز على 
نتائج ثمانية مؤشرات رئيسية، 
نصفها يتطلب نتيجة مرتفعة، 
وتــــشــــمــــل الـــــــقـــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة، 
والأمــــــــان، والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
ــهـــــا الآخــــــــر  ــ ــفـ ــ ــــصـ والمــــــــــنــــــــــاخ، ونـ
يــوجــب الــحــصــول عــلــى عــلامــات 
ــرات  ــم مــــؤشــ مـــنـــخـــفـــضـــة، وتــــضــ
كـــلـــفـــة المـــعـــيـــشـــة، ومــــعــــدل ســعــر 

المنزل بالنسبة إلى الدخل، الذي 
الــقــدرة على تحمل كلفة  يعكس 
المـــرور، والوقت  السكن، وحركة 

المطلوب للتنقل، والتلوث.
وجـــــــاء الارتــــــفــــــاع الـــســـنـــوي 
ــم نــتــيــجــة  ــتـــضـــخـ ــر الـ ــــي مــــؤشــ فـ
تسجيل جميع مكوناته زيادات 
محسوسة، حيث ارتفعت أسعار 
المـــواد الغذائية بنسبة ١٧١ في 

المائة. 
وارتـــــفـــــعـــــت أســـــعـــــار الـــنـــقـــل 
المـــائـــة. وبـــرزت  فــي  بنسبة ١٨٢ 
زيـــــــــادات قـــيـــاســـيـــة وصـــلـــت إلـــى 
٢٣٥ في المائة في احتساب كلفة 
المــاء والغاز  السكن التي تشمل 
والــكــهــربــاء، فــضــلاً عــن الارتــفــاع 
المــســبــوق فــي كلفة الصحة  غير 
بــنــســبــة ١٧٢ فـــي المــــائــــة، وكــلــفــة 
التعليم التي قفزت بنسبة ١٩١ 

في المائة.
(تفاصيل ص ٤)

من المنتظر أن يصدر كتاب 
الأمــيــر هــــاري بــعــنــوان «ســبــيــر» 
Spare  أو «احتياطي»، الثلاثاء 
المــقــبــل، ومــــن المــنــتــظــر أيــضــاً أن 
يضم تصريحات مدوية للأمير 
المنتفض والــثــائــر على عائلته. 
واستطاعت قناة «بي بي سي» 
الإخبارية الحصول على نسخة 

من الكتاب، بعدما تم تسريبه 
وطرحه للبيع في إسبانيا قبل 
موعد البيع المقرر، ليتبين بأن 
الــنــجــل الــثــانــي لــلــمــلــك تــشــارلــز 

الــثــالــث ذكـــر فــي الــكــتــاب - الــذي 
يـــتـــطـــرق فـــيـــه فــــي المــــقــــام الأول 

إلى مشاكله العائلية مع 
والــده وأخيه ولي 

عــهــد بــريــطــانــيــا 
الأمـــيـــر ويــلــيــام- 

تجربته كجندي وخوضه الحرب 
فـــي أفــغــانــســتــان كــقــائــد طــائــرة 
هليكوبتر، وقتله ٢٥ أفغانياً في 
«قطع  منطقة هلمند، ووصفهم بـ

شطرنج».
هــــذا الـــوصـــف أثــــار حفيظة 
أنــــس حـــقـــانـــي، أحــــد كـــبـــار قـــادة 
«طـــــالـــــبـــــان»، فــــــرد عـــلـــى الأمـــيـــر 
هاري بتغريدة على 
حـــــســـــابـــــه عـــلـــى 
«تــــويــــتــــر»، قـــال 
فـــــيـــــهـــــا: «ســــيــــد 
ــن  ــ هـــــــــــــــــــــــــــاري! مـ
قــتــلــتــهــم لــيــســوا 
قـــطـــع شـــطـــرنـــج، 
بـــل كـــانـــوا بــشــراً، 
وكــــــــــان 

لديهم عائلات تنتظر عودتهم». 
وأضــاف: «لا أتوقع أن (المحكمة 
الجنائية الدولية) ستستدعيك 
ــقـــوق  ــاء حـ ــطــ نــــشــ أو ســـيـــديـــنـــك 
الإنسان؛ لأنهم صم ومكفوفون 

وسيغضون الطرف عنك».
واســـتـــهـــجـــن هــــــذا الـــوصـــف 
أيضاً العقيد السابق في الجيش 
الــبــريــطــانــي تــيــم كــولــيــنــز، الـــذي 
وجه رسالة شديدة اللهجة إلى 
الأمـــيـــر هـــــاري، قـــال فــيــهــا: «هـــذا 
لــيــس ســلــوكــك فـــي الــجــيــش، إنــه 
ليس كيف نفكر»، ووصف كتاب 
الأمــيــر هــاري فــي حديث لإحــدى 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام بــــأنــــه عــمــلــيــة 
احــتــيــال مــأســاويــة لكسب المـــال، 
مضيفاً: «تحول هاري الآن ضد 
العائلة الأخــرى (الجيش)، التي 

احتضنته ذات مرة». 
(تفاصيل: يوميات الشرق)

عاقبت مسؤولين تورطوا في نقل مسيرات تستخدمها روسيا... و«هدنة» بوتين تترنح

واشنطن تتهم طهران بتأجيج الحرب في أوكرانيا
واشنطن: علي بردى

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أمـــس 
الجمعة عقوبات على ستة من المديرين 
التنفيذيين والأعضاء في مجلس إدارة 
شركة إيرانية لتصنيع الطائرات المسيرة 
ــتــــي تــســتــخــدمــهــا روســــيــــا لمــهــاجــمــة  الــ
أوكرانيا، وفي هيئة أخرى تشرف على 
تــصــنــيــع الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة في 

إيران.  
وأفــــاد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ــأن الــعــقــوبــات على  أنــتــونــي بــلــيــنــكــن بــ
المــنــاصــب القيادية  ــراد السبعة فــي  الأفــ
«لــتــورطــهــم فــي إنــتــاج ونــقــل الــطــائــرات 
المــســيــرة الإيــرانــيــة مــن طــــرازي (شــاهــد) 
و(مـــــهـــــاجـــــر) الــــتــــي تـــــواصـــــل مـــوســـكـــو 
استخدامها في هجماتها الوحشية ضد 
أوكــرانــيــا». وقـــال إن «الــدعــم العسكري 
مــن النظام الإيــرانــي لروسيا لا يؤجج 
الــصــراع فــي أوكــرانــيــا فحسب، بــل أدى 
أيضاً إلى انتهاكات لقرار مجلس الأمن 
الرقم ٢٢٣١»، مطالباً طهران بأن «تكف 
عن دعمها للحرب العدوانية الروسية 

غير المبررة». 
وأكد أن الولايات المتحدة «ستواصل 
استخدام كل أداة تحت تصرفنا لتعطيل 
ــذه وفـــرض  وتــأخــيــر عــمــلــيــات الــنــقــل هــ
تكاليف على الجهات المشاركة في هذا 

النشاط».
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أن 
شركة «صناعات طيران القدس» غيرت 
اسمها إلى «صناعات تصميم وتصنيع 
الــطــائــرات الخفيفة» فــي منتصف عــام 

٢٠٢٠ للتهرب من العقوبات. 
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى المــــســــؤولــــين فــي 
«صــــنــــاعــــات طــــيــــران الـــــقـــــدس»، شــمــلــت 
ــر المــنــظــمــة  ــديــ ــدة مــ ــديــ ــجــ الـــعـــقـــوبـــات الــ
المعنية بالإشراف على برامج الصواريخ 

الباليستية الإيرانية. 
ــل  ــ ــــواصـ ــل، تـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاق مـ ــ وفـــــــــي ســــــيــ
القصف المدفعي الجمعة على جانبي 
الجبهة في باخموت، مركز المعارك في 
شرق أوكرانيا، رغم دخول الهدنة التي 
أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مـــن جــانــب واحــــد حــيــز الــتــنــفــيــذ. وقـــال 
مراسلون إنهم سمعوا دوي قصف من 
الجانبين الروسي والأوكراني بعد بدء 
سريان وقف إطلاق النار في هذه المدينة 
التي دمرت شوارعها إلى حد كبير جراء 
المعارك التي تراجعت حدتها مقارنة مع 

الأيام السابقة.
(تفاصيل ص ٣ و ٩)

«المحرج»... ومكارثي متفائل بايدن يصف الوضع بـ

أميركا تحيي ذكرى اقتحام الكونغرس وسط انقسامات
واشنطن: رنا أبتر

أحــيــا الأمـــيـــركـــيـــون، أمــــس (الــجــمــعــة)، 
ذكــرى اقتحام الكابيتول وسط انقسامات 
حــزبــيــة خــيّــمــت عــلــى أروقــــــة المــبــنــى الـــذي 
شــهــد اعـــتـــداء الـــســـادس مــن يــنــايــر (كــانــون 

الثاني)٢٠٢١. 
وفــيــمــا لا يـــــزال الـــجـــدل مــحــتــدمــاً بين 
الجمهوريين حــول اختيار رئيس لمجلس 
أكـــد زعيمهم كيفين مــكــارثــي قبل  الـــنـــواب، 
أنــه متفائل  جلسة التصويت مــســاء أمــس 
بالحصول على الأصـــوات الكافية لدعمه. 
وأحيا الرئيس جو بايدن الذكرى الثانية 
لاقــتــحــام الــكــابــيــتــول فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
بدلاً من مبنى الكونغرس الذي زاره العام 

الماضي في يوم الذكرى.

الــحــادة التي  وفــي مقابل الانقسامات 
تشهدها الأغلبية الجمهورية في مجلس 
النواب، اختار بايدن تسليط الضوء على 
الأشخاص الذين «دافعوا عن الديمقراطية 
ــوا إلـــى  ــعــ ــــن ســ ــذيـ ــ ــه المـــقـــتـــحـــمـــين الـ ــ ــــي وجــ فـ
وقـــــف مـــصـــادقـــة الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى نــتــائــج 

الانتخابات».
 وسلّم بايدن ميداليات رئاسية مدنية 
ــســــؤولــــين  ــات، ومــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ـــتـ لـــعـــامـــلـــين فـــــي الانــ
جــمــهــوريــين مــحــلــيــين، إضـــافـــة إلــــى عــنــاصــر 
أمنية ساعدت في حماية المبنى يوم الاقتحام، 
قائلاً في كلمة بالبيت الأبيض: «منذ عامين 
تــم الاعــتــداء على ديمقراطيتنا... وهاجمت 
ــــن  ــمــــرديــــن عـــنـــاصـــر الأمـ ــتــ ــــن المــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
وعاثت خراباً في أروقة الكونغرس وطاردت 
المسؤولين المنتخبين، بهدف قلب إرادة الشعب 

وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة».
في غضون ذلــك، انهمك الجمهوريون 
في محاولة توحيد الصفوف وراء مكارثي 
رغم فشل ١٠ جولات تصويت في سابقة لم 

يشهدها المجلس منذ ١٠٠ عام. 
وبات الاستياء ونفاد الصبر يظهران 
فـــي صـــفـــوف الـــنـــواب الــجــمــهــوريــين الــذيــن 
يدعمون ترشيح مكارثي، ما يولّد نقاشات 
حـــــادة فـــي المـــجـــلـــس. وتــســبــب الـــتـــأخـــر في 
ــنـــواب فـــي شلل  انــتــخــاب رئــيــس لمــجــلــس الـ
المؤسسة التشريعية برمتها، إذ مــن دون 
رئيس لا يمكن للنواب أن يؤدوا قسم اليمين 
أو تمرير أي مشروع قانون. ووصف بايدن 
«المــحــرج»، مــؤكــداً أن العالم  هــذا الــوضــع بـــ

يتابع ما يحصل.
(تفاصيل ص١٠)

                                                                                                                                                      

بسبب انهيار القدرة 
الشرائية وغياب الأمان 

والرعاية الصحية

السوداني مفتتحاً كأس خليجي 
٢٥ أمس (وكالة الأنباء العراقية)

الرئيس بايدن يتحدث في مناسبة استضافها البيت الأبيض أمس لتكريم موظفي انتخابات ومسؤولين محليين 
وعناصر أمن ساعدوا في حماية مبنى الكابيتول في ذكرى اقتحامه (أ.ب)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



ASHARQ AL-AWSAT٢ ASHARQ AL - AWSAT السبت ٢٠٢٣/١/٧ - Saturday - العدد ١٦١١١ Issueأخبار

سقوط ٧ قتلى خلال يوم واحد وإحراق منزل وسيارات

انقلابيو اليمن يفشلون في احتواء الفوضى التي تضرب محافظة إب
اتسعت رقعة الفوضى التي 
تـــضـــرب مــحــافــظــة إب الــيــمــنــيــة 
(١٩٢ كيلومتراً جنوب صنعاء) 
ــايــــة رســـمـــيـــة مــن  ــراف ورعــ بــــإشــ
أعــلــى المــســتــويــات الــقــيــاديــة في 
ميليشيات الحوثي، حيث قتل 
٧ أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــــل خـــلال 
ــد، أثــنــاء مــحــاولــة أحد  يــوم واحـ
مشرفي الميليشيات الاستيلاء 
على مساحة من الأرض يتنازع 
ــلـــكـــيـــتـــهـــا مــــــع إحــــــــــدى الأســــــر  مـ
فـــي مــديــريــة فـــرع الــعــديــن غــرب 

المحافظة.
وفــي حــين اتسعت عمليات 
ــــي عــاصــمــة  ــلّــــح فـ ــو المــــســ الـــســـطـ
المحافظة (مدينة إب) مع تنامي 

الــفــســاد بــصــورة غير معهودة، 
جـــاء ذلـــك بــعــد أيــــام مـــن إرســـال 
ــات الـــحـــوثـــي  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ ــم مـ ــ ــيـ ــ زعـ
أهــم قــادتــه إلــى المــحــافــظــة، وفي 
طليعتهم رئيس مجلس الحكم 
ــشــــــاط،   الانــــــقــــــلابــــــي مــــــهــــــدي المــــ
ومنافسه محمد علي الحوثي؛ 
بهدف احــتــواء الانــفــلات الأمني 
المــتــصــاعــد فـــي المــحــافــظــة الــتــي 
تــعــيــش فـــي حــالــة مـــن الــفــوضــى 
غــيــر مــســبــوقــة، لــكــنــهــم فــشــلــوا 
في ذلــك. وذكــر اثنان من سكان 
مديرية فــرع العدين أن مشرف 
الحوثي في المديرية؛ ويُدعى أبا 
ــتــل ومــعــه أحــد 

ُ
حــيــدر المـــدانـــي، ق

مؤيديه ويُدعى محمد المزحاني، 
واثنان من مرافقيهما، كما جُرح 
آخر، خلال مواجهة مع مجموعة 

أخرى يقودها منصور نعمان، 
بعد أن حــاول المــشــرف الحوثي 
وأتباعه الاستيلاء على مساحة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة بــنــي  مـــــن الأرض 

معيض يملكها نعمان.
ووفـــقـــاً لمـــا قــالــه المـــصـــدران، 
فـــإنـــه وبـــمـــجـــرد دخـــــول المـــدانـــي 
أنــــه  إلا  مــــنــــعــــه،  ــرى  ــ ــ الأرض جـ
رفــض وتــطــور الأمـــر إلــى تبادل 
لإطلاق النار حيث قتل المشرف 
ومن معه واثنان من مرافقيهم، 
ــام  قـــتـــل مـــالـــك الأرض، وقــ كـــمـــا 
أبناء أتباع الميليشيات بإحراق 
منزله وإحراق ٤ سيارات يملكها 

وإخوته.
ـــح  ــاق أوضــ ــيــ ــذا الــــســ فـــــي هــــ
مـــرزوق الــصــيــادي؛ وهــو عضو 
الـــفـــريـــق الإعـــــلامـــــي فــــي مــحــور 

«الــشــرق  الــضــالــع الــعــســكــري، لـــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الأوســــــــــــــط»، أن  
الحوثية أحرقت منزل منصور 
نــعــمــان الـــــذي يــقــطــنــه أقـــربـــاؤه 
ــاً لـــلـــصـــيـــادي، فـــإن  ــقــ فـــقـــط. ووفــ
تـــفـــجـــيـــر المــــــنــــــزل كــــــــان عــمــلــيــة 
انــتــقــامــيــة مــــن مــــواقــــف نــعــمــان 
المناهضة للانقلاب الحوثي، إذ 
حــاول السكان منع الميليشيات 
من تفجير المنزل، إلا أنها أصرت 
على ذلك، كما هي الحال في كل 

مناطق سيطرتها. 
الــحــادثــة أتـــت مــتــزامــنــة مع 
مـــواجـــهـــات مــســلّــحــة شــهــدتــهــا 
قرية المشاعبة في منطقة ميتم 
بـــضـــواحـــي عـــاصـــمـــة المــحــافــظــة 
ــنـــازع  ــتـ تـ ــة إب)، حـــيـــث  ــنــ ــديــ (مــ
أسرتان ملكية قطعة من الأرض 

ــــدت المـــديـــنـــة  ــهـ ــ ــا شـ ــمــ هـــــنـــــاك، كــ
عمليات سطو مسلّح في المساء 
وبـــشـــكـــل مــســتــمــر، حـــيـــث يــقــوم 
ــات  ــ مــســلــحــون يــســتــقــلــون دراجـ
نـــاريـــة بـــاعـــتـــراض المـــــارة الــذيــن 
يختارونهم بعناية وينهبون ما 
بحوزتهم من أموال أو هواتف أو 
خناجر تقليدية باهظة الأثمان، 
خصوصاً في منطقة الجباجب 

وشارع الثلاثين.
ووفــــــــــق مــــــا ذكــــــــــره أحــــمــــد، 
«الــشــرق الأوســــط»؛ وهــو أحد  لـــ
ــإن عــصــابــة  ــ ــة، فــ ـــنــ ــديـ ــان المــ ــكــ ســ
كــبــيــرة تـــقـــوم بـــتـــرويـــع الــســكــان 
لـــيـــلاً، وســبــق أن أعــلــن الــقــبــض 
على بعض منتسبيها ولكن لم 
البقية  فيما  تــجــر محاكمتهم، 
ــلـــون إرعــــــاب ســـكـــان تلك  يـــواصـ

الأحياء، دون أن تحرك الأجهزة 
الأمــنــيــة الــتــي يــقــودهــا أبــو علي 
الــحــارس الشخصي  الكحلاني 
السابق لزعيم الميليشيات عبد 

الملك الحوثي، أي ساكن.
ــــر اســمــه  ــقــــول ســـاكـــن آخـ ويــ
سمير: «إن أعمال النهب بالإكراه 
وبقوة السلاح انتشرت مؤخراً 
فـــي مــديــنــة إب وفــــي خــارجــهــا، 
حـــيـــث تــــعــــرّض قـــبـــل أيـــــــام أحـــد 
العاملين في شركة أدوية لعملية 
ســطــو مــســلــح، عــنــد عـــودتـــه من 
مـــديـــريـــة الـــســـيـــانـــي، حــيــث كــان 
المــبــالــغ المالية  يــقــوم بتحصيل 
لــدى الــوكــلاء، وعند عودته إلى 
المدينة اعترضه مسلحان على 
ــوا  ــعـ ــة، ووضـ مــــتن دراجـــــــة نــــاريــ
السلاح على رأســه، ونهبوا كل 

الأمــــــــوال الـــتـــي كـــانـــت بــحــوزتــه 
وهــاتــفــه المــحــمــول، ورغـــم إبــلاغ 
الــخــاضــعــة للحوثيين  الــشــرطــة 

فإنها لم تقم بفعل أي شيء».
ومـــع انــتــهــاء الـــزيـــارة الــتــي 
قـــام بــهــا إلـــى إب كــل مــن محمد 
ــم زعـــيـــم  ــ ـــن عـ ــ ــوثــــي ابـ عـــلـــي الــــحــ
ــيـــس مجلس  المــيــلــيــشــيــات، ورئـ
ــقـــلاب مــهــدي المــشــاط،  حــكــم الانـ
والتي استمرت عدة أيام، برفقة 
قادتهم العسكريين والأمنيين، 
ــلــــغ المــــواطــــنــــون فــــي مـــديـــريـــة  أبــ
ــي عــاصــمــة  ــ ــواحـ ــ ــــي ضـ جـــبـــلـــة فـ
المــــحــــافــــظــــة بــــقــــيــــام مـــجـــمـــوعـــة 
مــــن المـــســـلـــحـــين بـــالـــســـطـــو عــلــى 
ــة تــــخــــص مـــــدرســـــة فــي  مــــســــاحــ
قرية الفجرة، والتي جرى إعادة 
بنائها وتأهيلها على حساب 

الصندوق الاجتماعي للتنمية، 
كــمــا طــالــت أعــمــال الــبــســط أحــد 
المقابر وأراضي الوقف وأراضي 

المواطنين الضعفاء.
الــفــوضــى على  ولا تقتصر 
القتل والبسط على الممتلكات، 
بــل تــعــدّت ذلـــك، وفـــق مــا يقوله 
ــتـــيـــلاء على  الـــســـكـــان، إلــــى الاسـ
شـــوارع المــديــنــة، حيث أكـــدوا أن 
لــهــيــئــة الأراضــــي  الــنــائــب الأول 
والمــســاحــة فــي المــحــافــظــة تسلم 
١٥ مليون ريال (الدولار حوالي 
ــل تــعــديــل  ــ ــن أجــ ــ ٥٦٠ ريــــــــــالاً) مـ
وإزاحــــة مخطط أحــد الــشــوارع، 
كــمــا جــــرى الــعــبــث بــمــخــطــطــات 
عدد من الشوارع بعد دفع مبالغ 
مالية لمسؤولي مكتب الإسكان 

في المحافظة.

عدن: محمد ناصر

احتفاء الحوثيين بذكرى مقتل سليماني يثير غضب الشارع اليمني

أثـــــــــار احــــتــــفــــاء المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي صــــنــــعــــاء وبـــقـــيـــة 
لــلــمــرة الثالثة  مــنــاطــق سيطرتها 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي بـــالـــذكـــرى الــثــالــثــة 
لمصرع القيادي في الحرس الثوري 
الإيراني قائد «فيلق القدس» قاسم 
ســلــيــمــانــي الــتــي تـــصـــادف الــثــالــث 
مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ردود 
فعل غاضبة في أوســاط اليمنيين 
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ 
إذ رأى نــاشــطــون وإعــلامــيــون في 
ذلك «تأكيداً على تبعية الجماعة 

المطلقة للنظام الإيراني».
وكــانــت الميليشيات الحوثية 
أحيت هذا العام بطريقتها الخاصة 
الــذكــرى السنوية لمقتل سليماني 
وأبــــو مــهــدي المــهــنــدس، بــالــتــزامــن 
مــع قيامها بنصب صــور ضخمة 
لهما في شوارع متفرقة في صنعاء 

ومدن أخرى تحت سيطرتها.
المــظــاهــر الاحــتــفــائــيــة بــذكــرى 
مــقــتــل ســلــيــمــانــي قــوبــلــت بموجة 
ســـخـــط واســــتــــغــــراب فــــي أوســـــاط 

ــر إلــــى  ــنــــظــ ــالــ ــــاء، بــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــان صـ ــ ــكـ ــ سـ
ضـــخـــامـــة الــــصــــور الـــتـــي نــشــرتــهــا 
الميليشيات والــتــي تقدر تكلفتها 
بملايين الريالات في حين يعيش 
أكثر من ٢٥ مليون يمني، بحسب 
ــة، تـــحـــت خــط  ــيـ ــمـ ــديـــرات الأمـ ــقـ ــتـ الـ

الفقر.
وتداول الناشطون اليمنيون 
على منصات التواصل الاجتماعي 
صـــوراً عملاقة مــن صنعاء ومــدن 
ــقـــاســـم ســـلـــيـــمـــانـــي وأبــــو  أخـــــــرى لـ
ــلــــذيــــن لــقــيــا  ــنــــدس، الــ ــهــ ــهــــدي المــ مــ
ــارة جـــويـــة لــطــائــرة  ــغــ حــتــفــهــمــا بــ
أميركية من دون طيار قرب مطار 

بغداد في يناير عام ٢٠٢٠.
ــلــــق قـــــاســـــم، وهـــــــو اســــم  ــعــ ويــ
مستعار لأحد الموظفين في مكتب 
ــال الــعــامــة بــصــنــعــاء، على  ــغـ الأشـ
«الشرق  الاحتفاء الحوثي ويقول لـ
الأوسط»: «إن الجماعة وفي سبيل 
إثبات تبعيتها لإيران استخدمت 
مساحات إعلانية واسعة وبالغة 
ــوارع الــعــاصــمــة  ــ ــراق شـ ــ الــثــمــن لإغـ

وبقية المدن بصور سليماني».
ويــضــيــف «يــمــكــن أن يتفهم 

السكان قيام الميليشيات الحوثية 
ــادتــــهــــا الــقــتــلــى  بـــنـــصـــب صــــــور قــ
وزعيمها وأقــاربــه، إلا أن قيامها 
للعام الثالث على التوالي بإحياء 
ــانـــي بـــهـــذه  ــمـ ــيـ ــلـ ــل سـ ــتـ ــقـ ــرى مـ ــ ــ ــ ذكـ
الـــصـــورة، دلــيــل عــلــى أنــهــا تسعى 
الــيــمــنــيــة وسلخها  الــهــويــة  لمــســخ 
مـــن مــحــيــطــهــا الـــعـــربـــي وتــحــويــل 
اليمن إلى منطلق لاستهداف دول 
الجوار ونشر الفوضى والإرهــاب 
في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة 

والمصالح الدولية».
فــي السياق نفسه، استهجن 
موظف حكومي من صنعاء اكتفى 
«ســعــيــد. ع»،  بــالــتــرمــيــز لاســمــه بـــ
احــتــفــاء الــجــمــاعــة مــجــدداً بــذكــرى 
مـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي وتـــخـــصـــيـــص 
مــيــزانــيــة لــطــبــاعــة صــــوره، مشيراً 
إلــى أن ذلــك يــأتــي فــي ظــل معاناة 
لا يـــزال يــكــابــدهــا مــلايــين السكان 
بفعل الانقلاب والحرب وسياسات 
الـــفـــســـاد والـــعـــبـــث والـــقـــمـــع الــتــي 

تنتهجها الجماعة.
ــاء  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــد احـ ــيـ ــ ــعـ ــ ووصـــــــــــــف سـ
الجماعة الحوثية بالذكرى بأنه 

إيــران  «تكريس من قِبلها لهيمنة 
على المحافظات اليمنية الخاضعة 
تحت سيطرتها، وتعزيز لتبعيتها 

المطلقة لنظام طهران الإرهابي».
وقـــال «الأحــــرى بالميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة أن تــســتــجــيــب لمــطــالــب 
الموظفين اليمنيين المتكررة بدفع 
مرتباتهم، بدلاً من تسخير الأموال 

لــصــالــح مــنــاســبــات دخــيــلــة على 
المجتمع اليمني».

إلــى ذلــك، استهجن ناشطون 
ســـــيـــــاســـــيـــــون وإعـــــــلامـــــــيـــــــون فـــي 
صنعاء تحول إعــلام الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــكــل فــروعــه مــن مــقــروء 
ومــــســــمــــوع ومـــــرئـــــي إلـــــــى مـــجـــرد 
«بـــــوق مــــن أبـــــواق  مــــا وصــــفــــوه بــــــ

الــدعــايــة الــرخــيــصــة لــقــادة طــهــران 
وللحديث عن الصريع سليماني 
وسيرته الحافلة بجملة لا حصر 
لها من الجرائم والانتهاكات ضد 

المواطنين العرب».
ويشير عبد الله، الــذي يعمل 
محرراً في أحد المواقع الإلكترونية 
إلــى أن ذلك  العاملة مــن صــنــعــاء، 

السلوك الحوثي «يأتي بالتزامن 
مـــع تـــحـــول كـــبـــار قـــــادة ومــشــرفــي 
ــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة  ــمــ ونــــاشــــطــــي الــــجــ
ــــواق تــمــجّــد تــلــك الــعــنــاصــر  إلـــى أبـ
ــة وتــــحــــرض الــيــمــنــيــين»  ــيــ ــرانــ الإيــ
وتدعوهم إلى ما أسموه «التحرك 
الــجــاد لأخــذ الــثــأر والانــتــقــام ممن 

قتلهم».
ويـــقـــول صــحــافــي آخــــر يعمل 
في مناطق سيطرة الميليشيات في 
ــــط»: «إنــه  «الــشــرق الأوسـ حــديــثــه لـــ
من الخزي والعار أن تحتفي مدن 
فــيــهــا العاصمة  يمنية عــــدة، بــمــا 
ــرى مــقــتــل  ــذكــ الـــعـــربـــيـــة صـــنـــعـــاء بــ
الإرهابي وقاتل أطفال العرب قاسم 

سليماني».
ــة عـــدة  ــيــ ــقـــاريـــر دولــ ــانــــت تـ وكــ
أكـــدت فــي وقـــت ســابــق، أن النفوذ 
الإيــرانــي فــي اليمن صــار كالنفوذ 
ــرانــــي بـــالـــعـــراق بــفــضــل الــــولاء  الإيــ

الحوثي الشديد لطهران.
ــبــــة  وفــــــــــي أكـــــــثـــــــر مــــــــن مــــنــــاســ
ــة  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ــة الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــت الـ ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ هـ
ــفــــاء المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة  ــتــ احــ
القيادي في الحرس  بذكرى مقتل 

الثوري الإيراني قاسم سليماني، 
وعدّته «دليلاً إضافياً على تبعية 

الميليشيات لنظام طهران».
وبـــــحـــــســـــب مــــــــا قــــــالــــــه وزيــــــــر 
الإعــلام والثقافة والسياحة معمر 
ــيــــاء مــيــلــيــشــيــا  ــــإن إحــ الإريـــــانـــــي، فـ
بــــذكــــرى  فــــعــــالــــيــــات  ــي أي  ــوثــ ــحــ الــ
ــــــابــــــــــي قــــاســــم  ــاه «الإرهــــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا أسـ ــ ــ مـ
ســلــيــمــانــي»، «تــأكــيــد جــديــد على 
التبعية والانقياد الحوثي الكامل 
لنظام الملالي في إيــران، ومساعي 
طهران لتحويل الأراضــي اليمنية 

إلى مقاطعة فارسية».
وأضاف الإرياني، في سلسلة 
تـــغـــريـــدات عــلــى «تـــويـــتـــر» بــالــقــول 
«إن ميليشيا الحوثي تنفق مئات 
الملايين للاحتفاء برموز الإرهــاب 
ــي مـــمـــن تــلــطــخــت أيــديــهــم  ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــا،  ــراق، وســــوريــ ــ ــعـ ــ بـــالـــدمـــاء فــــي الـ
ولــــبــــنــــان، والــــيــــمــــن، ورفـــــــع صـــور 
ــوارع  ــ ــ ـــي شـ ــك ســـلـــيـــمـــانـــي فــ ــالــ ــهــ الــ
العاصمة صنعاء، في حين الملايين 
مــن المواطنين بمناطق سيطرتها 
يــتــضــورون جــوعــاً وفــقــراً فــي أكبر 

مأساة إنسانية».

صورة لسليماني والمهندس تعتلي معرضاً لصور قتلى الميليشيات الحوثية في صنعاء (الشرق الأوسط)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الميليشيات عينت مشرفين جدداً وضاعفت رسوم مرور البضائع

الحوثيون يوسعون جباياتهم في الرئة التجارية لمحافظة تعز
شـــــهـــــدت مـــنـــطـــقـــة الــــحــــوبــــان 
الــواقــعــة شـــرق مــديــنــة تــعــز، زيـــادة 
كبيرة في الجبايات التي تفرضها 
الميليشيات الحوثية على مختلف 
ــاد  ــ أعــ ــة؛ إذ  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ الأنـ
المــيــزان  مــشــرفــوهــا أخــيــراً تشغيل 
المـــحـــوري لــلــشــاحــنــات فــي المنطقة 
ــوات، بــغــرض  ــ ــنـ ــ المـــتـــوقـــف مـــنـــذ سـ
فرض رسوم جديدة على البضائع 
المنقولة؛ إذ باتت المنطقة أحد أهم 
مصادر الثراء والنفوذ الاقتصادي 

للجماعة الانقلابية.
ــعــــــدّ الـــــغـــــرض مـــــن إنـــشـــاء  ويُــــ
المـــوازيـــن المـــحـــوريـــة، أو مـــا يُــعــرف 
بمحطات مراقبة الــوزن، للحد من 
الحمولات الزائدة التي تؤثر على 
سلامة الطرقات وتؤدي إلى إحداث 
أضرار بالغة بمنشآتها من أنفاق 
وجـــســـور، إلا أن جــمــاعــة الــحــوثــي 
ــاء مـــوازيـــن  إنــــشــ تـــهـــدف مــــن وراء 
ــة،  ــفـ ــتـــوقـ ــيـــل المـ ــغـ مــــحــــوريــــة، وتـــشـ
إلــى الــحــصــول على مــصــدر جديد 

للإيرادات.
ــادر مــطــلــعــة في  ــرت مـــصـ ــ وذكــ
الــحــوبــان، أن الميليشيات  منطقة 
فرضت مبلغ ٥٠ ألف ريال (الدولار 
يساوي ٥٦٠ ريــالاً) كحدٍّ أدنى عن 
كل شاحنة تمر على الميزان، وهي 
رسوم تضاف إلى ما يجري فرضه 
على البضائع في أثناء خروجها 
مـــن المـــخـــازن والمـــصـــانـــع، وتــســبــق 
رســـومـــاً أخــــرى يــتــم جــبــايــتــهــا في 
ــــدن  ــذ المـ ــافــ ــنــ ــقــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش ومــ نــ
والمـــحـــافـــظـــات، خــصــوصــاً المــنــافــذ 
التي تقع على خطوط التماس مع 

المناطق المحررة.
الــــحــــوبــــان، وهـــــي الــضــاحــيــة 
الشرقية لمدينة تعز الواقعة على 
بعد ٢٥٦ كيلومتراً عــن العاصمة 
صــنــعــاء، تُــعــد إحـــدى أهـــم مناطق 
الــبــلاد اقتصادياً؛ إذ يجري فيها 
عــدد كبير من الأنشطة التجارية، 
وتُعد المقر الرئيس لأكبر مجموعة 
ــبــــلاد، وفـــيـــهـــا أهـــم  تـــجـــاريـــة فــــي الــ
ــا، وتـــفـــوق  ــهـ ــاتـ ــركـ مــصــانــعــهــا وشـ
مساحتها مساحة المدينة بكثير، 
وشــهــدت، قبل الانــقــلاب الحوثي، 

نشاطاً عمرانياً مكثفاً.

تمييز مناطقي بين القيادات

ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــل المـ ــشــ ــفــ نـــــظـــــراً لــ
الــحــوثــيــة فــي اقــتــحــام مــديــنــة تعز 
مــنــذ بــــدء حــمــلــتــهــا عــلــيــهــا قــبــل ٨ 
ســنــوات؛ فقد اتــخــذت مــن ضاحية 
الحوبان مقراً لها لإدارة عملياتها 

فـــي حــصــار مــديــنــة تــعــز، ومحطة 
لتحركاتها في المحافظات المحررة 
جــنــوبــاً، خــصــوصــاً مــع مــا تحظى 
به الحوبان من أهمية استراتيجية 

إلى جانب أهميتها الاقتصادية.
وتــتــفــرع مــن الــحــوبــان الــطــرق 
الـــقـــادمـــة مـــن مــديــنــة تـــعـــز، شــمــالاً 
باتجاه العاصمة صنعاء، مــروراً 
بمحافظتي إب وذمـــــار، وجــنــوبــاً 
ــــدن الــســاحــلــيــة  بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة عـ
الجنوبية التي تضم أكبر موانئ 

البلاد، مروراً بمحافظة لحج.
ويـــتـــهـــم الـــتـــجـــار فــــي مــنــطــقــة 
ــان مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي  ــوبــ ــحــ الــ
بالتحكم في الحركة التجارية في 
أسواق المنطقة، وتجيير أنشطتها 
الـــتـــجـــاريـــة لــصــالــحــهــا، وذلـــــك من 
خلال أفرادها الذين ينتشرون في 
أسواق المنطقة لمراقبة حركة تنقل 
الـــبـــضـــائـــع بــــين أســـــــواق الـــحـــوبـــان 
وأســـــواق المــنــاطــق المـــجـــاورة، مثل 

دمنة خدير والراهدة وماوية.
وتــــؤكــــد مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
الحوبان، أن الميليشيات الحوثية 
ــنــــت أخــــــيــــــراً مــــشــــرفــــاً جــــديــــداً  ــيــ عــ
بصلاحيات واسعة للسيطرة على 
الموارد المحلية، وذلك بسبب تراجع 
ثــقــتــهــا بـــالـــقـــيـــادي صــــلاح بــجــاش 
الذي عينته محافظاً انقلابياً لتعز، 
وشــكــوكــهــا بـــأن مــمــارســاتــه تخدم 
ــثـــر مما  مــصــالــحــه الــشــخــصــيــة أكـ

تخدم مصالح الميليشيات.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر؛ فـــإن قــيــادة 
الميليشيات أبقت على بجاش في 
منصبه بحكم انتمائه للمحافظة، 
إلا أنها سلبته غالبية صلاحياته 

لصالح عــدد من المشرفين، بينهم 
الــنــواري المنتمي إلى  عبد المجيد 
ــعـــدة، حــيــث معقلها  مــحــافــظــة صـ
الرئيسي، الذي مكنته منذ سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي من إعــادة تنظيم 
ــادة أفـــراد  ــ عــمــلــيــات الــجــبــايــة، وزيــ
الميليشيات الذين يقومون بمراقبة 

الأسواق وفرض الجبايات.
ويقدر مراقبون محليون في 
ــتـــي يــجــري  المــنــطــقــة الـــجـــبـــايـــات الـ
ــنــــواري من  تــحــصــيــلــهــا لــصــالــح الــ
الأســـواق بــصــورة مباشرة، بأكثر 
ــاً يــتــم  ــيـ ــومـ مــــن ٣ مــــلايــــين ريـــــــال يـ
تحصيلها دون سندات، إلى جانب 
٧ مــلايــين ريـــال تعمل الميليشيات 
على تحصيلها تحت اسم ضرائب 
«الـــقـــات» (نــبــتــة مــخــدرة يمضغها 

اليمنيون على نطاق واسع).
ويـــــحـــــصـــــل الــــــــــنــــــــــواري عـــلـــى 
مصاريف شخصية تقدر بنصف 
ــال يــومــيــاً مـــن إيـــــرادات  ــ مــلــيــون ريـ
الــجــبــايــات فـــي مــنــطــقــة الــحــوبــان، 
وهو نفس المبلغ الذي كان يتحصل 
عــلــيــه بـــجـــاش الـــــذي يــحــمــل صفة 
المحافظ، إلا أن المصادر المحلية في 
المنطقة أفـــادت بــأن بجاش مــا زال 
المــبــلــغ، وذلــك  يتحصل على نفس 
لإرضــائــه بعد سحب صلاحياته، 
وتــحــســبــاً لأي رد فــعــل يــنــتــج عنه 
ــالــــي المـــحـــافـــظـــة ضــد  تـــحـــريـــض أهــ

الميليشيات.

خسائر حكومية

«الشرق  يذكر أحد التجار لـ
ــــات  ــايـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ الـ الأوســــــــــــــــــــط»، أن 

تـــتـــم غـــالـــبـــاً بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي 
وبتقديرات شخصية من أفراد 
الميليشيات، إلا أن هناك بضائع 
ــفـــاق بـــين هـــؤلاء  مــعــيــنــة تـــم الاتـ
الأفـــــــــراد عـــلـــى تـــوحـــيـــد المــبــالــغ 
التي يتم جبايتها عنها، فمثلاً 
يتم فــرض ٣ آلاف ريــال عــن كل 
صــنــدوق ســجــائــر، وألــــف ريــال 
عن كل صندوق ماء، وذلك نظراً 
لـــرواج هــذه البضائع أكــثــر من 

غيرها.
ويـــقـــدر أحــــد المــســتــشــاريــن 
الـــــعـــــامـــــلـــــين لــــــــــدى مــــجــــمــــوعــــة 
ــل ســعــيــد أنــعــم  ــائــ ــات «هــ ــركــ شــ
الـــتـــجـــاريـــة»، الـــجـــبـــايـــات الــتــي 
تحصلها الميليشيات الحوثية 
من المجموعة بـ٦٠ مليون ريال 
شـــهـــريـــاً كــــضــــرائــــب، فـــــي حــين 
ــــرى على  تــزيــد الــجــبــايــات الأخـ
ذلك المبلغ بكثير، لكونها غير 
خـــاضـــعـــة لأي مـــعـــايـــيـــر، ويــتــم 
فرضها بصفة عشوائية وغير 

منتظمة.
وهـــــــــــــــذه المـــــــبـــــــالـــــــغ يـــمـــكـــن 
تتكبدها  احتسابها كخسائر 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، كــمــا يقول 
المــســتــشــار الـــذي طــلــب التحفظ 
على بياناته، نظراً لحساسية 
ــو مــا يــفــســر رفــض  مــوقــعــه، وهـ
ــة فـــك  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــــحـ ــيــــات الـ ــيــــشــ ــلــ ــيــ المــ
الـــــحـــــصـــــار عــــــن مــــديــــنــــة تـــعـــز، 
ــيـــطـــرة عــلــى  ــالـــسـ وتـــمـــســـكـــهـــا بـ
 إلى 

ً
ضاحية الحوبان، إضــافــة

أن استمرار التحكم بالسيطرة 
على الطرق المؤدية إلى المناطق 
المحررة، يمنح الميليشيات ميزة 

التحكم بالسلع، وبفارق صرف 
العملات عن تلك المناطق.

الدفع أو الموت

وقتلت الميليشيات الحوثية 
ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أكـ أوائـــــــل 
المـــاضـــي فـــي مــنــطــقــة نــقــيــل الإبـــل 
القريبة من الحوبان، الشاب بشار 
الــبــعــدانــي، وهـــو ابـــن أحـــد رجـــال 
الأعمال، بعد مطاردته في الطريق 
العام وإطــلاق النار عليه، بسبب 
رفضه دفع المبالغ التي فرضتها 
على والده، ورفض هو دفعها قبل 

أسابيع من مقتله.
ــمـــال محمد  ولــــدى رجــــل الأعـ
ــد الـــشـــاب الــقــتــيــل  ــ الـــبـــعـــدانـــي، والـ
بــشــار، أنشطة تــجــاريــة متعددة، 
كما يعمل وكيلاً لمجموعة «هائل 
ســـعـــيـــد الــــتــــجــــاريــــة» فــــي مــنــطــقــة 
ــا تـــنـــاقـــلـــه  ــ ــاً لمــ ــ ــقــ ــ ــان، ووفــ ــ ــوبــ ــ ــحــ ــ الــ
الأهالي في محافظتي تعز وإب؛ 
فإن الميليشيات هددته قبل مقتل 
ابنه بأسبوع، بــأن عقوبة رفض 
دفع المبالغ المطلوبة منه ستصل 
إليه قريباً. وهذه الجريمة ليست 
الـــوحـــيـــدة فـــي مــنــطــقــة الــحــوبــان؛ 
إذ تــرتــكــب الميليشيات الحوثية 
ــاكــــات بــحــق  ــهــ ــتــ ــن الانــ ــ ــثـــيـــر مـ الـــكـ
الأهالي، خصوصاً التجار وملاك 
ــارات،  ــقـ ــعـ المـــحـــلات الــتــجــاريــة والـ
بـــســـبـــب خـــلافـــاتـــهـــا مـــعـــهـــم عــلــى 
الــجــبــايــات والإتـــــــــاوات، فـــي حين 
يــجــري تــمــيــيــع جـــرائـــم الــقــتــل من 
خلال أجهزة الأمن والمحاكم التي 

تسيطر عليها الميليشيات.

مساعدات قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنازحين يمنيين في منطقة الحوبان شرق تعز (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)

عدن: وضاح الجليل

«البحرية السعودية» تختتم مناورات «تصدي ٥»

اختتمت مناورات وفرضيات 
التمرين البحري المشترك «تصدي 
الـــذي انطلقت مــنــاوراتــه منذ   ،«٥
ــــوات  ــقـ ــ خـــمـــســـة أيـــــــــام بـــتـــنـــفـــيـــذ الـ
البحرية الملكية السعودية ممثلة 
الــشــرقــي، وبمشاركة  بــالأســطــول 
الــداخــلــيــة مــمــثــلــة بــحــرس  وزارة 
الحدود بالمنطقة الشرقية، ووزارة 
ــكـــو  الـــطـــاقـــة مــمــثــلــة بــشــركــة «أرامـ
ــو  ــ ــكـ ــ ــة «أرامـ ــ ــركـ ــ ــة» وشـ ــعــــوديــ الــــســ
لأعــمــال الــخــلــيــج»، وذلـــك بقاعدة 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز الــبــحــريــة في 

الجبيل (شرق البلاد).
ــأتـــي تــمــريــن «تـــصـــدي ٥»  ويـ
بغرض حماية خطوط المواصلات 
الــبــحــريــة، ومــواجــهــة الــتــهــديــدات 
على المنشآت البترولية، وحماية 
حــريــة المــلاحــة الــبــحــريــة، وتعزيز 
توحيد مفهوم العمل المشترك بين 

الوحدات المشاركة.
ــدداً  ــ ــ ــن عـ ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــمـ ــ ــــضـ وتـ
مــــن المــــحــــاضــــرات والـــفـــرضـــيـــات، 
والتدريب على التعامل مع الألغام 
ــاع عـــن المــنــشــآت  ــدفــ الــطــافــيــة، والــ
الـــحـــيـــويـــة والــــحــــقــــول الــنــفــطــيــة، 
والــتــعــامــل مـــع الـــــــزوارق المــســيّــرة 

والطائرات بدون طيار.
الــركــن  الــبــحــري  ــد العميد  وأكـ
ــالـــد بــــن مــســيــر الـــشـــمـــري مــديــر  خـ
الــتــمــريــن  تــمــريــن «تـــصـــدي ٥»، أن 
ـــى رفــــع جـــاهـــزيـــة جميع  يـــهـــدف إلـ
ــاركــــــة، وتـــعـــزيـــز  ــ ــشــ ــ الـــــــوحـــــــدات المــ
وتــوحــيــد الــعــمــل المـــشـــتـــرك، ورفـــع 
مـــــســـــتـــــوى الــــتــــنــــســــيــــق وتــــــبــــــادل 
المعلومات، وتوحيد مفهوم القيادة 
والاتـــصـــالات، وذلـــك لتحقيق أمن 
وسلامة المنشآت الحيوية والحقول 
النفطية، وتأمين حرية الملاحة في 
المياه الإقليمية والاقتصادية في 

الخليج العربي.

جانب من الفرضيات في تمرين «تصدي» لحماية خطوط الملاحة ومواجهة التهديدات (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

السعودية تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية في الصومال

أكدت السعودية وقوفها مع 
الصومال وشعبها ضد كل أشكال 
العنف والإرهاب، معربة في بيان 
لـــــوزارة خــارجــيــتــهــا عــن إدانــتــهــا 
واســـتـــنـــكـــارهـــا بـــأشـــد الـــعـــبـــارات 
للأعمال الإرهابية التي استهدفت 

المــدنــيــين فـــي وســـط الــجــمــهــوريــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة خـــلال 
اليومين الماضيين، والتي أدت إلى 
وفاة وجرح العشرات من الأبرياء.

ــة عــبــر  ــعــــوديــ ــســ وجــــــــــددت الــ
البيان رفضها التام لكل الأعمال 
الإجـــــــرامـــــــيـــــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف 
ــنــــيــــل مــن  الأبـــــــريـــــــاء وتــــــحــــــاول الــ

الأمــن والاســتــقــرار فــي جمهورية 
الصومال الشقيقة.

الــخــارجــيــة  وعــــبّــــرت وزارة 
السعودية عن صادق عزاء المملكة 
ومــــواســــاتــــهــــا لـــــــذوي الــضــحــايــا 
ولـــحـــكـــومـــة وشــــعــــب الـــصـــومـــال 
الشقيق، متمنية الشفاء العاجل 

للمصابين.

الرياض: «الشرق الأوسط»

رئيس مجلس القيادة اليمني يعزي في وفاة صادق الأحمر

ــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة  ــاد رئـ ــ أشــ
الرئاسي في اليمن، رشــاد العليمي، 
فــــي بـــرقـــيـــة عــــــزاء ومـــــواســـــاة بــعــثــهــا 
(الــجــمــعــة)، بــمــنــاقــب الــزعــيــم القبلي 
ــادق الأحــمــر، الـــذي وافــتــه  الـــبـــارز، صـ
المنية في أحد المستشفيات الأردنية 

بعد صراع مع المرض.
وكـــان الأحــمــر انــتــقــل حــديــثــاً من 
صنعاء التي مكث فيها بعد الانقلاب 
الحوثي، لتلقي العلاج في العاصمة 

الأردنية عمان قبل أن تتدهور حالته 
الصحية.

ويشار إلى الشيخ صادق الأحمر 
على أنه زعيم قبيلة «حاشد» وشيخ 
إلــى انتمائه   

ً
الــيــمــن، إضــافــة مشايخ 

لحزب «التجمع اليمني لــلإصــلاح»، 
فــضــلاً عــن تزعمه تكتلاً قبلياً تحت 

اسم «تحالف قبائل اليمن».
ورغــــــــم تــــعــــرضــــه لـــلـــمـــضـــايـــقـــات 
الحوثية منذ سنوات الانقلاب، فإنه 
فضل البقاء في صنعاء، حيث منزل 
والـــــده الــشــيــخ الـــراحـــل عــبــد الـــلـــه بن 

حــســين الأحــمــر، مبتعداً عــن أي دور 
الــســيــاســة القمعية  ســيــاســي بــســبــب 

للميليشيات.
ــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة، أن  ــ وذكـ
العليمي بعث برقية عزاء ومواساة، 
إلى الشيخ حمير بن عبد الله الأحمر، 
والشيخ حميد الأحــمــر، وإخوانهما 
وآل الأحمر كافة، «في وفاة المناضل 
الــشــيــخ صــــادق بــن عــبــد الــلــه الأحــمــر 
عضو مجلس الــشــورى، الـــذي وافــاه 
الأجل (الجمعة) في العاصمة الأردنية 

عمان بعد معاناة مع المرض».

عدن: «الشرق الأوسط»
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وفد إيراني في بغداد لانتزاع 
اعتراف بضيافة سليماني رسمياً

كــشــفــت مــــصــــادر عـــراقـــيـــة أن 
وفــــداً إيـــرانـــيـــاً وصــــل إلــــى بــغــداد، 
الأسبوع الماضي؛ لانتزاع اعتراف 
من الحكومة العراقية بأن الجنرال 
قاسم سليماني، الذي اغتيل عام 
الـــعـــراق  كــــان ضــيــفــاً عــلــى   ،٢٠٢٠

بصفة رسمية.
ـــــد، بــــحــــســــب  وضـــــــــــــم الــــــــــــوفـــــــ
المصادر، دبلوماسيين وقانونيين 
ــهــــران، بــتــكــلــيــف مــــن وزيــــر  مــــن طــ
الــــخــــارجــــيــــة حــــســــين أمـــــيـــــر عــبــد 

اللهيان.
«الـــشـــرق  ـــ ــادر لـ ــالــــت المــــصــ وقــ
الأوسط»، إن الوفد مارس ضغوطاً 
كبيرة على حكومة محمد شياع 
السوداني؛ لإصدار وثيقة رسمية 
تعترف بأن سليماني كان ضيفاً 
رسمياً للعراق، لدى اغتياله فجر 
يوم ٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.

المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة طـــلـــبـــت مــن 
خــبــرائــهــا دراســــة الــطــلــب؛ لمعرفة 
الــوثــيــقــة، مــن دون  كيفية إصــــدار 

إغضاب واشنطن.
وتــــخــــشــــى أحـــــــــــزاب شــيــعــيــة 
تدعم حكومة السوداني، أن يؤثر 
ملف سليماني على علاقة بغداد 
بالولايات المتحدة الأميركية، التي 
يرونها «ضــروريــة الآن لاستقرار 

رئيس الوزراء في منصبه».
ــنـــايـــر ٢٠٢٠، بــعــد  يـ ــــي ٥  وفــ
يـــومـــين مــــن اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي، 
خـــرج عــبــد المـــهـــدي بــتــصــريــح من 
داخــــل قــبــة الــبــرلمــان الــعــراقــي قــال 
فيه إنه كان على موعد مع قاسم 
سليماني في صباح اليوم التالي 
لـــلـــحـــادثـــة، لــيــســلــمــه رســــالــــة مــن 
الجانب الإيــرانــي رداً على رسالة 

المملكة العربية السعودية تتعلق 
بمفاوضات التهدئة في المنطقة.

وزعمت المصادر، القريبة من 
مــكــاتــب الــحــكــومــة، أن الــســودانــي 
ــــين  ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ يــــــــريــــــــد إرضــــــــــــــــــاء الأمــ
والإيــــرانــــيــــين فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
ويدفعه ذلــك إلــى البحث عــن حل 
وسط في ملف الجنرال الإيراني.

ــإن  ــ ــــب المـــــــــصـــــــــادر، فـ ــــسـ ــــحـ وبـ
المسؤولين العراقيين «تفاجأوا من 
الاندفاع الإيراني بشأن الاعتراف، 

لا سيما توقيته السياسي».
والحال، أن الأحزاب الشيعية 
ــران ليست متحمسة  المــوالــيــة لإيــ
للطلب الإيـــرانـــي، حــتــى إن زعيم 
الــحــق»، «لا  حركة «عصائب أهــل 
يريد الآن مواجهة مع واشنطن»، 

وفقاً للمصادر.
ــــس «مـــجـــلـــس  ــيــ ــ وصـــــــــــرح رئــ
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى» فـ الــ
ــدان، الخميس  ــ الــقــاضــي فــائــق زيـ
ــي، بــــأن الـــقـــضـــاء الــعــراقــي  ــاضــ المــ
ــحــــق الـــرئـــيـــس  ــرة بــ ــ ــذكــ ــ أصـــــــــدر مــ
السابق للولايات المتحدة دونالد 
تـــرمـــب عــلــى خــلــفــيــة مــقــتــل نــائــب 
رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في 
العراق أبو مهدي المهندس، وقائد 
«فيلق القدس» الإيراني الجنرال 

قاسم سليماني.
وقـــال خبير قــانــونــي عــراقــي 
إلــى أن  إن الطلب الإيــرانــي يشير 
إيــران تريد صياغة ملف قضائي 
يستند إلــى خــرق ســيــادة الــعــراق 
وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي، بــاغــتــيــال 
شـــخـــصـــيـــة لــــديــــه ســـمـــة الــضــيــف 

الرسمي.
وهذا سيجر العراق، بحسب 
الخبير، إلى أن يكون طرفاً ملزماً 
في تحريك أي دعوى لدى المحاكم 

الدولية، ضد الولايات المتحدة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

تورطوا بنقل مسيرّات تستخدمها روسيا في حرب أوكرانيا

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــ ــــولايــ فــــرضــــت الــ
أمــس (الــجــمــعــة)، عــقــوبــات جديدة 
شملت ٦ مــن المديرين التنفيذيين 
والأعضاء في مجلس الإدارة لشركة 
«صناعات طيران القدس» الدفاعية 
ــة الـــتـــي تـــتـــولـــى تــصــمــيــم  ــيــ ــرانــ الإيــ
وتــــصــــنــــيــــع مـــــســـــيـــــرات عـــســـكـــريـــة 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا روســـــيـــــا فـــــي حــــرب 
أوكرانيا، وفي منظمة «الصناعات 
ــو - فـــضـــائـــيـــة» المـــشـــرفـــة عــلــى  الـــجـ
تصنيع الصواريخ الباليستية في 

إيران.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وأفـــــــــــــــاد وزيـــــــــــــر الـ
الأميركية أنتوني بلينكن في بيان، 
ــأن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الأشـــخـــاص  ــ بـ
فــي المــنــاصــب الــقــيــاديــة تــأتــي بعد 
عقوبات فرضتها إدارة الرئيس جو 
بايدن في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــيــين، ضد 
أفراد وكيانات «لتورطهم في إنتاج 
الــطــائــرات المسيرة الإيرانية  ونقل 
من طرازي (شاهد) و(مهاجر) التي 
تــواصــل مــوســكــو اســتــخــدامــهــا في 
هجماتها الوحشية ضد أوكرانيا، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 

الحيوية».
وقال إن «الدعم العسكري من 
النظام الإيراني لروسيا لا يؤجج 
الــصــراع فــي أوكــرانــيــا فحسب، بل 
أدى أيـــضـــاً إلــــى انـــتـــهـــاكـــات لــقــرار 
مجلس الأمــن رقــم ٢٢٣١ مــن خلال 
توفيره الطائرات المسيرة العسكرية 
من دون موافقة مسبقة على أساس 
ــن مــجــلــس  ــدة مــ ــ ــة عـــلـــى حـ ــالـ ــل حـ كــ
الأمـــن». وأضـــاف: «أصبحت إيــران 
الآن أكبر داعــم عسكري لروسيا»، 
ــكــــف عــن  ــأن «تــ ــ مـــطـــالـــبـــاً طــــهــــران بــ
دعمها للحرب العدوانية الروسية 

غــيــر المـــبـــررة فــي أوكـــرانـــيـــا». وأكــد 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة «ســتــواصــل 
اســتــخــدام كــل أداة تــحــت تصرفنا 
لــتــعــطــيــل وتــأخــيــر عــمــلــيــات النقل 
هذه وفرض تكاليف على الجهات 

المشاركة في هذا النشاط».
جــــــاء ذلــــــك مـــــع إعــــــــلان مــكــتــب 
مــراقــبــة الأصــــول الأجــنــبــيــة الــتــابــع 
لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، 
ــلـــى ٦ مــن  ــات عـ ــقــــوبــ أنــــــه فــــــرض عــ

المديرين التنفيذيين والأعضاء في 
«صناعات طيران  مجلس الإدارة لـ
القدس»، موضحاً أن إيــران «نقلت 
الـــطـــائـــرات المــســيــرة لاســتــخــدامــهــا 
فـــي حـــرب الـــعـــدوان الــروســيــة غير 
ــاف  ــ ــا». وأضـ ــررة فــــي أوكــــرانــــيــ ــبــ المــ
أنه أدخــل في العقوبات اسم مدير 
منظمة الصناعات الجوية الإيرانية 
المسؤولة عن الإشــراف على برامج 

الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقــــــــالــــــــت وزيـــــــــــــــرة الـــــخـــــزانـــــة 
الأميركية جانيت يلين، إن «اعتماد 
ــلــــى مـــــــــــوردي المــــــلاذ  ــلــــين عــ ــرمــ الــــكــ
الأخــيــر مــثــل إيــــران يــظــهــر يأسهم 
فــي مــواجــهــة المــقــاومــة الأوكــرانــيــة 
الشجاعة ونجاح تحالفنا العالمي 
ــد  ــوريــ ــتــ ــل الــ ــ ــــلاسـ ــيـــل سـ ــطـ ــعـ ــي تـ ــ فــ
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة وحــرمــانــهــم 
ــــن المـــــدخـــــلات الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــون  مـ
إليها لاستبدال الأسلحة المفقودة 

ــة المــــعــــركــــة». وأضــــافــــت:  فــــي ســـاحـ
«ستعمل الولايات المتحدة بسرعة 
ــانــــات الـــذيـــن  ــيــ ــكــ ضــــد الأفـــــــــراد والــ
يــدعــمــون بــرامــج إيــــران لــلــطــائــرات 
المــســيــرة والــصــواريــخ الباليستية 
ــم الــشــعــب  وســتــقــف بـــحـــزم فـــي دعــ

الأوكراني».
وكشف المسؤولون الأميركيون 
أن العقوبات تشمل الاسم المستعار 
الجديد لشركة «صناعات طيران 

القدس» التي تشرف عليها وزارة 
ـــاع ولـــوجـــيـــســـتـــيـــات الــــقــــوات  ــــدفــ الـ
ــــرس  ــحـ ــ ــة و«الـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــلـــحـ المـــسـ
ــرانــــي. وهـــي تصمم  الـــثـــوري» الإيــ
وتصنع مسيرات من طراز «مهاجر 
٦» الــتــي تــســتــخــدمــهــا روســـيـــا في 
أوكــــرانــــيــــا. وأوضــــحــــت أن الاســــم 
المــســتــعــار الــجــديــد هــو «صــنــاعــات 
ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ ــيــــع الـ ــنــ ــم وتــــصــ ــيـ ــمـ تـــصـ

الخفيفة».
وتــشــمــل الــعــقــوبــات المــديــريــن 
التنفيذيين في «صناعات طيران 
الـــــــقـــــــدس» حــــجــــة الـــــلـــــه غـــريـــشـــي، 
بـــصـــفـــتـــه رئـــــيـــــس قــــســــم الإمــــــــــداد 
والــبــحــوث وشــــؤون الــصــنــاعــة في 
الشركة ونائب وزير الدفاع، وهو 
«قــــــاد جـــهـــود الـــبـــحـــث والــتــطــويــر 
العسكرية الإيرانية، وكان مسؤولاً 
عن التفاوض بشأن اتفاق إيران مع 
روسيا لتزويد الطائرات المسيرة 
الإيــــــرانــــــيــــــة لـــــحـــــرب روســــــيــــــا فــي 
أوكرانيا»، وكذلك العضو المنتدب 
لشركة «صناعات طيران القدس» 
قــاســم دامــافــانــديــان، الـــذي يعتقد 
أنه سهل تدريب الموظفين الروس 
الــطــائــرات المسيرة  على اســتــخــدام 
الإيـــرانـــيـــة، وعــضــو مــجــلــس إدارة 
الــقــدس» حميد  «صناعات طــيــران 
رضا شريفي - طهراني الذي سافر 
لحضور المؤتمرات الدولية المتعلقة 
بالطائرات المسيرة، وكلاً من رضا 
كاكي وماجد رضا نيازي أنجيلي 
ــــزاده، الـــذيـــن عملوا  ــيـ ــ وفـــالـــي أرلانـ
أيـــضـــاً أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس إدارة 

«صناعات طيران القدس».
وكـــــذلـــــك شـــمـــلـــت الـــعـــقـــوبـــات 
الـــجـــديـــدة مـــديـــر المــنــظــمــة المــعــنــيــة 
بــالإشــراف على برامج الصواريخ 
نـــادر خــون  الباليستية الإيــرانــيــة 

سيافاش.

بايدن وإلى يمينه بلينكن ووزيرة الداخلية الأميركية ديب هالاند في البيت الأبيض يوم الخميس (إ.ب.أ)

واشنطن: علي بردى

توقيف صحافي لنشره مقابلات مع عائلات محكومين بالإعدام

إيران: أحبطنا هجوماً إلكترونياً على البنك المركزي
قالت شركة البنية التحتية 
لـــلاتـــصـــالات فــــي إيـــــــران أمـــس 
(الجمعة)، إنها أحبطت هجوماً 
إلكترونياً على البنك المركزي. 
وكانت جماعة «أنونيميوس» 
وجــمــاعــات اخـــتـــراق أخـــرى قد 
ــددت فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  ــ هــ
الأول) بشن هجمات إلكترونية 
عـــلـــى مـــؤســـســـات ومـــســـؤولـــين 
إيــران دعماً للاحتجاجات  في 
المناهضة للحكومة ولتجاوز 
ــرنــــت فــي  ــتــ ــلـــى الإنــ ــة عـ ــابــ ــرقــ الــ
ــة أنـــبـــاء  ــالــ إيــــــــران. ونـــقـــلـــت وكــ
إيــرانــيــة عــن أمــيــر محمد زاده 
لاجوردي، رئيس شركة البنية 
التحتية للاتصالات، قوله إن 
البنك المركزي تعرض لهجوم 

للحرمان من الخدمات.
وتسعى هجمات الحرمان 
من الخدمات لتعطيل الخوادم 
إنــهــاكــهــا بتكثيف  عـــن طــريــق 
المــــرور عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت. 
وقـــــال لاجــــــــوردي: «يــســتــهــدف 
ــبــــر مــــن الــهــجــمــات  ــعــــدد الأكــ الــ
الأجــنــبــيــة هـــذه الأيــــام الــبــنــوك 
والمؤسسات المالية والشركات 
المـــــــــزودة لـــخـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت 
والبنية التحتية للاتصالات، 
وقـــد تــم صــدهــا». وقـــال البنك 
المــركــزي فــي سبتمبر (أيــلــول) 
إلــكــتــرونــيــاً عطل  إن هــجــومــاً 
مــوقــعــه عــلــى الإنــتــرنــت لفترة 
وجـــــــــيـــــــــزة. والــــــــــوصــــــــــول إلـــــى 
الإنــتــرنــت مــحــدود للغاية في 
إيــران منذ انــدلاع احتجاجات 
واســـعـــة الــنــطــاق بــســبــب وفـــاة 
الشابة الكردية مهسا أميني 
في سبتمبر الماضي في أثناء 
احتجازها لدى شرطة الأخلاق 

ــد المـــلـــبـــس  ــ ــواعــ ــ ــا قــ ــهـ ــتـ ــفـ ــالـ لمـــخـ
الإلزامية في البلاد.

مهدي بيكوغلي

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أوقــــف 
صــحــافــي إيـــرانـــي بــعــد إجــرائــه 
مـــقـــابـــلات مــــع عــــائــــلات أســــرى 
بـــالإعـــدام على  مــحــكــوم عليهم 
ارتـــبـــاط بــحــركــة الاحــتــجــاجــات 
الــــــتــــــي انــــــدلــــــعــــــت بـــــعـــــد وفــــــــاة 
أمــيــنــي، عــلــى مـــا أعــلــنــت أمــس 
(الــجــمــعــة)، صحيفة «اعتماد» 
ــتــل 

ُ
الإيـــرانـــيـــة الإصـــلاحـــيـــة. وق

المــــــئــــــات، بـــيـــنـــهـــم عـــــشـــــرات مــن 
عـــنـــاصـــر قـــــــوات الأمـــــــــن، خـــلال 
الاحتجاجات التي تخللها رفع 
شــعــارات مناهضة للسلطات. 
كذلك أُوقف الآلاف على هامش 
التحركات التي يعد مسؤولون 
ــيــــون جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــنــهــا  ــرانــ إيــ
بــمــثــابــة «أعــــمــــال شـــغـــب» يقف 
خلفها «أعـــــداء» إيــــران. وقــالــت 
صحيفة «اعتماد» على موقعها 
ــي: «أُوقـــــــــف مــهــدي  ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
بيكوغلي مدير قسم السياسة 
فــي صحيفة (اعـــتـــمـــاد)، مساء 
الـــخـــمـــيـــس». وكـــــان الــصــحــافــي 
قــد نشر فــي الأسابيع الأخيرة 
عــــــــدة مـــــقـــــابـــــلات مــــــع عــــائــــلات 
أشــخــاص حُــكــم عليهم مــؤخــراً 
بـــالإعـــدام لضلوعهم المفترض 

في التظاهرات.
ــد إيــــــــــــــــران حــــركــــة  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ وتــ
احـــتـــجـــاجـــيـــة انـــدلـــعـــت فــــي ١٦ 
ــبـــر إثــــــــر وفـــــــــاة أمـــيـــنـــي  ســـبـــتـــمـ
بـــــدايـــــة  (٢٢ عــــــــامــــــــاً). ومــــــنــــــذ 
ــتـــجـــاجـــات، حــكــم الــقــضــاء  الاحـ
ــلــــى ١٤ شــخــصــاً  بـــــــالإعـــــــدام عــ
لارتباطهم بالتظاهرات، حسب 
ــاء لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــــصــ إحــ

الفرنسية، مبنيٍّ على معلومات 
رسمية. من بين هؤلاء، نُفّذ حكم 
الإعدام في حق شخصين منهم 
حتى الآن. وأضافت الصحيفة: 
«كتبت زوجته على (تويتر) أن 
هاتفه الجوال وجهاز الكمبيوتر 
ومقتنياته الشخصية صودرت 
خلال اعتقاله». وكانت صحيفة 
ــة قــــد نــشــرت  ــيـ ــيـــومـ «شــــــــرق» الـ
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
قائمة تضم نحو ٤٠ صحافياً 
ومصوراً صحافياً اعتُقلوا في 
إيـــــران عــلــى خــلــفــيــة ارتــبــاطــهــم 
بالاحتجاجات. وفي الأسابيع 

الأخــيــرة، أعلنت وســائــل إعــلام 
محلية توقيف عدة صحافيين 

آخرين.

الطاهي الشهير إبراهيمي

وأعــلــنــت مــنــظــمــات حقوقية 
إيرانية (الخميس) أنّ قوات الأمن 
فــي إيـــران اعتقلت يــوم الأربــعــاء، 
ــار قــمــعــهــا لــلاحــتــجــاجــات  فـــي إطــ
التي تهزّ البلاد، الطاهي الشهير 
ــذي يــتــابــعــه  ــ ــوّاب إبــراهــيــمــي الـ ــ نــ
المــــلايــــين عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــــي. وقـــــالـــــت مــنــظــمــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

إنّ إبراهيمي  «هرانا» الحقوقية 
اقــتــيــد إلــــى ســجــن «إيــــويــــن» في 
طـــهـــران. ولــــم يــتّــضــح فـــي الــحــال 
الــذي  سبب اعتقال هــذا الطاهي 
لديه ٢٫٧ مليون متابع على موقع 
«إنــســتــغــرام» يــشــاهــدون مقاطع 
الفيديو التي يشرح فيها بسهولة 
كيفية تحضير أشــهــى وصــفــات 

المطبخ الإيراني التقليدي.
لـــكـــنّ مــتــصــفّــحــين لــلإنــتــرنــت 
فـــي  تــــــــــمّ  اعـــــتـــــقـــــالـــــه  إنّ  قــــــــالــــــــوا 
أعـــقـــاب نـــشـــره عــلــى حــســابــه في 
ــو  ــديـ ــيـ ــع فـ ــطــ ــقــ ــرام» مــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ «إنــ
لــكــيــفــيــة تــحــضــيــر «الــكــوتــلــيــت»، 

الطبق الإيراني التقليدي الشبيه 
ــه خـــصـــوصـــاً  ــ ــ ــوامـ ــ ــ ــاب وقـ ــبــ ــكــ ــالــ بــ
اللحمة المفرومة. وحسب هؤلاء 
فإنّ إبراهيمي نشر هذه الوصفة 
فــي نفس الــيــوم الـــذي أحــيــت فيه 
إيــــران ذكــــرى اغــتــيــال قــائــد فيلق 
القدس في الحرس الثوري قاسم 
سليماني قبل ثــلاث سنوات في 
غــارة جوية أميركية في العراق. 
وفي ذكرى اغتيال سليماني من 
كل عام دأب إيرانيون معارضون 
لــلــنــظــام عــلــى نــشــر صــــور لطبق 
الكوتليت، فــي إشـــارة منهم إلى 
الــطــريــقــة الـــتـــي اُغـــتـــيـــل بــهــا هــذا 

تها طائرة 
ّ
الجنرال في غــارة شن

أميركية من دون طيار.
بــــــــدوره قـــــال «مــــركــــز حــقــوق 
الإنـــســـان فـــي إيــــــران» ومـــقـــرّه في 
نـــيـــويـــورك، إنّ «الــشــيــف والمـــؤثّـــر 
نــــــــــوّاب إبــــراهــــيــــمــــي اعــــتُــــقــــل فــي 
ــائـــل  ــران». مـــســـتـــخـــدمـــو وسـ ــ ــهــ ــ طــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يطرحون 
فرضية أنّ اعتقاله مرتبط بشرحه 
عبر «إنستغرام» طريقة تحضير 
طبق الكباب التقليدي. ولم تقدّم 
المنظمة الحقوقية غير الحكومية 
ــــرى بــخــصــوص  أي تــفــاصــيــل أخـ
ــة، كـــمـــا أنّ حــســاب  ــفـ ــذه الـــوصـ ــ هـ
إبــراهــيــمــي عــلــى «إنــســتــغــرام» لم 
يعد متاحاً للاطلاع على الفيديو 

المشار إليه.
وفــي تــغــريــدة على «تويتر» 
قال المخرج والمصوّر الإيراني نيك 
يوسفي، الذي اعتُقل في أكتوبر 
ــه لاحـــقـــاً،  ــراحــ قـــبـــل أن يُـــطـــلـــق ســ
إنّ إبــراهــيــم اعــتُــقــل، ومــقــهــاه في 

طهران ويدعى «نوج» أُقفل.
ــانـــت  وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي كـ
ــة تــنــظّــم  ــيـ ــرانـ فــيــه الــســلــطــات الإيـ
مـــــراســـــم شــــتّــــى إحــــــيــــــاءً لــــذكــــرى 
مقتل سليماني، كان معارضون 
ــرون عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت  ــشــ ــنــ لـــهـــا يــ
مقاطع فيديو وصـــوراً لمحتجّين 
يضرمون النيران في لافتات في 
إيــرانــيــة مختلفة عليها  مــنــاطــق 

صورة الجنرال.

اعتداءات على سجينات

من جهة أخــرى، كان مسؤول 
قـــضـــائـــي إيــــرانــــي كــبــيــر قــــد طــلــب 
يـــوم الــخــمــيــس مــن المــدعــي الــعــام، 
الــتــحــقــيــق فــــي مــــزاعــــم اغـــتـــصـــاب 
واعتداءات جنسية على سجينات، 
حسبما ذكر موقع «ميزان أونلاين» 

التابع للسلطة القضائية. وذكــر 
الموقع أن «مساعد الشؤون الدولية 
فــي السلطة القضائية وسكرتير 
ــنــــة حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان كـــاظـــم  لــــجــ
غريبابادي طلب من النائب العام 
إجــــراء تحقيق مفصل فــي مــزاعــم 
الاعتداءات الجنسية والاغتصاب 

بحق بعض السجينات».
وكان المتحدث باسم السلطة 
الــقــضــائــيــة مــســعــود ســيــتــايــشــي، 
قــد أعــــرب يـــوم الــثــلاثــاء عــن أسفه 
ــدات الــــــكــــــاذبــــــة» حــــول  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ «لـ
«الــتــحــرش الجنسي بسجينات» 
كما نقلت «بعض وسائل الإعلام 

المعادية» للنظام الإيراني.
الثامن مــن ديسمبر نفت  فــي 
مصلحة السجون الإيرانية وقوع 
أي اعــــــتــــــداءات ضــــد الـــنـــســـاء فــي 
السجون وهــددت بتقديم شكوى 
ضــــــــدّ كــــــل مــــــن يـــنـــشـــر مــــثــــل هــــذه 
المــعــلــومــات. ويــصــف المــســؤولــون 
الإيــرانــيــون الاحــتــجــاجــات عموماً 
بأنها «أعــمــال شــغــب»، ويــؤكــدون 
ـــتـــلـــوا فــي 

ُ
ــخــــاص ق ــات الأشــ ــئـ أن مـ

الاضطرابات بينهم أفراد من قوات 
الأمن، واعتُقل الآلاف، بما في ذلك 

نساء.
وكتب غريبابادي في رسالته 
ــزان أون  ــيــ ــع «مــ ــوقـ ــتـــي نــقــلــهــا مـ الـ
ــار  ــ ــــى الآثـ ــراً إلـ ــظــ لايــــــن» قــــائــــلاً: «نــ
السلبية للغاية لمثل هذه الادعاءات 
يرجى دراســة هذه المزاعم بعناية 
والتعامل معها سواء صدرت من 
داخل البلاد أو خارجها». وأضاف: 
«قبل كل شيء يجب أن نطلب أدلة 
من الأشخاص الذين يصدرون مثل 
هذه التأكيدات» داعياً المدعي العام 
إلى إحالة «مرتكبي (الاعتداءات) 
أو الــذيــن قــدمــوا مثل هــذه المــزاعــم 
إلــى نتائج  على القضاء اســتــنــاداً 

التحقيق».

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي في يوم الذكرى الثالثة لسلفه قاسم سليماني (إ.ب.أ)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

تحضيراً لانعقاد مؤتمر يناقش القضايا الخلافية تمهيداً لإكمال «الاتفاق الإطاري»

لجنة تصفية نظام «البشير» تبدأ ورشة لتقييم وتقويم تجربتها السابقة

انــطــلــقــت لــلــجــنــة الــخــاصــة 
بــــتــــصــــفــــيــــة نـــــــظـــــــام الـــــرئـــــيـــــس 
الـــــــســـــــودانـــــــي المـــــــــعـــــــــزول، عـــمـــر 
البشير، بالخرطوم أمس، ورشة 
تــحــضــيــريــة أولــــى لــهــا، لتقييم 
وتـــقـــويـــم تــجــربــتــهــا الــســابــقــة، 
تــمــهــيــداً لــعــقــد مــؤتــمــر عـــام في 
يــنــايــر  إلــــــى ١٢  الــــفــــتــــرة مــــن ٩ 
(كانون الثاني) الحالي. وتعكف 
اللجنة عــلــى وضـــع خــطــة عمل 
لاستئناف عملها، عقب توقيع 
الأطــراف السياسية السودانية 

على الاتفاق النهائي.
ويُــعــد ملف تفكيك النظام 
المــعــزول، مــن القضايا الــتــي لم 

يــتــم حــســم أمـــرهـــا فـــي الاتـــفـــاق 
المــوقــع بين  السياسي الإطـــاري 
قـــادة الــجــيــش، وقـــوى «الحرية 
ــقــــوى الــداعــمــة  والــتــغــيــيــر» والــ
ــقــــال، فـــــي الــــخــــامــــس مــن  ــتــ لــــلانــ
الأول)  (كـــــــــانـــــــــون  ــر  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ديـ
المــــــاضــــــي، لإجــــــــــراء المـــــزيـــــد مــن 
الــنــقــاشــات حــولــهــا فــي المرحلة 
الثانية والنهائية من العملية 

السياسية.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
السيادة الانتقالي، عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، جــمّــد عــمــل الــلــجــنــة، 
بـــالإجـــراءات العسكرية فــي ٢٥ 
من أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
وأعـــاد تشكيلها مــن أشخاص 
محسوبين على النظام المعزول.

وشكلت اللجنة مصدر قلق 
كبير لمنسوبي وأعــوان النظام 
المــعــزول، مــن خــلال استردادها 
مــلايــين الـــــــدولارات، عـــبـــارة عن 
شـــــركـــــات وأصــــــــــول وعـــــقـــــارات 
تـــم الاســـتـــيـــلاء عليها  وأراضٍ 
بطرق غير قانونية وعمليات 

فساد.
ــلــــس  ــجــ وقـــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو مــ
الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي الــســابــق، 
الرئيس المناوب للجنة التفكيك، 
ــيــــمــــان، إن  ــلــ ــفــــكــــي ســ مـــحـــمـــد الــ
هــــــدف الـــــورشـــــة الــتــحــضــيــريــة 
مناقشة نقاط القوة والضعف 
والمقترحات والتدابير المطلوبة 

وتقوية الأداء.
وأضــــاف أن لجنة تصفية 

المــعــزول، واجهت حرباً  النظام 
شــرســة مــنــذ تشكيلها، لحلها 
وتعطيل قيام لجنة الاستئناف 
حــتــى لا تكتمل دائــــرة عملها، 
بجانب الحرب المالية لحرمان 
الــلــجــنــة مـــن اســتــقــطــاب كــــوادر 

فنية متخصصة.
ــدة من  ــ ــار إلـــى أن واحـ ــ وأشـ
ــرب عـــلـــى الــلــجــنــة،  ــحــ ــات الــ ــيــ آلــ
تعطيل الاستفادة من الأصول 

المستردة.
الــلــجــنــة  الـــفـــكـــي، إن  وقــــــال 
ظــلــت تــحــظــى بــثــقــة كــبــيــرة من 
ــــت تــمــثــل  ــانـ ــ الــــســــودانــــيــــين، وكـ
حائط الدفاع الأول عن الثورة، 
وعندما استولى الجيش على 
السلطة بانقلاب عسكري على 

الحكومة المدنية، مثلت اللجنة 
لــلــدفــاع عن  مـــلاذاً للسودانيين 

ثورتهم.
ومـــن جــانــبــه، قـــال المجلس 
ــة  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ المـــــــــركـــــــــزي لـــــــقـــــــوى «الــ
ــر، إن  ــمــ ــد عــ ــالــ والـــتـــغـــيـــيـــر»، خــ
مــؤتــمــر تــجــديــد عــمــلــيــة تفكيك 
نـــــظـــــام الـــــثـــــلاثـــــين مــــــن يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) ١٩٨٩، يمثل إحــدى 
الــقــضــايــا «الـــخـــمـــس» المــتــبــقــيــة 
في العملية السياسية، وفقاً لما 
تــم الاتــفــاق عليه بــين الأطـــراف 
الموقعة والآلية الثلاثية، والتي 
المــعــزول،  تشمل تفكيك النظام 
والإصــلاح الأمني والعسكري، 
والـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، وتقييم 
اتفاقية جوبا للسلام، بجانب 

مــــعــــالــــجــــة الأزمـــــــــــــة فـــــــي شـــــرق 
السودان.

وأضــــاف أن مــؤتــمــر تقييم 
وتقويم لجنة التفكيك يناقش 
الــتــمــكــين بـــأبـــعـــاده الــســيــاســيــة 
ــة والمــــبــــادئ  ــيـ ــدولـ والمـــعـــايـــيـــر الـ
ــيــــارات لإجــــراء  الــحــاكــمــة والــــخــ
عــمــلــيــات الــتــفــكــيــك وفــقــاً لإطـــار 
قـــانـــونـــي، والـــتـــجـــارب الــدولــيــة 
المــقــارنــة فــي اســـتـــرداد الأصـــول 

والأموال المنهوبة.
الـــقـــوى السياسية  وكـــانـــت 
الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، 
أعلنت تدشين المرحلة النهائية 
للعملية السياسية في الثامن 
من يناير الحالي، بعقد مؤتمر 
ــا الـــخـــمـــس  ــايــ ــقــــضــ لمـــنـــاقـــشـــة الــ

بــيــنــهــا تفكيك  المــتــبــقــيــة، ومــــن 
نـــظـــام الـــرئـــيـــس المــــعــــزول، عمر 
الــبــشــيــر، بــهــدف الـــوصـــول إلــى 
الاتفاق النهائي لتشكيل هياكل 
الــســلــطــة المــدنــيــة لـــبـــدء مــرحــلــة 

انتقالية جديدة في البلاد.
وعـــقـــب اســـتـــيـــلاء الــجــيــش 
على السلطة في ٢٥ من أكتوبر 
المــحــكــمــة العليا  أعــــادت   ،٢٠٢١
ــن مــنــســوبــي الــنــظــام  ــات مــ ــئــ المــ
الــســابــق إلـــى الــخــدمــة المــدنــيــة، 
بــعــد إبـــعـــادهـــم مـــن قــبــل لجنة 
ــيــــك لــــحــــصــــولــــهــــم عــلــى  ــكــ ــفــ ــتــ الــ
ــبــــر المـــحـــســـوبـــيـــة  ــــف عــ ــائـ ــ ــــوظـ الـ

والانتماء السياسي.
كما أعـــادت المحكمة أمــوالاً 
ضـــخـــمـــة وعـــــــقـــــــارات وأصـــــــــولاً 

لــنــافــذيــن مــن الإســلامــيــين قــادة 
ــــت قــد  ــانـ ــ الــــنــــظــــام المـــــــعـــــــزول، كـ
استردتها اللجنة عقب إجراءات 

قانونية.
ويُتوقع إعادة تشكيل لجنة 
تــصــفــيــة وإزالـــــة تــمــكــين الــنــظــام 
المعزول، وفقاً لإجراءات قانونية 

جديدة يُتفق عليها.
وفي الخامس من ديسمبر 
ــــــــع قــــــــادة الـــجـــيـــش 

ّ
المـــــاضـــــي وق

الــــــســــــودانــــــي وتـــــحـــــالـــــف قــــوى 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» (المــجــلــس 
المركزي) وقوى سياسية أخرى 
داعـــمـــة لــلانــتــقــال، عــلــى «اتــفــاق 
إطاري» حسم الكثير من الملفات 
المتعلقة بهياكل وأجهزة السلطة 

الانتقالية المدنية المقبلة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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قضاة لبنانيون سيتولون مهمة استجواب رياض سلامة ومديري مصارف آخرين

لبنان يتفق مع ٣ دول أوروبية على المشاركة بالتحقيقات في التحويلات المالية للخارج
اســـــــــتـــــــــكـــــــــمـــــــــل الـــــــــقـــــــــضـــــــــاء 
ــراءات القانونية  ــ اللبناني الإجـ
واللوجستية، الممهدة لاستقبال 
ــة  ــيــ الــــوفــــود الــقــضــائــيــة الأوروبــ
ــا  ــيـ ــانـ ــا وألمـ ــادمــــة مــــن فـــرنـــسـ ــقــ الــ
ولوكسمبورغ، نهاية الأسبوع 
الـــحـــالـــي، لــلــتــحــقــيــق مــــع حــاكــم 
مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســلامــة 
ومــســؤولــين فـــي الــبــنــك المــركــزي 
وأصـــــحـــــاب مــــصــــارف لــبــنــانــيــة 
كــبــرى، لــتــحــديــد مــصــادر أمـــوال 
ســلامــة المـــوجـــودة فـــي مــصــارف 
ــويــــلات مــالــيــة  ــحــ أوروبــــــيــــــة، وتــ
الــخــارج  إلــى  حصلت مــن لبنان 

خلال السنوات الأخيرة.
وأســهــمــت الاتـــصـــالات التي 
حـــصـــلـــت فـــــي الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
ــام الــتــمــيــيــزي  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ بــــين الـ

الــــــقــــــاضــــــي غــــــســــــان عـــــــويـــــــدات، 
والمـــراجـــع الــقــضــائــيــة فــي الـــدول 
ــال  الأوروبــــيــــة الـــثـــلاث، فـــي إدخــ
تــعــديــلات جــوهــريــة عــلــى مهمّة 
الــــــوفــــــود الأوروبـــــــــيـــــــــة، وكـــشـــف 
«الشرق  مرجع قضائي لبناني لـ
الأوسط»، أن «كلّ التباينات التي 
بــــرزت بـــين الــجــانــبــين الــلــبــنــانــي 
والأوروبي تبددت نهائياً؛ إذ تمّ 
الاتفاق على توحيد الإجــراءات 
ــة حـــصـــول الــتــحــقــيــقــات».  ــيــ وآلــ
وتـــحـــدث عـــن «تـــعـــديـــلات طـــرأت 
ــي،  ــ عــلــى مــهــمّــة الــفــريــق الأوروبــ
الــطــرفــان على عقد  بحيث اتفق 
جلسات الاستجواب في القاعة 
الــرئــيــســيــة لمحكمة التمييز في 
الــطــابــق الــرابــع مــن قصر العدل 
فــــي بـــــيـــــروت، بـــحـــضـــور قــضــاة 
الــعــامــة التمييزية  الــنــيــابــة  مـــن 
الــلــبــنــانــيــة، يـــتـــولـــون بــأنــفــســهــم 

ــمّـــــة الاســـــــتـــــــجـــــــواب وطـــــــرح  ــ ــهـ ــ مـ
الــتــي يحملها القضاة  الأســئــلــة 
الأوروبـــــــيـــــــون بـــحـــضـــور هــــؤلاء 
ــك ضـــمـــن تــنــفــيــذ  ــ ــ ــقــــضــــاة، وذلـ الــ
ــة تـــرعـــاهـــا  ــيــ ــائــ ــة قــــضــ ــابــ ــنــ ــتــ اســ
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون المــوقــعــة بين 
الــثــلاثــة  ــــود  ــــوفـ الـ لـــبـــنـــان ودول 
والتي تحترم صلاحيات القضاء 

المحلّي».
وأحدث القرار الذي اتخذته 
فرنسا وألمــانــيــا ولوكسمبورغ، 
ــاط القضائية  ــ ضــجــة فــي الأوسـ
والسياسية في لبنان؛ خصوصاً 
عــنــدمــا تــبــلــغــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
التمييزية بموعد قــدوم الوفود 
الــــقــــضــــائــــيــــة؛ لاســـــتـــــجـــــواب ٣٠ 
ــة ومـــصـــرفـــيـــة،  ــيـ ــالـ شــخــصــيــة مـ
بينهم ريـــاض ســلامــة، مــن دون 
قـــضـــائـــيـــة، أو طــلــب  اســـتـــنـــابـــة 
مساعدة من السلطات اللبنانية، 

ــاً لـــســـيـــادة  ــاكـ ــهـ ــتـ ــا يـــشـــكـــل انـ ــمـ بـ
القضاء اللبناني وصلاحياته. 
وقال المرجع القضائي اللبناني 
الذي رفض ذكر اسمه، إن «مهمّة 
ــة تنطلق يــوم  ــيـ الـــوفـــود الأوروبـ
ــــي مــقــســمــة  ــبـــل، وهـ ــقـ ــنــــين المـ الاثــ
على مراحل عدّة». ولفت إلى أن 
«المرحلة الأولى محددة بخمسة 
أيام، تبدأ الاثنين، وتنتهي يوم 
الـــجـــمـــعـــة، يــخــضــع خـــلالـــهـــا ١٦ 
شــخــصــاً لــلــتــحــقــيــق، لـــيـــس مــن 
ضــمــنــهــم ريــــاض ســـلامـــة، وهــي 
ســتــشــمــل مـــســـؤولـــين كــــبــــاراً فــي 
البنك المركزي ومديري مصارف 
لبنانية». وأضـــاف: «إن النائب 
العام التمييزي القاضي غسان 
عـــــــويـــــــدات كـــــلّـــــف رئـــــيـــــس قــســم 
ــبــــاحــــث الـــجـــنـــائـــيـــة المـــركـــزيـــة  المــ
العقيد نقولا سعد، بمهمّة تبليغ 
الأشخاص المطلوب استجوابهم 

مواعيد الجلسات، وأن الأخير 
باشر تنفيذ التبليغات فوراً».

واســتــبــاقــاً لــهــذه المــهــمّــة التي 
ستحاط بإجراءات أمنية مشددة، 
التقى القاضي غسان عويدات في 
ــديـــن من  ــــس، وفـ مــكــتــبــه، ظــهــر أمـ
السفارتين الفرنسية والألمــانــيــة، 
ــبــــحــــث فـــــي تـــرتـــيـــبـــات  وجـــــــــرى الــ
وصول الوفود القضائية وتحديد 
آلــيــة الــتــعــاون بــين الــطــرفــين، كما 
ــســــفــــارتــــين قـــاعـــة  عــــايــــن وفــــــــدا الــ
محكمة التمييز في الطابق الرابع 
من قصر العدل في بيروت، التي 
ــتـــجـــري فـــيـــهـــا الاســـتـــجـــوابـــات  سـ

والإجراءات التي سترافقها.
وعبّرت الأوساط القضائية 
عــن ارتــيــاحــهــا لــلــتــطــورات التي 
ــد مـــصـــدر مــتــابــع  ــ حـــصـــلـــت، وأكــ
«الــشــرق الأوســـط»،   لـــ

ّ
لهذا المــلــف

أن «التعاون حصل في السابق، 

وسيتم الــتــعــاون مــجــدداً مــع أي 
تــحــقــيــق خــــارجــــي فــــي المـــلـــفـــات 
المالية، وتحديد مصادر الأموال 
المحولة من لبنان إلى الخارج». 
وشدد على أن «القضاء اللبناني 
معني أكثر من القضاء الأوروبي 
بمعرفة طبيعة تحويل الأموال، 
كـــانـــت شــرعــيــة أو هي  ــا إذا  ومــ
ــدة لـــلـــخـــزيـــنـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــ ــائـ ــ عـ
لــكــن بـــشـــرط ســـلـــوك الإجـــــــراءات 
الصحيحة التي تــراعــي سيادة 
ــرام مـــؤســـســـاتـــه».  ــ ــتـ ــ لـــبـــنـــان واحـ
ــتـــي  الـ ــر أن «الــــنــــتــــائــــج  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــا الــتــحــقــيــقــات  ــهـ ــيـ ســتــنــتــهــي إلـ
ســتــخــدم مــســار الــتــحــقــيــق الــذي 
يــجــريــه الــقــضــاء الــلــبــنــانــي؛ لأنــه 
ــــل المـــعـــلـــومـــات  ســـيـــطـــلـــع عـــلـــى كـ
المــــتــــوفــــرة لـــلـــقـــضـــاء الأوروبـــــــــي، 
اتــــه في  وســيــبــنــي عــلــيــهــا إجــــراء

المرحلة اللاحقة».

بيروت: يوسف دياب

حاكم «المركزي» اللبناني رياض سلامة
 في مؤتمر صحافي في نوفمبر٢٠١٩ (أ.ب)

لبنان: الشغور الرئاسي يعرقل إقرار قانون ضبط السحوبات من المصارف
تــمــضــي الـــلـــجـــان المــشــتــركــة 
ــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي بـــإقـــرار  فــــي الــ
ــنــــود قــــانــــون تــنــظــيــم وتــقــيــيــد  بــ
السحوبات والتحويلات المالية 
(الكابيتال كونترول)، بعد أكثر 
ــة  ــ ــنــــوات عـــلـــى الأزمـ ــــلاث ســ مــــن ثـ
المالية والاقتصادية التي تضرب 
فـــــي غــــيــــاب أي مـــؤشـــر  لــــبــــنــــان، 
ــراره بــســبــب رفــــض كتل  ــ ــ عــلــى إقـ
ســيــاســيــة المـــشـــاركـــة فــــي جــلــســة 
عامة بالبرلمان لإقرار قوانين في 
ظــل الشغور الــرئــاســي، وفــي ظل 
«تخبط» و«تنازع أولويات»، أدى 
إلـــى اقـــتـــراح قـــانـــون آخـــر ستبدأ 
لجنة «المــال والمــوازنــة» بدراسته 

في الأسبوع المقبل.
اللبنانية  وفشلت السلطات 
ــانـــــــون «الــــكــــابــــيــــتــــال  بــــــــإقــــــــرار قـــــ

كونترول» خلال السنوات الثلاث 
الماضية، فيما لجأ مصرف لبنان 
المركزي إلى إجــراءات موضعية، 
ــيّـــدت الــتــحــويــلات الــخــارجــيــة،  قـ
ــــلال الــتــعــامــيــم  ــن خــ ــ وحــــــــــدّدت مـ
الصادرة عنه سقوفاً للسحوبات، 
وامــتــنــعــت بــمــوجــبــهــا المـــصـــارف 
عن إجــراء أي تحويلات إلا بعلم 
«المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي»، حــســبــمــا 
تقول مصادر مالية، وهي تدابير 
يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا واكــبــت 
الأزمـــــة بــغــيــاب الـــقـــانـــون الــعــالــق 
فـــي الـــبـــرلمـــان، ولــــن يــســتــقــر على 
صيغته في حال انتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة وتــشــكــيــل حــكــومــة 

جديدة.
ــان الـــنـــيـــابـــيـــة  ــجــ ــلــ ــدت الــ ــ ــقـ ــ وعـ
المشتركة جلسة الخميس، وأقرت 
المــادتــين الخامسة والــســادســة من 
المشروع. وقال نائب رئيس مجلس 

النواب إلياس بوصعب: «لقد جرى 
الــقــانــون وكــانــت  تغيير كبير فــي 
ــيـــه، وكــنــت  ــلـ ــنــــاك مـــلاحـــظـــات عـ هــ
ــع الــخــبــراء  ــقــــاءات مـ ــريـــت لــ ــد أجـ قـ
ودرسنا المشروع ورأينا وجهات 
النظر المختلفة». وأضــاف: «نحن 
لا نــريــد أن نــشــرع منصة صيرفة 
(لــتــحــديــد ســعــر الــــــدولار الــعــائــدة 
لمصرف لبنان) أو غيرها، وصار 
ــتـــمـــاد بــالــســعــر الــفــعــلــي  ــاك اعـ ــنـ هـ
الــنــقــد والتسليف».  لــقــانــون  وفــقــاً 
أمــــا المــــــادة الـــســـادســـة الـــتـــي أقـــرت 
«فـــتـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـحـــب، وبـــــــدل أن 
ــــى وضــعــنــا  ــلـ ــ ــقـــف الأعـ نـــضـــع الـــسـ
الـــســـقـــف الأدنـــــــــى، أي أن يــســحــب 
المواطن بالحد الأدنى ٨٠٠ دولار، 
وتركنا للجنة أن تراجع الموضوع 
وفــق تطور الأوضــاع الاقتصادية 
والمعيشية للمواطنين، من أجل أن 

نتدرج بالمبلغ».

ــذا  ــة هــ ــنــــاقــــشــ الــــــلافــــــت أن مــ
ــن مــع  ــزامـ ــتـ ــالـ ــون، تـــأتـــي بـ ــانــ ــقــ الــ
دعـــــــــوة لـــجـــنـــة المـــــــــال والمــــــوازنــــــة 
الــنــيــابــيــة لــــدراســــة قـــانـــون آخـــر. 
وقالت عضوة تكتل «الجمهورية 
الــقــويــة» النائبة غـــادة أيـــوب، إن 
«المستجد الآن، هــو دعــوة لجنة 
المــــال والمــــوازنــــة لـــدراســـة اقــتــراح 
قانون تقدم به نواب تحت عنوان 
(قــانــون الإطـــار لإعـــادة الانتظام 
للقطاع المالي)، بشكل يتقدم على 

مناقشة (الكابيتال كونترول)».
وينص اقتراح «قانون إطار 
ــتـــوازن لــلــنــظــام المــالــي»  لإعــــادة الـ
ــة مــصــرف  ــلـ ــمـ ــلـــى «إعــــــــــادة رسـ عـ
لبنان» و«معالجة الواقع الحالي 
لـــلـــودائـــع المـــصـــرفـــيـــة بــالــعــمــلات 
ــاء صـــنـــدوق  ــ ــشـ ــ الأجـــنـــبـــيـــة» و«إنـ
اســـتـــرجـــاع الــــــودائــــــع». ويـــهـــدف 
الـــقـــانـــون إلــــى تــحــديــد الــخــســائــر 

التي تكبّدها مصرف لبنان من 
جرّاء تدهور مراكز النقد الأجنبي 
لــديــه، ووضــــع الإطــــار الــقــانــونــي 
ــام لمـــعـــالـــجـــة تـــلـــك الــخــســائــر  ــعــ الــ

وتداعياتها.
أيــوب في تصريح  وانتقدت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» الــــدعــــوة  لــــــ
لمناقشة هذا الاقتراح قبل تحديد 
المسؤوليات، موضحة: «عندما 
تــحــدد المــســؤولــيــات عــلــى الــدولــة 
والمـــصـــرف المـــركـــزي والمـــصـــارف، 
ــكـــن مــــــن وضــــع  ــمـ ــتـ ــتـ عــــنــــدهــــا سـ
الـــــضـــــوابـــــط»، مـــضـــيـــفـــة: «مــنــعــاً 
لـــوضـــع الـــعـــربـــة قـــبـــل الـــحـــصـــان، 
مــــن الــــــضــــــروري الــــيــــوم تــحــديــد 
المــــــســــــؤولــــــيــــــات قـــــبـــــل مـــنـــاقـــشـــة 
الــســحــوبــات الــشــهــريــة فــي المـــادة 
الـــســـادســـة مـــثـــلاً»، مـــشـــددة على 
ــادة  ــ ــــف المـ أنـــــه «كــــــان الأجـــــــدى وقـ
الــقــانــون السابق،  وتعليقها فــي 

ــالــــت:  لإنــــصــــاف المــــــودعــــــين». وقــ
ــة الآن لــلــبــدء بــالــقــانــون  «الأولـــويـ
الــســابــق، ولــيــس للقانون المزمع 
البدء بمناقشته وهو قانون تقدم 
به نواب بدلاً من أن يأتي من قبل 

الحكومة».
نــــــائــــــب رئــــيــــس  ورغــــــــــــم أن 
الـــبـــرلمـــان إلــــيــــاس بـــوصـــعـــب أكـــد 
أن «كـــل الــقــوانــين الــتــي نــدرســهــا 
تــشــكــل خــشــبــة خـــلاص بالنسبة 
ــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا»، ينظر  لـــلأزمـ
نــــواب لــبــنــانــيــون، ومـــن ضمنهم 
إلــى أن النقاشات  النائبة أيــوب، 
نــائــب  ــل  كــ ــون  ــ كـ تـــتـــعـــدى  الآن لا 
يقوم بواجباته في اللجان، لأن 
«الانتظام يبدأ بانتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة وتــشــكــيــل حــكــومــة 
تــحــدد الأمـــور الــبــاقــيــة»، مشددة 
عــلــى أن «كـــل نــائــب ينسحب من 
الــرئــيــس يضيع  انــتــخــاب  جلسة 

الــــوقــــت عـــلـــى تـــعـــافـــي لـــبـــنـــان مــن 
الأزمـــة». وأكـــدت: «لــن نذهب إلى 
ــــي الــهــيــئــة  جـــلـــســـة تـــشـــريـــعـــيـــة فـ
الــعــامــة لــلــبــرلمــان لإقـــــرار قــوانــين 
قبل انتخاب رئيس للجمهورية»، 
مشيرة إلى «أننا رفضنا الموازنة 
المــالــيــة الــعــامــة لأنــهــا كــانــت غير 
تصحيحية، والآن نرى نتائجها 
الــكــارثــيــة، حــتــى صــنــدوق النقد 
ــا شـــرط  ــهــ الـــــــذي كــــــان يـــعـــتـــبـــر أنــ
ضروري للإصلاح، لم يعد يراها 
مــنــاســبــة مـــع الـــوضـــع الــحــالــي»، 
مــشــيــرة إلـــى أن «الــتــشــريــع على 
القطعة يوصلنا إلى هذا المكان»، 
بينما «يجب أن تدفعنا المصلحة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ الإصــــــلاحــــــات وتــلــبــيــة 
مــطــالــب صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
بــــــإصــــــلاحــــــات جـــــــذريـــــــة ولــــيــــس 

بأشباه حلول».
ويــواجــه أي قــانــون فــي حال 

توقيعه، عقبة دستورية بغياب 
رئيس جديد للجمهورية يوقعه 
ــام الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وانـ
قــبــل الحكومة  عــلــى توقيعه مــن 
مجتمعة، أو وزيــر الاختصاص 
مـــــــع تـــــوقـــــيـــــع رئــــــيــــــس حــــكــــومــــة 
ــذا  ــكــــن هــ ــريــــف الأعـــــــمـــــــال، لــ تــــصــ
الــــجــــانــــب لــــيــــس الأســــــاســــــي فــي 
المـــنـــاقـــشـــات الــــتــــي يـــنـــظـــر إلــيــهــا 
مـــســـؤولـــون مـــالـــيـــون عـــلـــى أنــهــا 
«أفكار تجري مناقشتها بانتظار 
العهد الجديد». وتقول مصادر 
نيابية مواكبة للمناقشات، إن أي 
حكومة جــديــدة «يمكن أن تعيد 
تــعــديــل بــعــض الـــبـــنـــود، وتــضــع 
خـــطـــة إنــــقــــاذ مــخــتــلــفــة تــنــســجــم 
مــع الــظــروف المــالــيــة، وبــنــاء على 
ــا يــعــنــي أن «أي  تـــقـــديـــراتـــهـــا»، مـ
شــــيء يــمــكــن أن يــخــضــع لإعــــادة 

هيكلة مرة أخرى».

بيروت: نذير رضا

تقرير دولي يصنف نوعية الحياة 
في بيروت بين «الأسوأ» عالمياً

رصــد تقرير دولـــي الآثـــار الكارثية للانحدار 
ــه الــــــذي يــضــرب  ــتـ ــرعـ الاســـتـــثـــنـــائـــي بــــأرقــــامــــه وسـ
المــعــتــمــدة فــي قــيــاس نوعية  المـــؤشـــرات الرئيسية 
إلــى تصنيف بيروت  الحياة في لبنان، ليخلص 
في المرتبة ٢٤٠، أي قبل الأخــيــرة بمرتبتين فقط، 
ــدن «الأســـــــــوأ» بــفــعــل الــنــتــائــج  ــ ــفـــوف المــ ضـــمـــن صـ
المترتبة على تدهور مشهود في البيانات المقارنة 
لــلــقــدرة الــشــرائــيــة، وكــلــفــة المــعــيــشــة، ومــعــدل سعر 
المنزل كنسبةٍ من الدخل، وذلك ربطاً بالانهيارات 

المتواصلة للعملة الوطنية.
ــتــــوازي، حــافــظــت الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة  ــالــ وبــ
المــدن العربية المشمولة  الــصــدارة بــين  على موقع 
الــخــاص بمؤشر ارتفاع  فــي المسح الاستقصائي 
كلفة المعيشة، لتحتل معها المرتبة ٤٦ عالمياً. وهو 
ما تثبته الإحصاءات الأحــدث الصادرة عن إدارة 
ــاء المــــركــــزي، حــيــث بــلــغ مــتــوســط الـــزيـــادة  الإحـــصـ
السنوية في مؤشر تضخم الأسعار نحو ١٩٠ في 
المائة قياساً بالنتائج الموثقة بنهاية شهر نوفمبر 
المــاضــي، لترتفع بــذلــك النسبة  الــثــانــي)  (تــشــريــن 
التراكمية للغلاء إلى نحو ألفين في المائة، بحصيلة 
ثلاثة أعوام من الأزمات المالية والنقدية المتواصلة.

وجــاء الارتــفــاع السنوي فــي مؤشر التضخم 
نتيجة تسجيل جميع مكوناته زيادات محسوسة 
ومـــطـــردة، حــيــث ارتــفــعــت أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة 
والمشروبات غير الروحية، بنسبة ١٧١ في المائة، 
المــائــة من  وهـــي تــحــوز نسبة تثقيل تبلغ ٢٠ فــي 
المــؤشــر المــجــمــع. وســجــلــت أســعــار الــنــقــل ارتــفــاعــاً 
بنسبة ١٨٢ في المائة، مع نسبة تثقيل تبلغ ١٣٫١ في 
المائة. وبرزت زيادات قياسية وصلت إلى ٢٣٥ في 
المائة في احتساب كلفة السكن التي تشمل أكلاف 
الماء والغاز المنزلي والتيار الكهربائي والمحروقات 
(نسبة التثقيل ١١٫٨ في المائة)، فضلاً عن الارتفاع 
غير المسبوق في كلفة الصحة بنسبة ١٧٢ في المائة، 
وبنسبة تثقيل تبلغ ٧٫٧ في المائة. وبالمثل كلفة 
التعليم التي قفزت بنسبة ١٩١ في المائة، وبنسبة 
المــائــة. بينما ارتفعت أكــلاف  تثقيل تبلغ ٦٫٦ فــي 
الاتصالات بنسبة ٢٢٦ في المائة، ولها نسبة تثقيل 

تبلغ ٤٫٥ في المائة.
ومن المرجح أن تشهد أبواب الإنفاق كافة المزيد 
مــن الارتــفــاع فــي الأشــهــر المقبلة، ربطاً باستمرار 
ــقـــاقـــات  ــتـــحـ ــيـــة بــــشــــأن الاسـ ــيـــاسـ ــنـــات الـــسـ ــبـــايـ ــتـ الـ

الدستورية، في مقدمها الشغور في موقع رئاسة 
الجمهورية الذي دخل شهره الثالث من دون ظهور 
أي إشـــــارات جــــادة لــقــرب انــتــخــاب رئــيــس جــديــد. 
فيما تتهيأ الأسواق للتماهي مع موجبات ارتفاع 
سعر دولار رسوم المستوردات بنحو ١٠ أضعاف، 
ــات المـــرتـــقـــبـــة عـــلـــى أكــــــلاف الـــخـــدمـــات  ــ ــاعـ ــ ــفـ والارتـــ
المـــؤســـســـات التعليمية  ــأن  بــ ــافـــة، عــلــمــاً  كـ الــعــامــة 
والاستشفائية وشــركــات الاتــصــالات عــمــدت إلى 
بــالــدولار الفريش بشكل جزئي أو كلي  التسعير 

للخدمات التي تقدمها.
ــتـــي ســجــلــتــهــا  ــرات الـ ــ ــــؤشـ وحـــســـب تــقــصــي المـ
بـــيـــروت فـــي الــعــامــين الــســابــقــين والمــرتــقــبــة لــلــعــام 
الحالي التي يوثقها موقع «نامبيو» للإحصاءات، 
جاءت النتائج معاكسة تماماً للمعادلات المطلوبة 
الــحــيــاة. ذلــك أن  للتصنيف الإيــجــابــي فــي نوعية 
الــحــيــاة يرتكز على نتائج ثمانية  قــيــاس نوعية 
مؤشرات رئيسية، نصفها يتطلب نتيجة مرتفعة 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، والأمــــــــان، والـــرعـــايـــة  وتــشــمــل الــ
الصحية، والمناخ، ونصفها الآخر يوجب الحصول 
عــلــى عــلامــات مــنــخــفــضــة، وتــضــم مـــؤشـــرات كلفة 
المــعــيــشــة، ومــعــدل ســعــر المــنــزل عــلــى الــدخــل الــذي 
الــســكــن، وحــركــة  الــقــدرة عــلــى تحمل كلفة  يعكس 

المرور والوقت المطلوب للتنقل، والتلوث.
الـــذي يقيس كلفة  المــؤشــر المستقل  أمــا لجهة 
إلـــى مرجعية رقمية  الــعــالــم ســنــداً  المعيشة حـــول 
تبلغ مائة وتحوزها مدينة نيويورك، فيرتقب أن 
تستعيد بيروت بعض التوازن في العام الحالي 
بتسجيل علامة ٨٠، بعدما تعدت بنسبة ٢٠ في 
المــائــة كلفة المعيشة فــي المــديــنــة الأمــيــركــيــة خــلال 
العام المنصرم، مقابل علامة ٦٠ فقط قبيل انفجار 

الأزمات في خريف عام ٢٠١٩.
ــإن مــنــظــومــة الأســــعــــار المــرجــعــيــة  بــالــتــالــي، فــ
للمؤشرات الرئيسية، عــادت لتتدنى فــي بيروت 
بنحو ٢٠ في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة 
الــحــالــي. وبالتفصيل  نــيــويــورك للعام  فــي مدينة 
سجلت العاصمة اللبنانية نتيجة ٢٠٫٧ في مؤشر 
أسعار الإيجار للمنازل، أي أقل بنسبة تقارب ٨٠ 
في المائة من مثيلاتها في المدينة الأميركية، بينما 
ارتفع تقدير أسعار السلع إلى نحو ٩٢ مقابل المائة 
في نيويورك. كما تدنت كلفة المطاعم إلى النصف 
تقريباً. أما المقارنة المثيرة فتكمن في مؤشر القدرة 
الشرائية الذي يتدنى في بيروت ليسجل علامة ١٠ 
فقط، أي أقل بنسبة ٩٠ في المائة عن الرقم المرجعي.

بيروت: علي زين الدين

لبناني يبحث في القمامة عما يمكن جمعه لبيعه وتوفير مصدر رزق لعائلته (إ.ب.أ)

مخزومي بعد لقائه جعجع: منذ ٢٠٠٥ كان القرار في لبنان يعود إلى «حزب الله»

المعارضة مستمرة بدعم معوض للرئاسة... و«حزب الله» و«أمل» يجددان الدعوة للحوار
يــســتــمــر الــجــمــود الــســيــاســي 
في لبنان، في حين تتجه الأنظار 
إلــى ما سيحمله الأســبــوع المقبل 
بــعــد انــتــهــاء عــطــلــة الأعــــيــــاد، ولا 
ســيــمــا عــلــى صــعــيــد الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، حــيــث مــن المــتــوقــع أن 
يــدعــو رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بري 
ــوازاة  ــ إلــــى جــلــســة جـــديـــدة، فـــي مـ
الـــخـــلاف المــســتــمــر حــــول انــعــقــاد 
ــة والانــــقــــســــام  ــكـــومـ ــلـــحـ جـــلـــســـة لـ
حولها بين داعم ورافــض في ظل 

الفراغ الرئاسي. 
وفــي حين لم يطرأ أي جديد 
عــلــى بــورصــة الأســـمـــاء المــتــداولــة 
لــــلــــرئــــاســــة، كـــــــرر الــــنــــائــــب فـــــؤاد 
مــــخــــزومــــي، بـــعـــد لـــقـــائـــه رئـــيـــس 
اللبنانية» سمير  حــزب «الــقــوات 
ــم  ــعــــجــــع، الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي دعــ جــ
الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض، مشيراً 
إلى أنه «إذا استطاعت المعارضة 
السيادية الاتفاق حول مرشح آخر 
غير معوض يتمتع بالمواصفات 
نفسها، أي أنه سيادي إصلاحي، 
عــنــدهــا يــمــكــن الاتـــفـــاق مــعــه على 
برنامج إنقاذي للبلد وليس على 
تـــســـويـــات، كـــمـــا جـــــرت الــــعــــادة»، 
منوهاً بــأن «المعارضة السيادية 
تـــفـــوق الـــــــــ٤٥ نـــائـــبـــاً وقـــــد أثــبــتــت 
ذلــك مــن خــلال تصويتها فــي كل 

جلسات انتخاب الرئيس».
«حــــزب الــلــه»  ـــ وفــــي انـــتـــقـــاد لــ
وحلفائه، قال مخزومي: «انتخب 
النواب الـ١٢٨ على أساس احترام 
الدستور وتأمين مستقبل أفضل 
وتــعــزيــز الاقــتــصــاد، مــمــا يتطلب 
انتخاب رئيس وتشكيل حكومة 
جديدة، في الوقت الذي نرى فيه 
الــورقــة البيضاء  نــوابــاً اعــتــمــدوا 
أو أســمــاء غير جــديــدة لــيــغــادروا 
ــة بـــعـــدهـــا. هـــــذا الــتــصــرف  الـــقـــاعـ
مؤشر واضح على أنهم لا يريدون 
التوصل إلى انتخاب رئيس جديد 
للبلاد، في حين أن الدولار لامس 
الــــ٤٦ ألــف لــيــرة مــع مــوازنــة أقــرّت 
بـ٦٣ صوتاً فقط، مبنية على دفع 
الــــرواتــــب وفــــق ســعــر ١٥٠٠ لــيــرة 
للدولار، أما التحصيل الضريبي 
فوفق سعر الـــ١٥ ألــف ليرة، فيما 
ــــن يـــشـــتـــري عـــلـــى ٤٦ ألـــف  ــــواطـ المـ

ليرة». 
ر مـــــخـــــزومـــــي مــــــن أن 

ّ
وحــــــــــــذ

«الوضع سيتدهور يومياً في حال 
لم نشهد انتخاب رئيس وحكومة 
جديدة تترافق معها الإصلاحات 
المطلوبة للتوصل إلى الاتفاق مع 
صندوق النقد الدولي، ولا سيما 
الــلــبــنــانــيــين  ــن  نـــحـــو ٨٠ ٪ مــ أن 

يعيشون تحت خط الفقر». 
ورداً على سؤال، قال: «لدينا، 
اليوم، ٤٥ نائباً يتفقون على اسم 
مرشح واحد، من هنا نسعى إلى 
رفع عدد الأصوات إلى نحو ٦٠، ما 
يشجع من هو في الوسط لاتخاذ 
قـــــراره والاخـــتـــيـــار بـــين المــنــظــومــة 
والإصـــــــلاح، خــصــوصــاً أن هــنــاك 
نـــوابـــاً لـــم يـــحـــددوا خــيــارهــم إلــى 

الآن».
وأضاف: «منذ عام ٢٠٠٥ إلى 
اليوم، كان القرار في لبنان يعود 
إلــى جهة معينة تسيّر الأكثرية، 
ــلـــه، بــيــنــمــا نحن  اســمــهــا حــــزب الـ
نعتبر أن بناء البلد يحتاج إلى 
تـــعـــاون الــجــمــيــع لإيـــجـــاد قــواســم 
مشتركة فيما بينهم، في حين أنه 
في الوقت الراهن لم نتوصل إلى 
هذه القواسم، إذ تتمسك كل جهة 

بالمواصفات المقبولة بنظرها».
مـــن جــهــتــه، تـــطـــرّق المــجــلــس 
الــســيــاســي فــي حـــزب «الــوطــنــيــين 
ــرار» إلـــى الـــدعـــوات المــتــكــررة  ــ الأحــ
لـــــــلـــــــحـــــــوار لانـــــــتـــــــخـــــــاب رئـــــيـــــس 
لــلــجــمــهــوريــة، وشـــــدّد، فـــي بــيــان، 
على «رفض فكرة الحوار المفتوح 
والانــــزلاق إلــى مــوضــوعــات شتى 
تؤدي إلى الانحراف عن الموضوع 
ــــري راهــــنــــاً،  ــــصـ ــــحـ ــاس، والـ الأســـــــــ

المنوط دستوراً بالمجلس النيابي 
وهو إجراء الانتخابات الرئاسية، 
والتي من خلالها يصار إلى إعادة 

تفعيل المؤسسات الدستورية». 
ــتـــرح المــجــلــس الــســيــاســي  واقـ
«الــوطــنــيــين الأحــــرار» أن يجري  لـــ
ــتـــل الــنــيــابــيــة  ــكـ ــاور بــــين الـ ــشــ ــتــ الــ
تحت قبة البرلمان، وأن ينصرف 
ــــى انــتــخــاب  المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي إلـ
ــهــــوريــــة وإبـــــقـــــاء  ــمــ ــلــــجــ رئـــــيـــــس لــ
اجتماعاته مفتوحة لحين تحقيق 
هذا الهدف، لافتًا إلى أن «جميع 
الكتل النيابية والقوى السياسية 
فــي الــبــلاد مـــدعـــوّة لــلــتــلاقــي على 
أسس الدستور الوطني والثوابت 
ــلــــوقــــوع فــي  ــاً لــ ــاديــ ــفــ الـــوطـــنـــيـــة تــ

التقسيم وهو أبغض الحلال». 
ــل لا يــــــزال «حــــزب  ــابـ ــقـ ــي المـ فــ
ــــل» متمسكين  أمـ ــة  ــلـــه» و«حــــركــ الـ
بالحوار، وهو ما عبّر عنه، أمس، 
نائب رئيس المجلس التنفيذي في 
«حزب الله» الشيخ علي دعموش 
متهماً من يرفضون الحوار بأنهم 

يراهنون على الخارج.  
وقــال، خــلال خطبة الجمعة: 
ــلــــه دعــــــا مـــنـــذ الـــبـــدايـــة  «حـــــــزب الــ
للتوافق من موقع الحريص على 
الـــبـــلـــد واســــتــــقــــراره ومــســتــقــبــلــه، 
ولأنــنــا مقتنعون بأننا بالحوار 

ــل المـــخـــلـــصـــين  ــ ــاهــــم مــــــع كــ والــــتــــفــ
قـــادرون على أن نبني بلدنا وأن 
ننجز داخلياً استحقاق الرئاسة 
وأن نــصــنــع مــســتــقــبــلاً مـــزدهـــراً 
اقتصادياً للبنان على الرغم من 
كــل مــا يــعــانــيــه، وأن نعتمد على 
أنفسنا وعقولنا وتجاربنا، وأن لا 
ننتظر الخارج لأن الخارج يفتش 
عــن مصالحه ولــن يكون أحــرص 
على مصلحة لبنان من اللبنانيين 

المخلصين أنفسهم». 
ــــى أن «الــلــبــنــانــيــين  ــفـــت إلـ ولـ
الـــذيـــن لا يــتــفــاعــلــون مـــع دعــــوات 
الــحــوار ويراهنون على تدخلات 
الخارج لإنتاج حل لأزمة انتخاب 
ــــت»،  ــوقــ ــ الــــرئــــيــــس يـــضـــيـــعـــون الــ
مــضــيــفــاً «إذا أردنــــــــا أن نــنــتــظــر 
الأمــيــركــي وحــلــفــاءه ليقدموا لنا 
الحلول، فلن نحصل على شيء؛ 
لأن الأمــيــركــي لا يعنيه أن يكون 
لبنان بلداً قوياً وليس مستعجلاً 

لانتخاب رئيس للجمهورية».
ولا يــخــتــلــف مـــوقـــف «حــركــة 
أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان 
نبيه بري كثيراً، وهو الذي سبق 
أن دعا مرتين للحوار لكنه لم يلق 
تـــجـــاوبـــاً. وهــــذا الأمــــر عــبّــر عــنــه، 
الــهــيــئــة التنفيذية  أمــــس، رئــيــس 
ــل» مــصــطــفــى الــفــوعــانــي،  ــ فـــي «أمـ

حيث قــال: «حركة أمــل ورئيسها 
إلـــى وطـــن تتشابك فيه  يــنــظــرون 
الإرادات لإنتاج تفاهم داخلي، ولا 
سيما ما يتعلق بانتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة ومـــا يــتــبــع ذلـــك من 
انتظام عمل المؤسسات، وصــولاً 
إلــــى مـــواقـــف تــشــكــل مــنــطــلــقــاً ليد 
مـــمـــدودة لــلــجــمــيــع، وقــلــب يــحــوّل 
الـــخـــلاف والاخـــتـــلاف إلـــى تفاهم 

ومنطلقات للحلول».
وفي حين شدد على «أهمية 
ــفــــاهــــم والـــــتـــــوافـــــق والـــــحـــــوار  ــتــ الــ
الداخلي انطلاقاً من رؤية متكاملة 
واستراتيجية، كان الرئيس نبيه 
بري قد طرحها للخروج من هذا 
آلــت إليه  النفق المظلم»، أســف لما 
الأمور داخلياً «فلا ماء ولا كهرباء 
الـــدراســـي قلِق  ولا دواء، والـــعـــام 
فــلا تحفظ مــعــه كــرامــة المعلمين، 
ولا اهتمام بالطالب ومستقبله، 
إلى كارتيل المصارف والسياسات 
ــــال وغــيــاب  ــــجـ الــعــشــوائــيــة والارتـ
ــات الـــقـــيـــم الأخـــلاقـــيـــة  ــ ــ ــــى درجـ أدنــ
والاجتماعية، حيث محاولات ملء 
الــشــعــب...»،  الجيوب مــن معاناة 
«ضـــرورة الــتــوجــه إلــى  مــطــالــبــاً بــــ
معالجات عميقة لا عقيمة، تسمح 
بمسار إصــلاحــي ولــيــس ترقيعاً 

وانفراطاً وتمزيقاً».

النائب فؤاد مخزومي مع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أمس (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»
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تقارير تتحدث عن تشكيل لجان مشتركة مع النظام لتسريع التطبيع

ر من «عملية استغلال» وراء التظاهرات ضدها شمال سوريا
ّ
تركيا تحذ

بينما تــجــددت الاحــتــجــاجــات 
فـــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة المــــعــــارضــــة 
الــســوريــة فــي شــمــال غــربــي سوريا 
احتجاجاً على التقارب بين تركيا 
ــــوري بــشــار  ــسـ ــ ــيـــس الـ ــام الـــرئـ ــظــ ونــ
ــد، حـــذر وزيـــر الــدفــاع التركي  الأســ
ــاولات  ــ ــحــ ــ ـــن مــ ــ ــي أكـــــــــــار مــ ــ ــــوصـ ــلـ ــ خـ
دفـــع المــواطــنــين فـــي شــمــال ســوريــا 
إلــــى تــنــظــيــم احــتــجــاجــات والــقــيــام 
«استفزاز» وأكد في الوقت ذاته أن  بـ
هــدف تركيا هــو مكافحة الإرهـــاب 
وأنـــه أكـــد ذلـــك خـــلال الاجــتــمــاع مع 
ــــوري فــي  ــسـ ــ ــي والـ ـــروســ نــظــيــريــه الـ
يــوم ٢٨ ديسمبر (كــانــون  موسكو 

الأول) الماضي.
في الوقت ذاته، كشفت تقارير 
ـــن تـــشـــكـــيـــل  ــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــة تـ ــيــ ــافــ ــحــ صــ
الحكومة التركية والنظام السوري 
لـــجـــانـــاً مــــن مـــســـؤولـــين عــســكــريــين 
واســــتــــخــــبــــاريــــين، لـــحـــل المـــشـــكـــلات 
الـــعـــالـــقـــة بــــهــــدف تـــســـريـــع عــمــلــيــة 

التطبيع بين أنقرة ودمشق.
وقال أكار، في تصريحات أمس 
إنــه تــم خــلال الاجتماع  (الجمعة)، 
الـــثـــلاثـــي فـــي مــوســكــو الــتــأكــيــد أن 
هدف تركيا الوحيد في سوريا هو 
مكافحة الإرهاب، وأنها تدعم وحدة 
أراضـــي ســوريــا وســيــادتــهــا، وأنها 
ــتـــعـــداد لاســتــقــبــال  لــيــســت عــلــى اسـ
نــازحــين جـــدد. وأضــــاف: «قلنا إنه 
لا يمكننا قبول المزيد من اللاجئين 
من سوريا، وإن موجة جديدة من 
الهجرة غير مقبولة لدينا، لذلك مع 
فعالياتنا في شمال وشمال غربي 
ــديـــن لإبـــقـــاء  ــاهـ ــا نــســعــى جـ ــوريــ ســ
إخــوانــنــا وأخــواتــنــا الــســوريــين في 
ــم». وحـــــذّر مـــن مــحــاولات  ــهـ ــيـ أراضـ
«اســــتــــغــــلال المــــواطــــنــــين فــــي شــمــال 
سوريا كــأداة للاستفزاز»، مشدداً، 
مــــرة أخـــــرى، عــلــى أن هــــدف تــركــيــا 
الرئيسي هــو «مكافحة الإرهـــاب»، 
ولن تسمح بوجود إرهابيين قرب 
حـــدودهـــا. وتـــابـــع أكــــار فـــي رســالــة 
طمأنة للمعارضة: «أكدنا ضرورة 
حل الأزمة السورية بطريقة شاملة 
وبمشاركة الجميع فــي إطـــار قــرار 
ــــن رقــــم ٢٢٥٤. كــمــا أن  مــجــلــس الأمـ
ــوريـــين  ــا إخـــــــوة وأخــــــــــوات سـ ــنـ ــديـ لـ
نجتمع معهم في سوريا وتركيا، 
قلنا إننا لن نقول (نعم) لأي قرار 
يــكــون ضــدهــم ويــنــتــهــك حــقــوقــهــم، 
ويـــجـــب عــلــى الــجــمــيــع أن يــعــرفــوا 

ويتصرفوا وفقاً لذلك».
وشـــــــــهـــــــــدت مــــــنــــــاطــــــق نـــــفـــــوذ 
الــشــام» والفصائل  «هــيــئــة تــحــريــر 
المــوالــيــة لــتــركــيــا، أمـــس، مــظــاهــرات 
ــبــــة جــــديــــدة  ــــات غــــاضــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ واحـ
تنديداً بالتقارب بين أنقرة ودمشق 
أنــقــرة للمعارضة  ورفــضــاً لمطالبة 

بالمصالحة مع النظام.
وحــــســــب «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان»، خرجت مظاهرات 
في جسر الشغور غرب إدلب، ضمّت 
الــقــرى المـــجـــاورة وأبـــنـــاء مخيمات 
النازحين. ورفع المتظاهرون لافتات 
تطالب بإسقاط النظام، مؤكدين أنْ 
«لا تصالح» مع النظام. كما خرجت 
مظاهرات من كل من تفتناز وأطمة 
ومخيمات الكرامة وكللي ومواقع 
أخــــــــرى بــــريــــف إدلـــــــــب، بـــالإضـــافـــة 
ــارة بـــريـــف حلب  ــحـ لــــلأتــــارب والـــسـ
الغربي، وكذلك في قباسين وأعزاز 
والـــراعـــي ومــديــنــة الــبــاب وصـــوران 
بــريــفــي حــلــب الــشــمــالــي والــشــرقــي، 
فضلاً عن مظاهرات في تل أبيض 
بريف الرقة الشمالي، ضمن مناطق 
«الجيش  سيطرة فصائل ما يُعرف بـ
المــوالــي لتركيا.  الــســوري»  الوطني 
ــن رفــضــهــم  ــر المـــتـــظـــاهـــرون عــ ــبّــ وعــ
ــع الـــنـــظـــام، والـــتـــقـــارب  الــتــصــالــح مـ
التركي معه، ودعوا لإسقاطه. وكان 
نشطاء سوريون قد أطلقوا دعوات، 
(الــخــمــيــس)، عبر مــواقــع التواصل 
الاجتماعي للخروج في مظاهرات 
حاشدة في مناطق عدة في شمال 
سوريا تحت شعار «لــن نصالح»، 
رفــضــاً لــلــمــصــالــحــة والــتــطــبــيــع مع 
ــارب بــين  ــقـ ــتـ ــالـ ــنــــديــــداً بـ الـــنـــظـــام وتــ
تركيا والنظام على خلفية اجتماع 

موسكو.

 قلق من التقارب
وأثــــــــــــــــــار الاجــــــــتــــــــمــــــــاع الـــــــــذي 
استضافته موسكو نهاية الشهر 
الـــــدفـــــاع  ــع وزراء  المــــــاضــــــي وجـــــمـــ
السوري والتركي والروسي وقادة 

ــارات فـــي الــــــدول الــثــلاث  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
لــدى قــوى المعارضة السورية  قلقاً 
السياسية والمــســلــحــة. وقـــال زعيم 
أبــو محمد  الــشــام»،  «هيئة تحرير 
الجولاني، في فيديو تم بثه الاثنين 
الماضي، إن المحادثات بين سوريا 
ــيـــا وتــركــيــا تــمــثــل «انــحــرافــاً  وروسـ
خطيراً». كما أصدرت «حركة أحرار 
الشام» بياناً (الأربعاء)، ذكرت فيه 
أنــه على الــرغــم مــن تفهمها لوضع 
حليفها التركي فإنها لا تستطيع 
مــجــرد الــتــفــكــيــر فـــي المــصــالــحــة مع 

نظام الرئيس بشار الأسد.
ــا إلــــى  ــيــ بــــــدورهــــــا ســــعــــت تــــركــ
طمأنة المعارضة، وقال وزير الدفاع 
لــن تتخذ  أكـــار إن تركيا  خلوصي 
ـــب مــشــكــلات  ــد تـــســـبِّ ــ ــطــــوة قـ أي خــ
«لــلإخــوة الــســوريــين» فــي تركيا أو 
داخـــل ســوريــا. وأضـــاف أنــه «يجب 
ألا يتخذوا (المعارضة) أي مواقف 
مــخــتــلــفــة نــتــيــجــة أي اســـتـــفـــزاز أو 
أنباء كاذبة». وأكد المتحدث باسم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن 
تركيا لم تخذل المعارضة من قبل، 

ولن تخذلهم في المستقبل.
وعقد وزير الخارجية التركي 
مـــــــولـــــــود جـــــــاويـــــــش أوغــــــــلــــــــو، فـــي 
(الــثــلاثــاء)، اجتماعاً عاجلاً  أنــقــرة 
ــنـــي  مـــــع رئــــيــــس «الائـــــــتـــــــلاف الـــوطـ
الـــســـوري» ســالــم المــســلــط، ورئــيــس 
«هــيــئــة الــتــفــاوض» بـــدر جــامــوس، 
ورئـــيـــس «الــحــكــومــة المــؤقــتــة» عبد 
الرحمن مصطفى، بناءً على طلب 
«الائـــتـــلاف»، للنظر فــي الــتــطــورات 
ــتــــركــــي مــع  ــــارب الــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــرة والـ الأخـــــيـــ
الــنــظــام. وقـــال جــاويــش أوغــلــو إنــه 
«تمت مناقشة آخر التطورات حول 

ســوريــا... أكدنا دعمنا للمعارضة 
والـــشـــعـــب الـــســـوريـــين، وذلـــــك وفــقــاً 
أمــا  لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــــن ٢٢٥٤». 
المـــســـلـــط فـــقـــال إن «تـــركـــيـــا حــلــيــف 
ــقــــوى الـــــثـــــورة والمــــعــــارضــــة  قــــــوي لــ
ــم كــبــيــر لتطلعات  ــ الـــســـوريـــة، وداعـ
ــي تـــحـــقـــيـــق الـــحـــريـــة  ــ الــــســــوريــــين فـ
والـــكـــرامـــة والــديــمــقــراطــيــة»، وعــبّــر 
عن أمله أن تبقى تركيا كذلك، وأن 
تكون خطواتها للتقارب مع النظام 
تصب في صالح هذه التطلعات عبر 
تطبيق الحل السياسي الذي أقرته 
الــقــرارات الدولية الخاصة بالشأن 
الــــــســــــوري، ومـــنـــهـــا بــــيــــان جــنــيــف 

والقراران ٢١١٨ و٢٢٥٤.
الــرحــمــن مصطفى،  وقـــال عبد 
بــــــــــدوره، إن الـــــوزيـــــر الــــتــــركــــي أكـــد 
اســـتـــمـــرار دعـــــم تـــركـــيـــا لمــؤســســات 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة والـــســـوريـــين 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 
الــتــي  المـــحـــادثـــات  المـــعـــارضـــة، وأن 
ــا مـــــع المــــســــؤولــــين  ــيــ ــركــ أجــــرتــــهــــا تــ
ــكــــو ركــــــزت  الـــــســـــوريـــــين فــــــي مــــوســ
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الـــقـــتـــال ضد 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية، 
ــا  ــوريــ ــات «قـــــــــــوات ســ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ أكـ
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، فــي شمال 

شرقي البلاد.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
مـــســـؤول تـــركـــي كــبــيــر، لـــم تــحــدده 
بالاسم، أن بلاده اطّلعت على ردود 
فعل فصائل المعارضة على اجتماع 
موسكو «لكن تركيا هي التي تحدد 
ســـيـــاســـاتـــهـــا». وتـــــنـــــاول اجـــتـــمـــاع 
أعـــلـــنـــت وزارة  ــكـــو، حــســبــمــا  مـــوسـ
ــة الــســوريــة  ــ ــاع الــتــركــيــة، الأزمـ ــدفـ الـ
ــود  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــــين والـ ــئــ ــ ــــلاجــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــضـ وقـ

المشتركة لمكافحة جميع الجماعات 
الإرهابية في سوريا.

لجان لتسريع التطبيع
ــاق ذاتـــــــــــه، كــشــفــت  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فــ
صحيفة «يــنــي شــفــق» القريبة من 
الحكومة التركية، في تقرير حول ما 
دار في اجتماع موسكو الثلاثي، إن 
أنقرة اتفقت مع النظام على تشكيل 
لجان لتسريع عملية التطبيع بين 
أنقرة ودمشق تتألف من مسؤولين 
عسكريين واستخباريين. وذكــرت 
الصحيفة، في تقرير (الجمعة)، أن 
عملية التطبيع مع النظام السوري 
تتسارع بعد اجتماع موسكو الذي 
سيؤدي إلى عقد اجتماع بين وزراء 
خــارجــيــة تركيا وروســيــا وســوريــا 
ــة إن  ــلـ ــائـ ــة، قـ ــلـ ــبـ ــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـ خــ
«ماراثون التطبيع» بدأ رفع سقف 
معاييره على المستوى السياسي 

ــان لــحــل  ــلــــجــ عـــبـــر تـــشـــكـــيـــل تـــلـــك الــ
المشكلات العالقة بين أنقرة ودمشق 

وتسريع عملية التطبيع.
وأضــــافــــت أن مــمــثــلــي الــلــجــان 
سيحضرون الاجتماعات التركية 
الــســوري، بهدف  المقبلة مع النظام 
ــة فــــي حــل  ــعـ ــريـ الــــتــــقــــدم بـــخـــطـــى سـ
المــشــكــلات بــين الــبــلــديــن، إلا أنـــه لم 
يــتــم بــعــد تــوضــيــح مــوعــد اجــتــمــاع 
الــطــرفــين. وتـــدفـــع روســـيـــا بــاتــجــاه 
إعـــادة الــعــلاقــات بــين تركيا ونظام 
ــت فـــي  ــ ــطــ ــ ــوســ ــ بــــــشــــــار الأســــــــــــــد، وتــ
بـــدأت أولاً على مستوى  اتــصــالات 
أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات، وتـــطـــورت إلــى 
لقاء وزراء الدفاع ورؤســاء أجهزة 
المخابرات في كل من تركيا وسوريا 
وروســـــــيـــــــا فــــــي مــــوســــكــــو فــــــي ٢٨ 
المــاضــي، ومــن المتوقع أن  ديسمبر 
يعقبه لقاء مماثل لوزراء الخارجية 
في النصف الثاني من يناير (كانون 

لــم يتحدد مكانه  الثاني) الحالي، 
بعد، حسبما أعلن وزير الخارجية 

التركي مولود جاويش أوغلو.

تأكيدات إردوغان
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان (الــخــمــيــس)، احــتــمــالات 
لــــقــــائــــه رئــــيــــس الــــنــــظــــام الــــســــوري 
بــــشــــار الأســــــــد فـــــي إطــــــــار «جـــهـــود 
ــال إردوغــــان  مــن أجـــل الـــســـلام». وقــ
إنــه مــن المــقــرر عقد اجــتــمــاع ثلاثي 
يضم وزراء خارجية كل من تركيا 
وروسيا وسوريا، للمرة الأولى، من 
أجل المزيد من تعزيز التواصل بعد 
الـــدول الثلاث  اجتماع وزراء دفــاع 
ــكــــو. وأضــــــــــاف: «وزراء  ــــي مــــوســ فـ
خــارجــيــة تركيا وســوريــا وروســيــا 
سيلتقون بعد فترة قصيرة، وإذا 
كانت نتائج محادثاتهم إيجابية، 
ســنــعــقــد مـــحـــادثـــات عــلــى مــســتــوى 

ــة...  ــادمــ ــقــ ــرة الــ ــتـ ــفـ ــي الـ ــاء فــ ــ ــرؤسـ ــ الـ
قــد نجتمع كــقــادة تــركــيــا وروســيــا 
وســــوريــــا أيـــضـــاً لمــنــاقــشــة الـــســـلام 
ــا، اعــتــمــاداً  والاســـتـــقـــرار فـــي ســـوريـ
على التطورات... هدفنا هو إحلال 

السلام والاستقرار في المنطقة».
ــوم (الـــخـــمـــيـــس)  ــ ــيـ ــ ــع: «الـ ــ ــابـ ــ وتـ
أجريت محادثات هاتفية مهمة مع 
الرئيس (فلاديمير) بوتين... بحثنا 
تـــطـــورات المـــلـــفّ الــــســــوري، ومــســار 
الفترة  علاقاتنا مــع ســـوريـــا... فــي 
الأخيرة أجرى رؤساء الاستخبارات 
محادثات مهمة، ثم وزراء الدفاع، 
وسيلتقي وزراء الخارجية التركي 
والـــــســـــوري والـــــروســـــي بـــعـــد فــتــرة 
الــنــتــائــج من  كـــانـــت  قــصــيــرة، وإذا 
هــذه المــحــادثــات إيــجــابــيــة، سنعقد 
مــحــادثــات عــلــى مــســتــوى الــرؤســاء 

بالفترة القادمة».

عملية للاستخبارات
ــــتــــل 

ُ
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، ق

الـــــقـــــيـــــادي فــــــي تـــنـــظـــيـــم «الـــــحـــــزب 
اللينيني»   - المــاركــســي  الــشــيــوعــي 
زكــي غــوربــوز، المطلوب في تركيا، 
فــــي عــمــلــيــة لـــلـــمـــخـــابـــرات الــتــركــيــة 
فـــي شــمــال ســـوريـــا. ونــقــلــت وكــالــة 
«الأنــاضــول» عــن مــصــادر أمنية أن 
غـــوربـــوز، واســمــه الــحــركــي «أحــمــد 
ض  ط والمحرِّ شوريش»، يعد المخطِّ
لتنفيذ هــجــوم عــلــى حــافــلــة تابعة 
ــة» بــــتــــاريــــخ ٢٠  لـــســـجـــن «بـــــــورصـــــ
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وهــجــوم 
صاروخي ضد القوات التركية على 
الــحــدود السورية في ١٦ أغسطس 

(آب) الماضي.
المـــــــــــــــــصـــــــــــــــــادر إن  وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت 
الاســتــخــبــارات التركية تمكنت من 
الــقــضــاء عــلــى غـــوربـــوز فـــي عملية 
بـــمـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة شــــمــــال شــرقــي 
ســوريــا، مــشــيــرةً إلــى أنــه نشط في 
ــاح المـــســـلـــح الــتــابــع  ــنـ صـــفـــوف الـــجـ
لتنظيم الحزب الشيوعي الماركسي 
- اللينيني، قبل أن يتولى ما يُعرف 
«مسؤول تركيا» عام ٢٠٠٨. وهو  بـ
غــادر تركيا في ٢٠١٢ بطريقة غير 
شـــرعـــيـــة، عــلــى أمــــل الــــوصــــول إلــى 
إيطاليا، إلا أنه تم القبض عليه في 
اليونان في فبراير (شباط) ٢٠١٣. 
ورفـــضـــت أثــيــنــا إعــــادتــــه، وأطــلــقــت 
ســـراحـــه بــعــد شــهــريــن مـــن توقيفه 
فتوجه منها إلى العراق، ثم انتقل 
إلى سوريا، لينشط ضمن التنظيم 
مجدداً، ويصبح مسؤول التنظيم 

في سوريا اعتباراً من ٢٠١٩.
ونفّذت الاستخبارات التركية 
الــكــثــيــر مـــن الــعــمــلــيــات فـــي شــمــال 
الــعــام ٢٠٢٢، قتلت  ســـوريـــا، خـــلال 
خــلالــهــا عــنــاصــر قــيــاديــة فــي قــوات 
«قسد». وتركزت غالبية الضربات 
في الحسكة وعين العرب (كوباني).

عَلم «الثورة السورية» خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جانب من الاحتجاجات في مدينة إدلب أمس رفضاً للتقارب بين أنقرة ودمشق (أ.ف.ب)

احتجاجات في مناطق المعارضة السورية رفضاً للمصالحة بين أنقرة ودمشق

واصـــــــــــــل مـــــــعـــــــارضـــــــون ســـــــوريـــــــون 
وفعاليات مدنية في مناطق شمال غربي 
الــخــروج بمظاهرات احتجاجية  سوريا 
التقارب بين  وإصــدار بيانات لاستنكار 
تــركــيــا والــنــظــام الـــســـوري «عــلــى حساب 
الــــثــــورة»، بــحــســب مـــا يــقــول الــرافــضــون 
الــرئــيــس بشار  للمصالحة مــع حــكــومــة 

الأسد.
الــشــغــور (٤٠ كيلومتراً  ومـــن جــســر 
ــــى مـــديـــنـــة الــــبــــاب شــمــال  ــــب) إلـ ــ ــــرب إدلـ غـ
حــلــب، رصـــدت «الــشــرق الأوســــط»، أمس 
(الــجــمــعــة)، نــحــو ٢٢ احــتــجــاجــاً شعبياً 
شــارك فيها آلاف السوريين تحت شعار 
«لـــن نــصــالــح»؛ رفــضــاً لمــســار المــصــالــحــة 
الذي تقوده تركيا بين المعارضة السورية 
ونــظــام الأســـد، واســتــنــكــاراً للتقارب بين 

أنقرة ودمشق.
وقال نشطاء سوريون، إن المظاهرات 
شملت مدينة إدلب وريفها، مثل مناطق 
جسر الشغور، وكفرتخاريم، وقورقنيا، 
ــي، وســـرمـــدا،  ــرامــ ــا، وأريــــحــــا، والــ ــدانــ والــ
ــنـــاز، وأرمــــنــــاز،  ــفـــتـ ومـــعـــرتـــمـــصـــريـــن، وتـ
وأطــمــة، وكــذلــك مناطق أعـــزاز، وعفرين، 
وصـــــوران، وجــرابــلــس، ومــــارع، وراجـــو، 
والأتارب، وأخترين، وقباسين والمعبطلي 
بريف حلب الشمالي. وحمل متظاهرون 

ـــن نـــصـــالـــح»  ــ ــوا عـــلـــيـــهـــا «لـ ــبـ ــات كـــتـ ــ ــتـ ــ لافـ
و«سنعيدها سيرتها الأولـــى»، وهتفوا 
مـــطـــالـــبـــين بـــإســـقـــاط الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
كــمــا عـــبّـــروا عـــن اســتــنــكــارهــم ورفــضــهــم 
للمصالحة مع النظام السوري والتقارب 
ــاب  ــى حـــسـ ــ ــلـ ــ ــا «عـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــر وتـ ــ ـــيــ ــ ـــين الأخـ ــ بـ
الــثــورة الــســوريــة وأهــدافــهــا». كما أطلق 
متظاهرون هتافات منددة بالتصريحات 
التركية الأخيرة التي تدعو إلى التقارب 
مع النظام السوري والمصالحة والتطبيع 

معه.
وفــــي مــنــطــقــة قــبــاســين بــريــف حلب 
الشمالي، حمل شاب سوري لافتة وسط 
جموع من الناس المحتجين كُتب عليها 
«ما رح نصالح الأسد... وإذا بدك تصالح 
روح صــالــح قــســد)، فــي رســالــة واضــحــة 
ــركــــي حــــــول رفــــــض مـــســـار  ــتــ ــلـــجـــانـــب الــ لـ
أنــقــرة الــســيــاســي الــجــديــد تــجــاه الــنــظــام 
إلــى المصالحة بينه  الــســوري ودعــوتــهــا 
وبين المعارضة السورية، وحول تفضيل 
المعارضة أن تتصالح تركيا مع «قــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تهيمن 
عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية 
(المصنفة إرهابية) عوض المصالحة مع 

الأسد.
وفي مدينة عفرين الخاضعة للنفوذ 
التركي شمال حلب، خرج مئات المدنيين 
بمظاهرة حاشدة وسط المدنية، وهتفوا 

قــائــلــين «ســـمّـــع صـــوتـــك لـــتـــركـــيـــا... نحن 
أصـــحـــاب الـــقـــضـــيـــة»، فـــي رســـالـــة أخـــرى 
ــأن «صـــاحـــب  ــ ــركـــي بـ ــتـ ــانـــب الـ ــر الـــجـ ــذكّــ تــ
القضية الحقيقي» ضد النظام السوري 

هم السوريون أنفسهم.
وقــال أحد السوريين الذين شاركوا 

ــــي مــــظــــاهــــرة بـــمـــديـــنـــة إدلـــــــــب، إنــــــه «لا  فـ
الــثــورات ضد الأنظمة  يوجد في مفهوم 
ــد،  ــ ــار الأسـ ــة، كـــنـــظـــام بـــشـ ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ ــديـ الـ
شيء اسمه مصالحة. فمهوم المصالحة 
ينطبق عــلــى مــعــارضــة ونــظــام مــن أجــل 
الكراسي والمناصب. أما الثورة السورية 

فأهدافها واضحة ولا مجال للمصالحة 
أو العودة عنها والتي على رأسها إسقاط 
هـــذا الــنــظــام». وأضــــاف «لــتــركــيــا شأنها 
ومصالحها الخاصة في إعادة علاقاتها 
وتطبيعها مع النظام السوري، ولكن هذا 
لا يعني أن لتركيا الحق في إرغام الثوار 

السوريين على المصالحة مع هذا النظام. 
الشعب الــســوري الــذي ثــار منذ ١٢ عاماً 
تقريباً ودفع أكبر فاتورة تجاه قضيته، 
هــو مــن يقرر مصيره بنفسه ولا يوجد 
لأي جــهــة دولـــيـــة أو طـــرف إقــلــيــمــي حق 
الوصاية أو تقرير المصير خارج أهداف 

الثورة السورية».
أما «أم ماهر» (٤٨ عاماً) النازحة من 
ريــف حمص والــتــي شــاركــت مــع سيدات 
سوريات في مظاهرة ببلدة أطمة شمال 
إدلب، فقالت، إنه لا يحق لتركيا، وغيرها 
من الدول، أن تفرض حلولاً سياسية على 
«الـــثـــوار» ســـوى بــعــد مــعــاقــبــة «مــجــرمــي 
ــوا،  ــحــ ـــن ذبــ ــذيــ ــ ــه» الـ ــتـ ــيـــحـ ــبـ ــام وشـ ــظــ ــنــ الــ
قــالــت، ابنيها (٢٠ عــامــاً و١٧ عاماً)  كما 
بالسكاكين في مجزرة فظيعة شهدتها 
منطقة الحولة غرب حمص نهاية مايو 

(أيار) ٢٠١٢.
وكــــان لأبــنــاء مــديــنــة خـــان شيخون 
بريف إدلــب حضور لافــت في مظاهرات 
ريف حلب، حيث عبّروا عن رفضهم لأي 
تــســويــة ســيــاســيــة مـــع الــنــظــام الـــســـوري 
المتهم بتنفيذ هجوم كيماوي على المدينة 
في أبريل (نيسان) عام ٢٠١٧؛ ما أدى إلى 
مقتل نحو ١٠٠ شخص، بينهم عشرات 
الأطفال والنساء. وقال أحد أبناء مدينة 
خان شيخون خلال المظاهرة «نستغرب 
بــشــدة التغيّر فــي المــوقــف الــتــركــي تجاه 

النظام السوري رغم كل جرائمه ومجازره 
بـــحـــق الـــشـــعـــب الـــــســـــوري. كـــانـــت تــركــيــا 
ــيـــان عـــلـــى تــلــك  ــوهـــا شـــهـــود عـ ومـــســـؤولـ

المجازر والجرائم.
ـــب طـــيـــب)  ــ ــ ــي (رجـ ــركــ ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ  الــ
ــان أول المـــعـــزيـــن بــضــحــايــا  ــ إردوغـــــــــان كـ
مجزرة الغازات السامة في خان شيخون 
والتقى حينها مع أحد أهالي الضحايا، 
وهو الشاب عبد الحميد اليوسف الذي 
فــقــد ٢٥ فـــــرداً مـــن أفــــــراد عــائــلــتــه ضمن 
ضحايا المجزرة، بينهم طفلاه وزوجته، 
وأخــــواه الاثــنــان وزوجــتــاهــمــا وأولادهـــم 
الثلاثة وأولاد عمه. وأضاف، أن إردوغان 
اللقاء تضامنه مــع اليوسف  عبّر خــلال 
ومع الشعب السوري، مستغرباً أن تغيّر 
تركيا موقفها الآن وتسعى إلى المصالحة 

مع النظام.
وكــانــت الــتــصــريــحــات الــتــي أطلقها 
مــســؤولــون أتــــراك مــؤخــراً حـــول الــتــقــارب 
الــســوري والــلــقــاء  الــنــظــام  والتطبيع مــع 
الثلاثي الذي جمع بين وزراء دفاع تركيا 
والــنــظــام الــســوري وروســيــا فــي موسكو 
في ٢٨ الشهر الفائت، والتمهيد للقاءات 
على مستوى وزراء الخارجية في الأيام 
القادمة تمهيدا للقاء محتمل يجمع بين 
الرئيسين التركي والسوري، أثارت موجة 
غــضــب واســـعـــة فـــي أوســــــاط الــســوريــين 

ضمن مناطق المعارضة.

مظاهرة في بلدة قباسين بريف حلب للتنديد بالتغيير في الموقف التركي تجاه النظام السوري (مجلس قباسين)

إدلب (شمال غربي سوريا): فراس كرم

منظمات تتهم فرنسا بمحاولة ترحيل مهاجرين إلى سوريا

ــة  ــافــ ــحــ ذكــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــ
ــة، أن مــــنــــظــــمــــات غــيــر  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
حكومية نددت الجمعة بمحاولات 
«مخزية وغير قانونية» في فرنسا 
لــتــرحــيــل مــهــاجــريــن إلــــى ســوريــا، 
«توضيح» من الحكومة  مطالبة بـ
«المنافية»  للممارسات  الفرنسية 

للقانون الدولي.
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــات مــنــطــقــة  ــلــــطــ بـــــــــدأت ســ  ،٢٠٢٢
أوت - غـــــــــــارون (جــــــنــــــوب غـــربـــي 
فرنسا) ومديرية شرطة باريس، 

«مــســاعــي مــع الــســفــارة الــســوريــة» 
في فرنسا، «في حين أن العلاقات 
الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا 
مقطوعة رسمياً منذ مارس (آذار) 
٢٠١٢»، وفـــــق مــــا ذكــــــرت مــنــظــمــة 
ــيــــة «لا  ــعــ ــمــ الــــعــــفــــو الـــــدولـــــيـــــة وجــ
ســيــمــاد» ومــنــظــمــة «روفـــيـــفـــر» في 
بيان مشترك. واعتبرت المنظمات 
ــــاولات مـــخـــزيـــة وغــيــر  ــــحــ ــا «مــ ــهــ أنــ
قانونية بموجب القانون الدولي». 
وأضـــافـــت أن «مــنــظــمــاتــنــا تطالب 
الـــحـــكـــومـــة بـــتـــوضـــيـــح مـــوقـــفـــهـــا»، 
مذكرة سلطات المناطق بالتزامات 
فرنسا الدولية التي «تمنع بشكل 

إلــى بلد  قاطع ترحيل أي شخص 
يواجه فيه خطر المــوت والتعذيب 
وأشكالاً أخرى من سوء المعاملة».

وقــالــت المــســؤولــة عــن مسائل 
الهجرة في منظمة العفو الدولية 
مــانــون فــيــونــو، لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية، «لم نرَ هذا من قبل في 
السنوات الأخيرة. إنه لأمر صادم 
أن في مسعى جامح لتنفيذ أوامر 
ــادرة الأراضـــــــــي الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــغــ ــمــ بــ
تنتهك السلطات التزامات فرنسا 
الــتــي تــؤكــد أنــهــا لا تــقــيــم عــلاقــات 
دبلوماسية مع سوريا». وأضافت: 
«لا يمكن تصور ترحيل أحــد إلى 

أوكرانيا اليوم».
وأكـــدت المنظمات أنــه رغــم أن 
قــاضــي الــحــريــة والاحــتــجــاز أطلق 
ــراح الـــشـــخـــصـــين المـــعـــنـــيـــين فــي  ــ ــ سـ
نــهــايــة المـــطـــاف، إلا أن مــجــرد بــدء 
ــة عــبــر وضــعــهــمــا فـــي مــراكــز  ــيـ الآلـ
للاحتجاز الإداري يشكل «انتهاكاً 
عــــــن درايـــــــــــة لــــلــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة 

والأوروبية».

رفض سوري
ــإن رفــض  حــســب المــنــظــمــات، فــ
السفارة السورية إصـــدار تصريح 
ســفــر قــنــصــلــي بــســبــب عـــدم حــيــازة 

الشخصين هوية صالحة، هو الأمر 
الــذي  الـــذي «ســمــح بمنع الترحيل 
طلبته السلطات الفرنسية». وقالت 
إن «عــلــى فرنسا التأكيد بوضوح 
عــلــى الــتــزامــهــا اتــفــاقــيــة جــنــيــف: لا 
يــتــعــين عــلــى فــرنــســا احـــتـــجـــاز ولا 
محاولة إبعاد أي شخص إلى بلد 
يواجه فيه خطر التعرض للتعذيب 
ولمعاملة غير إنسانية أو مهينة، 
وحيث حياته أو حريته قــد تكون 

مهددتين».
ورأت مانون فيونو أن «هناك 
فكرة تُطرح في الوقت الراهن، وهي 
أن ســـوريـــا أصــبــحــت أكــثــر أمـــانـــاً»، 

مــــذكــــرة بـــــأن اضـــطـــهـــاد أشـــخـــاص 
يعودون إلى سوريا بعدما حاولوا 
اللجوء إلى دولــة أجنبية «هو أمر 

موثق بشكل جيد».
وكــــــالــــــة  طــــــلــــــب  عــــــلــــــى  ورداً 
الصحافة الفرنسية التعليق على 
الــداخــلــيــة  قــالــت وزارة  المـــوضـــوع، 
الـــفـــرنـــســـيـــة إنــــــه «لــــــم يـــحـــصـــل أي 

ترحيل إلى سوريا».
ــا أضـــــــــافـــــــــت أن «مــــــن  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
الـــضـــروري أحــيــانــاً الــتــواصــل، عبر 
ــال الــقــنــصــلــيــة، مــع  ــنــــوات الاتــــصــ قــ
الــســلــطــات الـــســـوريـــة لــلــتــحــقــق من 
ــع غــيــر  ــ ــبـــي فــــي وضــ ــنـ جــنــســيــة أجـ

قانوني يدعي أنه ســوري، لتجنب 
مــن   (...) الـــجـــمـــيـــع  يـــســـتـــفـــيـــد  أن 
لــلــحــؤول دون  الــســوريــة  الجنسية 

ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية».
ــة مــــــــع صـــحـــيـــفـــة  ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ ــ فــ
«لـــومـــونـــد» فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) لتقديم مــشــروعــه لقانون 
حــول الــهــجــرة، قــال وزيـــر الداخلية 
ــــان، إنــه  ــانـ ــ الــفــرنــســي جــيــرالــد دارمـ
منفتح على منح وضع إقامة خاص 
ــنـــاك  لـــلـــســـوريـــين. وأوضــــــــح أن «هـ
أشخاصاً تُرفض طلباتهم للجوء 
وتُــصــدر في حقهم أوامــر بمغادرة 
الأراضــي الفرنسية، لكن لا يمكننا 

ترحيلهم لأنهم سوريون أو أفغان، 
وليست لدينا علاقات دبلوماسية 
مع (الرئيس السوري) بشار الأسد 

ولا (طالبان)».
تل ٣٨٢٥ شخصاً على الأقل 

ُ
وق

في سوريا خلال عام ٢٠٢٢، وفق ما 
أحــصــى «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــســـان». ومــنــذ انـــدلاعـــه فــي عــام 
فـــي ســوريــا  الـــنـــزاع  ٢٠١١، تــســبــب 
بمقتل نحو نصف مليون شخص، 
وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية 
والاقــتــصــاد، ودفــع أكثر مــن نصف 
الــنــزوح داخـــل سوريا  السكان إلــى 

أو خارجها.

باريس: «الشرق الأوسط»
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تصادر عشرات ملايين الدولارات وتفرض قيوداً جديدة

حكومة نتنياهو تعاقب السلطة الفلسطينية على نشاطها الدولي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قررت اللجنة الوزارية لشؤون 
ــة  ــكــــومــ ــي فـــــــي الــــحــ ـــومــــ ــ ـــقـ ــ الأمــــــــــــن الـ
الإســرائــيــلــيــة (الــكــابــيــنــيــت)، فــرض 
ــلــــى الــســلــطــة  عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عــ
ــاً لــــهــــا عــلــى  ــابــ ــقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عــ
نــشــاطــهــا الــــدولــــي الــســيــاســي ضد 
إســـرائـــيـــل، خــصــوصــاً الــتــوجــه إلــى 

محكمة العدل الدولية.
ــوزراء  ــ ونـــشـــر مــكــتــب رئـــيـــس الــ
بنيامين نتنياهو، أمس (الجمعة)، 

قائمة تضم هذه العقوبات، وهي:
قـــرابـــة ١٣٩ مليون  - «تــحــويــل 
مــن  دولار)  ــيــــون  ــلــ مــ  ٤٠) شـــيـــكـــل 
أمـــــوال الـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك الــتــي 
تجبيها إســرائــيــل لصالح السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إلــــــى مـــــن يــســمــون 
(المـــــســـــتـــــهـــــدفـــــين مــــــــن الإرهـــــــــــــــــاب)، 
والعائلات الإسرائيلية التي كانت 
تلوا 

ُ
قد فقدت أحــد أبنائها الذين ق

في عمليات فلسطينية».
- «خصم مبالغ أخرى للسلطة 
تكون قيمتها بمقدار الأمــوال التي 
ــعـــهـــا الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  تـــدفـ
لـــلأســـرى الــفــلــســطــيــنــيــين وعـــائـــلات 
الشهداء في العام ٢٠٢٢، وتم تكليف 
جهاز الأمــن الإسرائيلي (الشاباك) 

بإعداد تقارير بها».
بـــــنـــــاء  - «تــــــجــــــمــــــيــــــد خـــــــطـــــــط 

لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي المـــنـــطـــقـــة ج، 
بـــوصـــفـــهـــا عـــمـــلـــيـــات ســـيـــطـــرة غــيــر 
ــيـــــة مـــــــن جــــــانــــــب الـــســـلـــطـــة  ــ ــونـ ــ ــانـ ــ قـ
للاتفاقيات  الفلسطينية، وخــلافــاً 

الدولية».
- «ســحــب مــنــافــع لشخصيات 
مــهــمــة تـــقـــود الـــصـــراع الــقــضــائــي – 

السياسي ضد إسرائيل».
- «اتخاذ إجراءات ضد منظمات 
فـــي يـــهـــودا والـــســـامـــرة (أي الــضــفــة 
الغربية) تدفع عمليات إرهابية أو 
أي عمل معادٍ، ومن ضمنها عمليات 
سياسية – قضائية ضــد إسرائيل 

تحت غطاء أنشطة إنسانية».
وقـــال مكتب نتنياهو إن هذه 
الــعــقــوبــات هــي رد فــعــل إســرائــيــلــي 
على «قـــرار الفلسطينيين بخوض 
حرب سياسية وقضائية ضد دولة 
إســـرائـــيـــل. والــحــكــومــة الــحــالــيــة لن 
تستقبل حرب السلطة الفلسطينية 
بعناق وستردّ عليها كلما استدعى 

الأمر ذلك».
الــفــلــســطــيــنــي  الــــرئــــيــــس  ورد 
محمود عباس، على هذه العقوبات 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــة  قــــائــــلاً إن 
ســتــتــخــذ إجــــــــراءات قــانــونــيــة لــلــرد 
على الحكومة الإسرائيلية، مثلما 
ــلـــت وتــــــواصــــــل الــــعــــمــــل. وقـــــــال:  فـــعـ
نــتــرك أي مـــوضـــوع. سنبحث  «لــــن 
ــواء فــيــمــا يتعلق  ــ ــل الــقــضــايــا، سـ كـ

بالحكومة الإسرائيلية أو ما يتعلق 
بالحكومة الأميركية، لأن من يقف 
الــســيــاســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة هي  وراء 

الإدارة الأميركية».
ورأى عباس أن «الاقتحام (في 
إشارة إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي 
المــتــطــرف إيــتــمــار بــن غفير، باحات 
الأقصى، الثلاثاء) هو بداية تنفيذ 

سياسة حكومة (بنيامين) نتنياهو 
التي أعلنوا عنها، والتي نرفضها 

رفضاً قاطعاً».
وأضـــــــاف: «هـــنـــاك اجــتــمــاعــات 
لــجــنــة الــتــحــرك الـــدولـــي الــتــي بــدأت 
أعمالها، وبـــدأت اســتــعــداداتــهــا من 
أجـــل الــتــحــرك الـــدولـــي، وفـــي الــوقــت 
نــفــســه ســـنـــقـــوم بـــالـــتـــحـــرك المــحــلــي 

والإقليمي للرد على البرنامج الذي 
قدّمته حكومة نتنياهو الجديدة، 
الذي لا يمكن السكوت عنه إطلاقاً».

وأكـــد المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
أبـــو رديـــنـــة، أن  نــبــيــل  الفلسطينية 
«القيادة الفلسطينية لن تترك باباً 
إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبنا 
الفلسطيني، ونحن الآن على موعد 

مع محكمة العدل الدولية لطلب رأي 
استشاري قانوني حــول المنظومة 
الاســتــعــمــاريــة الإســرائــيــلــيــة، إذ إن 
الــلــجــوء لــلــمــؤســســات الــدولــيــة حق 
فلسطيني وسنستمر بالانضمام 
إلى الهيئات والمؤسسات الدولية». 
وقـــــال: «نـــؤمـــن إيــمــانــاً راســـخـــاً بــأن 
العدالة القائمة على قرارات الشرعية 

الدولية وعدم الإفلات من العقاب هو 
السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم 
فـــي فــلــســطــين وإســـرائـــيـــل والمــنــطــقــة 

بأسرها».

مواجهات

يُذكر أن الإجراءات الإسرائيلية 
تــــأتــــي بــــالــــتــــزامــــن مـــــع مــــمــــارســــات 
إســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى الأرض تــتــســم 
بــحــمــلات اعــتــقــال أو هــــدم، تتحول 
ــل مـــنـــهـــا إلــــــى صــــــدامــــــات. وأفــــــاد  ــ كـ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــون بــــــــأن الــــعــــشــــرات  الـــفـ
أُصــيــبــوا بــجــروح وحـــالات اختناق 
إثـــر مــواجــهــات مــع قــــوات الاحــتــلال 
ــلـــي فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــيـ الإســـرائـ
(الـــجـــمـــعـــة). وبـــــين المـــصـــابـــين فــتــى 
أُصيب بالرصاص الحي في منطقة 
الـــرأس خــلال مــواجــهــات نشبت مع 
ــتـــلال فـــي مــحــيــط مخيم  قــــوات الاحـ
عقبة جبر في أريحا. وأكدت وزارة 
الصحة الفلسطينية، وصول إصابة 
حـــرجـــة بـــرصـــاص الاحــــتــــلال الــحــي 
فـــي الــــــرأس إلــــى مــســتــشــفــى أريــحــا 

الحكومي.
وفــي بيت دجــن شــرق نابلس، 
ــــين مــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ أُصـــــيـــــب عـــــــدد مـــــن المـ
جـــراء قمع قـــوات الاحــتــلال المسيرة 
الأسبوعية المناهضة للاستيطان. 
ــيـــل، أن قــــوات  ــفـــاصـ ــتـ وجـــــــاء فــــي الـ

الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع، نحو 
المشاركين في المسيرة التي ينظمها 
أهــالــي الــبــلــدة بشكل أســبــوعــي في 
دة بــالمــصــادرة. وفي  الأراضـــي المــهــدَّ
كــفــر قــــدوم شــــرق قــلــقــيــلــيــة، أُصــيــب 
شابان بالرصاص المعدني المغلف 
بـــــالمـــــطـــــاط والـــــــعـــــــشـــــــرات بـــــحـــــالات 
ــــال،  ــفـ ــ ــنــــاق بـــيـــنـــهـــم نــــســــاء وأطـ ــتــ اخــ
ــوات الاحــــتــــلال المــســيــرة  ــ ــر قــمــع قـ إثــ
الأسبوعية المناهضة للاستيطان 
والــــتــــي انــطــلــقــت ابـــتـــهـــاجـــاً بــحــريــة 
الأسير كريم يونس ابن بلدة عارة 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــــــــ٤٨. وذكــــــر الــنــاطــق 
إقــلــيــم قلقيلية مـــراد  فـــي  الإعـــلامـــي 
شتيوي، في بيان له، أن «مواجهات 
عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود 
الاحــتــلال الــذيــن أطــلــقــوا الــرصــاص 
ــــوب الـــشـــبـــان،  المـــعـــدنـــي بــكــثــافــة صـ
بالإضافة إلى عشرات قنابل الغاز 
الــتــي ســقــطــت مــعــظــمــهــا فـــي مــنــازل 
المواطنين، ما أسفر عن إصابة شابين 
بجروح والعشرات بحالات اختناق 
جرى معالجتهم جميعاً ميدانياً». 
وأضاف أن «جنود الاحتلال حاولوا 
البلدة، إلا أن  أكثر من مــرة اقتحام 
ــبـــان تــــصــــدوا لـــهـــم بــالــحــجــارة  الـــشـ
وزجــاجــات الطلاء وأجبروهم على 
الــتــراجــع رغـــم إطــلاقــهــم الــرصــاص 

الحي بكثافة».

خلال المواجهات في بيت دجن شرق نابلس أمس (د.ب.أ)

واشنطن تتدخل في هوية 
قادة «إف ٣٥» تجنباً للتجسس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فرضت وزارة الدفاع (البنتاغون) وأجهزة 
المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة عــلــى إســـرائـــيـــل اخــتــيــار 
طيارين لطائرات «إف ٣٥» فقط ممن يحملون 
جنسية إسرائيلية وليس أي جنسية إضافية.  
وقــالــت مــصــادر عسكرية فــي تــل أبــيــب، إن 
الأميركيين حريصون جدا على منع تسرب أي 
الــتــي باعتها  معلومات عــن طــائــرات «إف ٣٥» 
قــبــل بيعها لأي دولــة  لإســرائــيــل بشكل مــمــيــز، 
أخــــرى مـــن حــلــيــفــاتــهــا. وهــــي مــلــيــئــة بـــالأســـرار 
الدقيقة. وتعتبر آخر صرعة للطائرات الأميركية 
المــقــاتــلــة. وأضـــافـــت أن إســـرائـــيـــل تــفــهــمــت هــذا 
أنــه جــاء لأسباب  الطلب والتزمت بــه، لرؤيتها 
تتعلق بأمن المعلومات والخوف من التسريبات 
التكنولوجية وليس موجها لإسرائيل وحدها، 
ــن المــعــلــومــات  إنـــمـــا يــنــبــع مـــن نــهــج مـــوســـع لأمــ

وحماية المصالح الأميركية. 
وكـــــانـــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة قـــــد طــلــبــت 
معلومات عن كل طيار حتى تضمن ألا يتسرب 
طيارون من حملة الــجــوازات الأوروبــيــة، الذين 
يتزايد عددهم في سلاح الجو الإسرائيلي. إلا 
أن مــصــادر سياسية أعــربــت عــن خشيتها من 
أن يــكــون الأمــيــركــيــون يــربــطــون بــين الــعــلاقــات 
الوثيقة التي تقيمها إسرائيل مع الصين وبين 

هذا القرار. 

فــي  مـــــســـــؤولـــــين  المـــــــصـــــــادر أن  وكــــشــــفــــت 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة اتــصــلــوا مــؤخــرًا بالنظام 
الأمني   والجيش الإسرائيلي وأعربوا عن قلقهم 
وتــحــفــظــاتــهــم مـــن قـــيـــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بـــإدخـــال أجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة مـــن صــنــع الــصــين 
ــبــــاط الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي.  ــــارات ضــ ــيـ ــ فــــي سـ
وقــال هــؤلاء المسؤولون إنــه وبغض النظر عن 
المصلحة التجارية الوطنية، يتخوفون من أن 
تكون الأجــهــزة الصينية في ســيــارات الضباط 
قــادرة على رصــد معلومات يتم رفعها إلــى ما 
«الــســحــابــة الــصــيــنــيــة» المــنــتــشــرة في  يـــعـــرف بـــ
الــفــضــاء، وتــخــزن المــعــلــومــات الأمــنــيــة المختلفة 
مــن مــصــادر متعددة. وقــالــت المــصــادر إن الحل 
الوسط الذي توصلوا إليه مع إسرائيل هو أن 
يــتــم ربـــط هــواتــف الــضــبــاط بــأجــهــزة تشويش 
ونــقــل المــعــلــومــات مـــن الأنــظــمــة إلـــى «ســحــابــة» 
المــعــروف أن طائرة  إسرائيلية محمية وآمــنــة.  
«إف ٣٥» الأميركية الصنع، تسمى في إسرائيل 
«أدير» أو«الشبح». وهي طائرة ذات مقعد واحد، 
وذات مهام وقدرات متعددة. تستخدم للهجوم 
والقتال وكذلك لجمع المعلومات الاستخبارية، 
ولديها قدرة كبيرة على التملص من الرادارات 
وتستطيع الطيران لمسافات طويلة جدا. وهي 
الطائرة الوحيدة التي تحتوي على مقصورة 
لتخزين الذخائر غير القابلة للكشف، وتبلغ 

تكلفتها ٨٥ - ١٠٠ مليون دولار لكل واحدة. 

«السلطة» و«حماس» ترحبان
 بالمواقف في مجلس الأمن

رام الله: «الشرق الأوسط»

رحـــبـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحــركــة 
المقاومة الإسلامية «حماس»، أمس الجمعة، 
بــالمــواقــف الــدولــيــة فــي مجلس الأمـــن الــدولــي 
بــشــأن الــحــفــاظ عــلــى الـــوضـــع الــتــاريــخــي في 

المسجد الأقصى في شرق القدس.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة عــن أمين 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير 
الــســلــطــة الفلسطينية  فـــي  المــدنــيــة  الـــشـــؤون 
حسين الشيخ، قوله في بيان، بأن «الإحاطات 
الدولية في مجلس الأمن واضحة وصريحة 
فيما يتعلق بــالمــســجــد الأقــصــى ومــحــاولات 

المساس به وتغيير الوضع القائم».
واعــتــبــر أن تــلــك المـــواقـــف تــمــثــل «رســالــة 
لـــحـــكـــومـــة الاحـــــتـــــلال ومــــخــــاطــــر ســيــاســتــهــا 
اتــــهــــا هـــنـــاك، وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة  وإجــــراء
التصعيد ونتائج وتداعيات هــذه السياسة 
تــجــاه المــقــدســات والمــســجــد الأقـــصـــى المــبــارك 
تحديداً». وثمّن الشيخ، موقف الإمـــارات في 
مجلس الأمـــن وقــــال: «نــشــكــر دولـــة الإمــــارات 
ــلــــى حــــســــن تــمــثــيــلــهــا  ــة المــــتــــحــــدة عــ ــيــ ــعــــربــ الــ
للمجموعة العربية في جلسة مجلس الأمن، 
الــتــي أدانـــــت الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة على 
المــســجــد الأقـــصـــى، بــنــاءً عــلــى طــلــب فلسطين 
ــدول  الــ لــجــمــيــع  والأردن، والـــشـــكـــر مـــوصـــول 

الشقيقة والصديقة على وقفتها الصادقة».
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين  ورحـــبـــت وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــواقــف الـــــدول الأعـــضـــاء في 
مجلس الأمــن «الــتــي أكــدت بــوضــوح رفضها 
ــونــــي  ــانــ ــقــ ــاريــــخــــي والــ ــتــ لـــتـــغـــيـــيـــر الــــــواقــــــع الــ
والسياسي القائم للمقدسات في القدس وفي 

مقدمتها المسجد الأقصى».
وذكــــــــرت الــــــــــوزارة فــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي، 
أن مـــواقـــف تــلــك الـــــدول «عـــبـــرت عـــن رفــضــهــا 
لــلإجــراءات أحــاديــة الجانب غير القانونية، 
وأكدت تمسكها بحل الدولتين وحرصها على 
إطلاق عملية سلام حقيقية، تفضي لتجسيد 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس 
«الإجـــمـــاع الــدولــي  الــشــرقــيــة». كــمــا رحــبــت بــــ
الــــذي ظــهــر فــي الــجــلــســة عــلــى رفـــض اقــتــحــام 
الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي المــتــطــرف (إيـــتـــمـــار) بن 

غفير للمسجد الأقصى واعتبرته تحريضياً 
واستفزازياً يندرج في إطــار مواقفه الهادفة 

لتغيير الوضع القاتم».
وأكدت «مطالبتها المستمرة لترجمة هذه 
المواقف إلى أفعال وإجراءات تضمن عدم تكرار 
انــتــهــاكــات بــن غــفــيــر واتــبــاعــه، وعــــدم تغيير 
الستاتيسكو (الوضع التاريخي) للمقدسات 

المسيحية والإسلامية».
ــالــــت إنـــهـــا «إذ تــشــكــر جــمــيــع الـــــدول  وقــ
والمـــجـــمـــوعـــات الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي أســهــمــت في 
ــذا الــظــرف  إنـــجـــاح عــقــد هــــذه الــجــلــســة فـــي هــ
الاستثنائي» فإنها «تخص بالتحية والتقدير 
الموقف الأردني الأخوي والشجاع في مواجهة 
افــتــراءات ممثل دولــة الاحــتــلال، وهــو مــا أكد 
مجدداً على وحدة المصير والمسيرة والهدف 
البلدين الشقيقين». وعبرت عن رفضها  بين 
المطلق لرواية دولة الاحتلال التضليلية التي 
جــاءت على لسان ممثلها في الأمــم المتحدة، 
وترى أنها محاولة مفضوحة لنزع الشرعية 

عن الجهة الدولية التي منحتها الشرعية.
وأكدت وزارة الخارجية أنها «ستواصل 
الــبــنــاء عــلــى هـــذا الإجــمــاع الــدولــي باعتباره 
بداية قوية لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية 
الرافضة لمخططات حكومة نتنياهو المتطرفة، 
وذلك بالشراكة التامة والتنسيق مع الأشقاء 

والأصدقاء في العالم».
فيما اعتبرت حركة «حماس» أن ما شهده 
اجتماع مجلس الأمن من مواقف دولية ضد 
دخول بن غفير إلى المسجد الأقصى «خطوة 
في الاتجاه الصحيح تكشف حقيقة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي الــقــائــم عــلــى الــــعــــدوان وتــهــديــد 
ــــت الــحــركــة  ــهـــا». ودعــ ــن المــنــطــقــة وشـــعـــوبـ ــ أمـ
إلـــى «قـــــرارات وإجـــــراءات عقابية فــاعــلــة ضد 
الاحــتــلال، تضع حــداً لإجــرامــه المــتــواصــل في 
مــديــنــة الــقــدس والمــســجــد الأقــصــى وتنتصر 
لحقوق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه 

وتقرير مصيره».
وكــــان مــجــلــس الأمــــن قـــد عــقــد الخميس 
جلسة علنية بــدعــوة مــن الإمـــــارات والــصــين 
لبحث دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
إيتمار بن غفير الثلاثاء إلى المسجد الأقصى 

ما أثار انتقادات فلسطينية ودولية.

أعضاء مجلس الأمن يرفضون المس بالوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة

إسرائيل تدافع عن بن غفير... والعالم يحذرها من «الاستفزازات» في الأقصى
واشنطن: علي بردى

واجهت إسرائيل انتقادات واسعة، 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــن الـ ــك مــ ــ ــي ذلـ بـــمـــا فــ
وروسيا على حد ســواء، خلال جلسة 
طــــارئــــة عـــقـــدهـــا مـــجـــلـــس الأمـــــــن حـــول 
«زيارة» وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
إيتمار بن غفير لباحة المسجد الأقصى 
فــي الــقــدس، وســط تــحــذيــرات مــن أنها 
قــد تــــؤدي إلـــى انــتــفــاضــة جــديــدة ضد 

الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وفي مستهل الجلسة التي عقدت 
بطلب كل من الإمارات العربية والصين 
أولاً ثـــم فــرنــســا ومــالــطــا تــالــيــاً، أطــلــع 
مــســاعــد الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ــاء الـــســـلام،  ــنـ لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة وبـ
ــارة  ــ ــاري، المـــجـــلـــس عـــلـــى زيـ ــيــ ــالـــد خــ خـ
بــن غــفــيــر، الــتــي لــم تــكــن مصحوبة أو 
متبوعة بالعنف. لكنه قال «يُنظر إليها 
أنــهــا تحريضية بشكل خــاص»،  على 
ــــوة الـــوزيـــر الــســابــقــة  بــالــنــظــر إلـــى «دعـ
الـــراهـــن». وإذ  الــوضــع  للتغييرات فــي 
لاحــظ أن الــزيــارة أثـــارت إدانـــة واسعة 
الــنــطــاق فـــي المــنــطــقــة وعـــلـــى الــصــعــيــد 
الدولي «باعتبارها استفزازاً من شأنه 
أن يــؤدي إلــى مزيد من إراقــة الــدمــاء»، 
أفــاد بــأن جهود الأمــم المتحدة لتهدئة 
الوضع ستستمر، وأن «القادة من كل 
الأطــــراف يتحملون مسؤولية خفض 
التوتر وتهيئة الظروف للهدوء». وذكّر 
بما حصل في مرات عديدة في الماضي، 
قائلاً، إن «الوضع في الأماكن المقدسة 
في القدس هش للغاية. وأي حادث أو 
توتر يمكن أن ينتشر ويسبب العنف 
الــفــلــســطــيــنــيــة  أنــــحــــاء الأرض  كــــل  فــــي 
المحتلة وإســرائــيــل وأمــاكــن أخـــرى في 
المـــنـــطـــقـــة». وكـــــرر دعـــــوة الأمـــــين الــعــام 
أنطونيو غوتيريش لجميع الأطــراف 
إلــى «الامــتــنــاع عــن اتــخــاذ خــطــوات من 
شأنها أن تصعّد التوترات في الأماكن 
المقدسة وحولها، وإلى تمسك الجميع 
بــالــوضــع الـــراهـــن؛ تــمــاشــيــاً مــع الـــدور 

الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية».

الأقصى خط أحمر

وأكــد المندوب الفلسطيني الدائم 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، ريـــاض منصور، 
بــــأن مـــا حــصــل هـــو عــمــلــيــة «اقــتــحــام» 
ــــدس  ــالـــث أقـ ــثـ ــي لـ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــوزيـــــر الإســ
ــاً بــن  ــفــ ــن عـــنـــد المـــســـلـــمـــين، واصــ ــاكــ الأمــ
غــفــيــر بــأنــه «وزيـــــر مــتــطــرف فـــي دولـــة 
متطرفة» أديــن بالتحريض ومعروف 
«آرائه العنصرية». وذكر بأن الوزير  بـ
الــســمــاح لليهود  الإســرائــيــلــي مــلــتــزم 
بالصلاة في الحرم الشريف. وإذ ذكّر 
بـــزيـــارة زعــيــم المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة 
أريـــيـــل شـــــارون لــلــمــوقــع فـــي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠٠؛ مما أدى إلى اشتباكات 
عنيفة قادت إلى الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية، حضّ مجلس الأمن وكل الدول 
عـــلـــى مـــنـــع حـــصـــول ذلـــــك و«الـــتـــمـــســـك 
التاريخي  الــدولــي والــوضــع  بالقانون 

الراهن»، محذراً من أنهم «إذا لم يفعلوا 
ذلك، فإن شعبنا الفلسطيني سيفعل». 
وقال للمجلس، إن الفلسطينيين «نفد 
صبرهم»، مضيفاً، أن إصرار إسرائيل 
ــتــــســــلام، بــــل إلـــى  ــــى الاســ ــــؤدي إلـ «لا يــ
الانــتــفــاضــة». وحــض جميع الملتزمين 
بالقانون الدولي والسلام على التحرك 
الآن «وألا يندبوا بمجرد انتشار النار 
خــارج نطاق السيطرة». وتساءل «أي 
خـــط أحــمــر يــنــبــغــي عــلــى إســرائــيــل أن 
تتجاوزه لكي يقول مجلس الأمــن في 
النهاية: كفى! ويتحرك تبعاً لذلك؟ متى 

ستتحركون؟».
المــنــدوب الإسرائيلي جلعاد  ورد 
إردان، الذي زار الحرم القدسي كوزير 
للأمن العام في ٢٠١٧، منتقداً مجلس 
ــن لــعــقــده الاجــتــمــاع الــطــارئ حــول  الأمـ
زيــــــــارة بــــن غــفــيــر الـــتـــي اســـتـــمـــرت ١٣ 
دقــيــقــة، مــعــتــبــراً أنــهــا «حـــق يــهــودي». 
ووصف الاجتماع بأنه «إهانة» و«مثير 
للشفقة»، مضيفاً، أن المجلس يجب أن 

يجتمع بــدلاً مــن ذلــك فــي شــأن الحرب 
في أوكرانيا أو قتل إيران المتظاهرين. 
وقــال، إن «إسرائيل لم تضر بالوضع 
الــــراهــــن ولـــيـــس لــديــهــا خــطــط لــلــقــيــام 
الــوحــيــد  بـــذلـــك». ورأى، أن «الـــجـــانـــب 
الذي يغير الوضع الراهن هو السلطة 
ــه مــــن خـــلال  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. لمـــــــاذا؟ لأنـ
ــة مـــعـــركـــة (...)  ــاحـ تـــحـــويـــل المــــوقــــع سـ
توضح السلطة الفلسطينية أن صلاة 
ــراً لا يــطــاق في  الــيــهــود ليست فــقــط أمـ
الحرم القدسي، ولكن أيضاً أي وجود 
يـــهـــودي». وأضـــــاف، أن «هــــذه محض 

معاداة للسامية».
ورفــض المندوب الأردنــي محمود 
الــحــمــود الاتــهــامــات الــتــي وردت على 
«احــتــلال  لــســان إردان فــيــمــا يــتــعــلــق بـــ
ــداً أن  الـــغـــربـــيـــة»، مـــؤكـ لــلــضــفــة  الأردن 
أبــداً الضفة الغربية  «الأردن لم يحتل 

والقدس الشرقية».
الــــحــــرم  ــيــــر  ــفــ بــــــن غــ عــــنــــدمــــا زار 
القدسي الثلاثاء الماضي، وصفه بأنه 

الــيــهــودي»، مندداً  «أهــم مكان للشعب 
بــمــا ســـمـــاه «تــمــيــيــزاً عــنــصــريــاً» ضد 
زيـــــارات الــيــهــود لــلــمــوقــع. وأشــــار إلــى 
حركة «حــمــاس»، قائلاً، إن «الحكومة 
الإسرائيلية لن تستسلم لمنظمة قاتلة، 
لمنظمة إرهابية». وقال نائب المندوبة 
الإماراتية محمد أبو شهاب، إن «مثل 
هــذه التصرفات الاســتــفــزازيــة» مــن بن 
ــدل عــلــى عـــدم الـــتـــزام الــوضــع  غــفــيــر «تــ
التاريخي والقانوني القائم في الأماكن 
المقدسة في القدس، فضلاً عن كونها 
ــرار الـــوضـــع الـــهـــش في  ــقـ ــتـ تـــزعـــزع اسـ
وتمثل  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض 
تطوراً خطيراً يبعد المنطقة عن طريق 

السلام الذي نصبو إليه جميعاً».
وعبّر المندوب الصيني زانغ جون 
عـــن الأســــف لـــلأحـــداث الأخـــيـــرة، وقـــال 
«يــعــتــريــنــا الـــقـــلـــق. فــــإن أي تــصــرفــات 
وأي أفعال أحادية في الأماكن المقدسة 
مـــن شــأنــهــا أن تــصــعّــد مـــن الــتــوتــرات 
ــــذي قــــد يــنــذر  ــر الــ ــ ــل. الأمــ ــاكـ ــشـ ــن المـ ــ ومـ
باشتباكات ومــواجــهــات لأن هــذا أمر 
يمس الوضع الديني للمواقع الدينية».

ــك، أعــــــــرب جـــمـــيـــع أعـــضـــاء  ــ ــذلــ ــ وكــ
مجلس الأمــن عن قلقهم من زيــارة بن 

غفير والتداعيات المحتملة.
وعبّر المندوب الروسي عن رفض 
بــلاده اقتحام بــن غفير باحة المسجد 
تـــصـــرف «يــثــيــر  أنـــــه  ــــى، ورأى  ــــصـ الأقـ
ــدد نــــائــــب المـــنـــدوبـــة  ــ ــ الـــحـــفـــيـــظـــة». وشـ
لــدى الأمــم المتحدة  الــدائــمــة  الأميركية 
ــم الــرئــيــس جو  ــــرت وود عــلــى دعــ روبــ
بايدن «الوضع التاريخي الراهن» في 
الأماكن المقدسة، وبخاصة في «الحرم 
الشريف». وأضاف، أن وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن يدعو جميع الأطراف 
إلـــــى «ضـــبـــط الـــنـــفـــس والامــــتــــنــــاع عــن 

الأعمال والخطابات الاستفزازية».
وكان البيت الأبيض حذّر إسرائيل 
المـــواقـــع  فــــي  مــــن أن أي عـــمـــل أحـــــــادي 
المقدسة في القدس الشرقية أمر «غير 

مقبول».

المندوب الفلسطيني رياض منصور يتحدث خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن أول من أمس (رويترز)

بطاركة ورؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة يعتبرونه «اعتداء إرهابياً»

اعتقال يهوديين بقضية الاعتداء على المقبرة البروتستانتية في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــاج  ــجـ ــتـ فـــــي أعـــــقـــــاب رســــالــــتــــي احـ
ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــا والـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـــــين مــــــن ألمـ ــ ــارمـ ــ صـ
المتحدة، سارعت الشرطة الإسرائيلية 
إلــــــى الإعـــــــــــلان، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أنـــهـــا 
ــا) وفـــتـــى (١٤  ــامـ اعــتــقــلــت شـــابـــا (١٨ عـ
عاما) يهوديين بشبهة ضلوعهما في 
تــدنــيــس المـــقـــبـــرة الــبــروتــســتــانــتــيــة في 
القدس، وتكسير شواهد ٣٠ قبرا وعدة 

صلبان فيها.  
وقالت الشرطة إن التحقيق في هذا 
الاعـــتـــداء مــســتــمــر، وإن هــنــاك احــتــمــالا 
ــــي حــين  ــرى. وفـ ــ ــ لــتــنــفــيــذ اعـــتـــقـــالات أخـ
اعــتــبــر بــطــاركــة ورؤســــاء الــكــنــائــس في 
الأراضي المقدسة هذا الاعتداء إرهابيا، 
ادعت الشرطة أن «الدوافع لهذا الاعتداء 

تقتصر على تصرف زعرنة».  
وفي هذه الأثناء اتضح أن المقبرة 
البروتستانتية المعتدى عليها تعتبر 
واحــــدة مــن أهـــم المــعــالــم الــتــاريــخــيــة في 
فلسطين. وتــضــم بــين جنباتها قــبــورا 
لـــشـــخـــصـــيـــات تـــاريـــخـــيـــة كـــثـــيـــرة ذات 
ــنــــي،  ــيـــاســـي واجـــتـــمـــاعـــي وديــ وزن سـ
تــوفــيــت فـــي الـــبـــلاد خــــلال حـــوالـــي ٣٠٠ 

سنة. وهــي تحظى بــإشــراف حكومتي 
بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا. وقـــد تــعــرضــت في 
المـــاضـــي لاعـــــتـــــداءات أخـــــرى وتــســبــبــت 
هذه الاعتداءات في أزمة إسرائيلية مع 
الحكومة الألمانية. وفــي يــوم الخميس 
وصــلــت رســالــتــان شــديــدتــا اللهجة من 
الإدارة الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة الألمانية 
ــددا «بــالــتــحــقــيــق  ــجــ طــالــبــتــا فــيــهــمــا مــ
الـــجـــاد فـــي تــدنــيــس المـــقـــبـــرة» وطــالــبــت 
«تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة» عما  إســـرائـــيـــل بـــ
يحدث في القدس من مساس بالمقدسات 

المسيحية. 
ونـــشـــرت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 
ــيــــل عـــلـــى حـــســـابـــهـــا فــــي تــويــتــر  إســــرائــ
ــلـــشـــؤون  ــــي لـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــب الأمـ ــتــ بــــيــــان «المــــكــ
ــتــــداء  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، الـــــــذي يــــديــــن اعــ
ــبــــرة وإلــــحــــاق  ــقــ المـــســـتـــوطـــنـــين عـــلـــى المــ
البيان  أضــرار بثلاثين قبرا. وجــاء في 
الأميركي: «قلقون لرؤية استهداف جبل 
صهيون المقدس مرة أخرى. تحدثنا مع 
الكنائس، والمجتمع يدعو للمساءلة. 
وتــخــريــب المـــواقـــع الــديــنــيــة مــن قــبــل أي 
شخص غير مــقــبــول. ويــجــب أن تكون 

القدس مدينة لجميع أبنائها». 
بـــايـــدن  وغـــــــــردت مـــبـــعـــوثـــة إدارة 

لمــعــاداة السامية، ديــبــوراه ليبستدات، 
قائلة: «إنني أديــن هــذا العمل الحقير. 
تدنيس أي من الأماكن المقدسة أمر غير 
مقبول، ويجب احــتــرام قدسية الدفن. 
للعائلات الحق في الاستلقاء بسلام مع 

أحبائهم». 
وفي القدس، عقد بطاركة ورؤساء 
الكنائس في الأراضي المقدسة، اجتماعا 
ــابـــي» على  ــداء الإرهـ ــتـ ــوا فــيــه «الاعـ ــ أدانـ
المـــقـــبـــرة وعـــــبـــــروا عــــن انـــزعـــاجـــهـــم مــن 
«الــتــدنــيــس الــوحــشــي لأكــثــر مــن ثلاثين 
شاهد قبر في المقبرة البروتستانتية 
فــي رأس السنة المــيــلاديــة». وأكــــدوا أن 
«المـــزعـــج بــشــكــل خـــاص الــلــقــطــات الــتــي 
وثقتها كاميرات المراقبة من ظهر يوم 
الاعـــــتـــــداء، والــــتــــي تــكــشــف عــــن شــابــين 
يرتديان زي اليهود المتدينين يحطمان 
بحقد حــجــرًا منحوتًا لأســقــف القدس 
الــبــروتــســتــانــتــي الــثــانــي والـــعـــديـــد من 
الـــصـــلـــبـــان الـــحـــجـــريـــة وشــــواهــــد قــبــور 
ضــــبــــاط شــــرطــــة مــســيــحــيــين فــــي فــتــرة 

الانتداب البريطاني». 
ورأى البطاركة ورؤساء الكنائس أن 
«اختيار هذه الأهداف المحددة لنا يشير 
إلى أن مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية 

بـــوضـــوح بالتعصب  كـــانـــوا مــدفــوعــين 
الـــديـــنـــي وكـــراهـــيـــة المــســيــحــيــين... هــذا 
ليس الاعتداء الأول من نوعه على هذه 
المقبرة، ولكنه جزء من نمط متكرر من 
الهجمات ضد المواقع المقدسة المسيحية 
والمقابر في جبل صهيون وأماكن أخرى 

والتي ازدادت خلال العقد الماضي». 
وأضــافــوا: «كــمــا فعلنا عــدة مــرات 
في الماضي مع مثل هذه الفظائع، فإننا 
ندين هذه الأعمال الإرهابية ضد المقبرة 
البروتستانتية، وندعو الجهات المعنية 
إلــى ملاحقة مرتكبي هــذه الجرائم بلا 
كلل والقبض عليهم ومقاضاتهم إلى 
أقـــصـــى حــــد يــســمــح بــــه الــــقــــانــــون، بــمــا 
في ذلــك تلك القوانين المتعلقة بجرائم 

الكراهية». 
ورفضوا الادعــاء الإسرائيلي بأنه 
مجرد اعــتــداء زعــران قائلين: «لا يمكن 
النظر إلى هذه الأعمال على أنها حوادث 
ــة  ــة واضـــحـ ــاولـ ــمـــحـ ــن كـ ــكــ ــة، ولــ ــزولــ ــعــ مــ
ومنهجية لتحقيق التفرد لصالح جانب 
واحــــــد، وهـــجـــوم شــــرس عــلــى الــوضــع 
الــراهــن المتجسد في أرضنا  التاريخي 
المقدسة الحبيبة والذي يدعمه القانون 
الدولي، والذي يضمن حماية الاحترام 

المتبادل والحقوق الدينية». 
ودعـــــــــــــــا الـــــــبـــــــطـــــــاركـــــــة ورؤســـــــــــــــاء 
الــقــدس «الــقــادة الدينيين  الكنائس فــي 
والسياسيين في منطقتنا وحول العالم 
ــواء لــلانــضــمــام إلــيــنــا في  ــ عــلــى حـــد سـ
إدانــة ومناهضة هــذه الأعمال العنيفة 
وغــيــرهــا مـــن أعـــمـــال الإســـــاءة لــلأمــاكــن 
التأكيد والالتزام  المقدسة، وإلى إعــادة 
بتعزيز البيئة الآمنة والاحترام المتبادل 
ــــذه الأرض  والـــتـــســـامـــح الـــديـــنـــي فــــي هـ
الــتــي تحظى بــاحــتــرام جميع  المــقــدســة 

الديانات الإبراهيمية الثلاث». 
وكــــــــــــــان قـــــــائـــــــد شـــــــرطـــــــة الــــــقــــــدس 
ــان، قد  ــمـ تـــورجـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، دورون 
إلـــى البطريركية الأرثــوذكــســيــة  حــضــر 
واجـــتـــمـــع مـــع الـــبـــطـــريـــرك ثــيــوفــولــوس 
ــن الــــتــــزام شـــرطـــتـــه بــصــيــانــة  لــيــعــبــر عــ
الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة 
ــالــــــت عـــــالمـــــة الآثـــــــار  فــــــي الـــــــقـــــــدس.  وقــــ
الإسرائيلية، ياسكا هيرني، إن القبر 
ــرر هـــو لــثــانــي  ــــذي تـــعـــرض لأكـــبـــر ضــ الـ
الــقــدس،  رئــيــس للكنيسة الحديثة فــي 
المــــطــــران صــمــوئــيــل جــــوبــــات (١٨٤٦ - 
الــذي تم تحطيم تمثال يجسد   ،(١٨٨٠

صورة وجهه وتدميره بالكامل.  
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متطوعو «مكافحة الإرهاب»
 في أفريقيا «سلاح ذو حدين»

القاهرة: تامر الهلالي

لــجــأت دول أفريقية، لا سيما 
إلــى تجنيد متطوعين  الــغــرب،  فــي 
مدنيين للتعاون مع جيوشها في 
حربها ضد الإرهــاب المتفشي، لكن 
حقوقيين وخبراء يرون أن اللجوء 
إلــــى تــلــك المــيــلــيــشــيــات قـــد يتسبب 
فـــي مــعــضــلات كـــبـــرى تــفــاقــم خطر 
ــن. واتــهــمــت، الــثــلاثــاء،  انـــعـــدام الأمــ
منظمة حقوقية في بوركينا فاسو 
تدعى «CISC»، إحــدى الميليشيات 
المنخرطة مع الجيش في مكافحة 
الإرهاب، وتعرف باسم «المتطوعين 
 ،(VDP) «الـــــــوطـــــــن لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن 
«قــتــل مــدنــيــين». وقــالــت إن القوة  بـــ
المـــدنـــيـــة الـــتـــي تـــدعـــم الـــجـــيـــش فــي 
مــعــركــتــه المــســتــمــرة مــنــذ ٧ ســنــوات 
ــد الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة، هــي  ضــ
«المسؤولة عن مقتل ٢٨ شخصاً عثر 
على جثثهم مقتولين بالرصاص 
في بلدة نونا بشمال غربي البلاد».

وذكــــرت أن الأحــــداث فــي نونا 
«هجوم إرهــابــي» على مقر  بــدأت بـ
مــحــلــي لــلــمــيــلــيــشــيــات المــتــطــوعــة. 
وأضـــافـــت أن عــنــاصــر الميليشيات 
نفذوا على أثر ذلك «هجمات دامية 
انتقاماً». وبحسب المنظمة، «وقعت 
ثلاث حوادث اختطاف وقتل خارج 
يُــزعــم أنها تورطت  الــقــانــون  نطاق 
فيها VDP، في الفترة التي سبقت 

الأحداث».
وتـــضـــاعـــفـــت الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
ها جماعات مرتبطة بتنظيمي 

ّ
تشن

«داعـــش» و«الــقــاعــدة» فــي بوركينا 
إلــى  فــاســو مــنــذ عـــام ٢٠١٥، وأدت 
مقتل الآلاف ونزوح مليون شخص 
على الأقـــل. وفــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، أطلقت السلطات 
في بوركينا فاسو حملة لتجنيد ٥٠ 
ألف متطوع للقتال ضد الجماعات 
ــيــــة ونـــجـــحـــت الــحــمــلــة فــي  ــابــ الإرهــ

تجنيد ٩٠ ألف مواطن.
ــار المــحــلــلــة فــي  ــ ــام كـ ــيـ ــرى لـ ــ وتــ
مشروع التهديدات الحرجة التابع 

«مــعــهــد أمــيــركــان إنــتــربــرايــز»، أن  لـــ
أنــحــاء غرب  الحكومات فــي جميع 
أفريقيا جندت قوات من المتطوعين 
لتعويض افتقار قواتها الوطنية 

إلى الموارد والإمكانات.
«الشرق الأوســط»:  لـ وأضافت 
«استخدمت الكاميرون ونيجيريا 
ومالي ميليشيات ترعاها الدولة. 
م معظم ميليشيات الدفاع عن  وتنظَّ
الــنــفــس عــلــى أســـس عــرقــيــة وقبلية 
وإثــنــيــة، مـــا يــــؤدي بــهــا إلـــى إدامـــة 
العنف العرقي، وتصفية الحسابات 
القبلية، وتفاقم التوترات المحلية». 
ــذه الـــعـــوامـــل  ــ ــ وتـــعـــتـــقـــد كـــــار أن «هـ
تــحــد مــن الــفــائــدة الإجــمــالــيــة لهذه 
الميليشيات ويمكن أن تجعلها في 
بعض الأحيان عاملاً سلبياً بشكل 
كـــامـــل مـــن خــــلال دفــــع المــجــتــمــعــات 
المهمشة والمستهدفة نحو الانضمام 

للجماعات الإرهابية».
وقالت كار: «طالما ربط المحللون 
ــات حــقــوقــيــة،  ــاعــ ــمــ ــون وجــ ــيــ ــنــ الأمــ
ميليشيات VDP بانتهاكات حقوق 
الإنــســان منذ إنشائها عــام ٢٠٢٠، 
فكثيراً ما تستهدف تلك الميليشيات 
مجموعات عرقية معينة يرون أنها 
مــقــربــة مـــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة. 
وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان 
هــــــــــذه الاعــــــــتــــــــقــــــــالات الـــتـــعـــســـفـــيـــة 
والــتــعــذيــب والــقــتــل غــيــر الــقــانــونــي 

للمسلحين المشتبه بهم».
ــد ذلــــــك جــــزءاً  ــعــ ــــت: «يــ ــافــ ــ وأضــ
مــن عقيدة تلك الميليشيات، لأنها 
تــشــكــلــت مــــن مــيــلــيــشــيــات عــرقــيــة 
للدفاع عن النفس موجودة مسبقاً 
وفشلت في جذب كثير من أعضاء 
ــرى مــن  ــ ــ الـــجـــمـــاعـــات الـــعـــرقـــيـــة الأخـ

خارج هذه الميليشيات».
الـــحـــكـــومـــة  قـــــــررت  وســــبــــق أن 
النيجيرية وقـــف دعـــم ميليشيات 
مالية متطوعة لمكافحة الإرهـــاب، 
بالقرب من الحدود النيجيرية مع 
مالي بعد عام ٢٠١٨، عندما أدركت 
المــيــلــيــشــيــات كــانــت  الـــحـــكـــومـــة أن 
تــؤجــج الــتــوتــرات المــحــلــيــة وتخلق 

عنفاً أكثر مما كانت تمنعه.
ويـــــــــــــرى المـــــحـــــلـــــل الـــــتـــــشـــــادي 
ــــؤون الــســاحــل  المــتــخــصــص فــــي شــ
الأفـــريـــقـــي، عــبــد الــســمــيــع جــبــريــن، 
لــجــوء حــكــومــات غـــرب أفريقيا،  أن 
ــوعـــين، هــو  ــطـ ــتـ ــن المـ لمــيــلــيــشــيــات مــ
ــديــــن، حـــيـــث تــفــتــقــر  «ســــــلاح ذو حــ
ــــات الـــــــقـــــــدرة لـــلـــســـيـــطـــرة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
وتصمت حيال ممارساتها، فيما 
تستغل الميليشيات موقعها كقبائل 
ــن الــحــكــومــة فـــي تصفية  مــقــربــة مـ
ــع قـــبـــائـــل وإثـــنـــيـــات  ــابـــات مــ الـــحـــسـ

أخرى».
«الــــــشــــــرق  ــ وقــــــــــــال جـــــبـــــريـــــن لـــــ
الأوســــط»: «الميليشيات المتطوعة 
عــادة ما يكون أفرادها مقربين من 
الــحــكــومــات، حــيــث يــتــم اخــتــيــارهــم 
ـــــتــــــقــــــارب الإثــــنــــي  عــــلــــى أســــــــــاس الـ
والـــقـــبـــلـــي والـــعـــشـــائـــري مــــع أفـــــراد 
الــحــكــومــات»، مضيفاً: «تواجه  مــن 
بوركينا فاسو، وهي دولة متعددة 
الــــديــــانــــات والـــقـــبـــائـــل والإثـــنـــيـــات، 
ــمــــوازاة حــربــهــا عــلــى الــجــمــاعــات  بــ
قــبــلــيــاً مستمراً  الإرهـــابـــيـــة صـــراعـــاً 
ولا يقتصر عليها فــقــط، بــل يمتد 
إلى دول مثل مالي والنيجر وتشاد 
وأجــــــزاء مـــن مــوريــتــانــيــا». وشـــرح 
جبرين: «على سبيل المثال، يسود 
مــنــاخ دائـــم مــن الــعــداء وعـــدم الثقة 
نتيجة للعداوات بين قبائل محلية 
وقبائل الفولان المنتشرة في جميع 
القبائل  تــلــك  الــســاحــل، وتـــرى  دول 
المــحــلــيــة قـــبـــائـــل الــــفــــولان كــحــلــيــف 
للجماعات الإرهابية مثل (داعش) 

و(القاعدة) وغيرهما».
ــاً  ــات أيـــضـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ وقـــــــــــال: «الـ
لديها قناعات سلبية حيال قبائل 
الفولان، حيث يرونها تهديداً للأمن 
ويقومون بشكل مبطن بدعم القبائل 
الــفــولان...  المنخرطة في استهداف 
على خلفية تلك الصراعات تشهد 
المنطقة طوال الوقت عمليات كر وفر 
وقتل وهجمات متبادلة في سياق 
الدفاع عن النفس وحماية الممتلكات 

والمواشي والثروة والأرض».

طلع واشنطن على جهودها
ُ
القاهرة ت

 لمواجهة «التحديات المائية»
القاهرة: محمد عبده حسنين

بعد أسابيع من مناشدة الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، الولايات 
المتحدة، مساعدة بلاده في التوصل إلى 
اتــفــاق بــشــأن «ســد النهضة» الإثيوبي 
على نهر النيل، الذي تنظر إليه القاهرة 
بــاعــتــبــاره «تــهــديــداً وجـــوديـــاً»، أطلعت 
ــن، عـــلـــى جـــهـــودهـــا  ــطــ ــنــ ــرة، واشــ ــاهــ ــقــ الــ
لمـــواجـــهـــة «الـــتـــحـــديـــات المـــائـــيـــة»، الــتــي 
كـــبـــرى» لتعزيز  تــتــضــمــن «مـــشـــروعـــات 
إدارة مستدامة للموارد المائية واستدامة 

الأمن الغذائي.
الــتــي تعتمد على  وتــخــشــى مــصــر 
النهر بنسبة ٩٧ في المائة في مياه الري 
والشرب، أن يقلل السد، المقام على النيل 
الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، من 

إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً.
ــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون  وفــ
الأول) الماضي، طلب السيسي من وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
«دعم بلاده في التوصل إلى اتفاق ملزم 
قانوناً يمكن أن يحقق شيئاً جيداً وفقاً 
للمعايير والأعراف الدولية». وقال خلال 
الــقــمــة الأمــيــركــيــة - الأفريقية  حــضــوره 
فــي واشــنــطــن، «لا نطلب أي شــيء آخر 
غير ذلــك... نحتاج إلى دعمكم في هذا 

الشأن».
فـــي هـــذا الــســيــاق، الــتــقــى الــدكــتــور 
هاني سويلم وزير الموارد المائية والري 
المصري، مساء الخميس، السفير دانيال 
روبنستين القائم بأعمال سفير الولايات 
الــقــاهــرة، وجــرى التباحث  المتحدة فــي 
ــعـــاون الــثــنــائــي في  ــتـ حــــول مـــجـــالات الـ

مجال المياه، وسُبل تعزيز هذا التعاون 
مستقبلاً، حسب بيان للوزارة.

وأشـــــار ســويــلــم إلــــى تــنــفــيــذ بـــلاده 
الــعــديــد مـــن المـــشـــروعـــات الــكــبــرى الــتــي 
تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد 
المائية، وتعزيز قــدرة قطاع المياه على 
الــتــصــدي لــلــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا، 
ودعم استدامة الأمن الغذائي، خصوصاً 
في ظل الترابط المهم بين المياه والطاقة 

والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي.
وشـــرعـــت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة في 
تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة لإدارة وتــلــبــيــة 
ــلـــى المــــيــــاه حـــتـــى عـــــام ٢٠٣٧  ــلـــب عـ الـــطـ
باستثمارات تــقــارب ٥٠ مليون دولار. 
ويشمل البرنامج بناء محطات لتحلية 
مــيــاه الــبــحــر، ومــحــطــات لإعــــادة تــدويــر 
مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة 
إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي 

الحديث.
وأكد المسؤول المصري أهمية تنفيذ 
مشروعات على مستوى العالم تُسهم 
الــتــغــيــرات  فــي التخفيف والــتــكــيــف مــع 
المـــنـــاخـــيـــة والــــتــــحــــول نـــحـــو الاقـــتـــصـــاد 
الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة 
الشمسية في مجال رفع المياه الجوفية 
وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية 
الزراعية،  من خلال تحديث الممارسات 
ــــري الــحــديــثــة في  والـــتـــحـــول لأنــظــمــة الـ
الزراعة مع مراعاة كافة الأبعاد المائية 
والبيئية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
ــعــــرض المــــســــار الــــذي  ــتــ ــا. واســ ــرهــ ــيــ وغــ
اتــخــذتــه مــصــر مــع شــركــائــهــا الــدولــيــين 
على مدى عدة أشهر لدمج قضايا المياه 
الــعــالمــي، مشيراً للدور  المــنــاخ  فــي ملف 

القاهرة الخامس للمياه  المهم لأسبوع 
الـــذي عُــقــد فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، وفعاليات المياه بمؤتمر المناخ 
«COP٢٧» في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي على هذا المسار، وصولاً لمؤتمر 
الأمـــم المــتــحــدة لمــراجــعــة منتصف المــدة 

والمقرر عقده في مارس (آذار) ٢٠٢٣.
وأشـــار لقيام مصر بطرح مبادرة 
دولية للتكيف بقطاع المياه بالتعاون 
ــاء الـــدولـــيـــين،  ــركــ ــع الـــعـــديـــد مــــن الــــشــ مــ
كنقطة بداية لاتخاذ إجـــراءات وتنفيذ 
مشروعات على أرض الواقع للتكيف في 

قطاع المياه.
وعـــــادة مـــا تــعــول مــصــر عــلــى دور 
أميركي للضغط على إثيوبيا لتوقيع 
اتــفــاق يــؤمــن اســتــمــراريــة حصتها في 
مياه النيل، والمــقــدرة بـــ٥٥٫٥ مليار متر 
مــكــعــب. ووفـــق السفير جــمــال بيومي، 
مــــســــاعــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــري 
الأســـبـــق، فـــإن واشــنــطــن تــمــتــلــك أدوات 
متنوعة لحل القضية إذا أرادت، لكنه 
«الشرق الأوســـط»: «إدارة جو  لـ أضــاف 
بادين ما زالت تفضل عدم التدخل القوي 
في الملف، والاتكال على جهود الاتحاد 
الأفريقي المتوقفة حالياً، خصوصاً أن 
التعثر الإثيوبي في تشييد السد منح 
مصر مــدة أطــول وقلل مخاوف تأثيره 

حتى الآن».
ــان) ٢٠٢١،  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ (نـ أبـــــريـــــل  ومــــنــــذ 
تجمدت المفاوضات بين مصر والسودان 
وإثيوبيا، التي تجرى برعاية الاتحاد 
الأفــريــقــي، بعد فشلها فــي الــحــل، الأمــر 
الــــذي دعـــا مــصــر لــلــتــوجــه إلـــى مجلس 

الأمن الدولي للاحتجاج.

«الغرف التجارية» أشارت لحالة «ركود» بعد طرح شهادات الـ٢٥ ٪

هل تنجح مصر في مواجهة «السوق الموازية» للدولار؟
القاهرة: محمد عجم

ارتبكت أسعار العملات في السوق 
المــوازيــة (الـــســـوداء) للصرف فــي مصر، 
بعد أن تراجع سعر تداول الــدولار فيه، 

رغم الارتفاع الرسمي.
ــة بشلل  ــوازيــ وأصـــيـــبـــت الـــســـوق المــ
كامل في التعاملات المتأخرة من مساء 
الـــخـــمـــيـــس وتــــعــــامــــلات صــــبــــاح الـــيـــوم 
الجمعة، مع عــروض كثيفة للبيع دون 
ــا أدى لانــخــفــاض  ــراء، مـ ــ ــــى طــلــب شــ أدنـ
ــــوازي لــيــبــدأ فــي الاقـــتـــراب من  الــســعــر المـ
إلــى ٢٧٫١٦  الــذي ارتفع  السعر الرسمي 
فــي الــبــنــك المــركــزي المــصــري، وفـــق عــلاء 
عـــز، أمـــين عـــام اتــحــاد الــغــرف التجارية 

في مصر.
وخـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة اتسعت 
ــفـــجـــوة بــــين ســـعـــر الــــصــــرف الــرســمــي  الـ
لــلــجــنــيــه مـــقـــابـــل الـــــــــدولار، وســــعــــره فــي 
الــــســــوق المــــــوازيــــــة، إلا أنـــــه مــــع إصـــــدار 
بنكي الأهلي ومصر، المملوكين للدولة، 
شــهــادات إدخــاريــة بعائد سنوي يصل 
إلى ٢٥ في المائة، الأربعاء الماضي، لكبح 
التضخم، الذي تخطى ٢٠ في المائة في 
البلاد، والسيطرة على استمرار ارتفاع 
الأسعار المتواصل، إلــى جانب عــدد من 
الإجــــراءات الحكومية الأخـــرى، انعكس 
ذلــــك لــصــالــح ســــوق الـــصـــرف، وتـــراجـــع 

الإقبال على السوق الموازية».
وحــــســــب بــــيــــان لأمـــــين عـــــام اتـــحـــاد 
الــغــرف الــتــجــاريــة، أوضـــح أن ذلــك «أتــى 
بعد انهيار الطلب من القطاع الخاص 
بسبب الإفــراجــات المتتالية التي قامت 
بــهــا الــحــكــومــة والـــبـــنـــوك خــــلال الــفــتــرة 

الماضية، والتي تجاوزت ٦٫٨ مليار دولار، 
والمتواكبة مع ارتفاع صافي الاحتياطي 
النقدي بمقدار ٤٧٠ مليون دولار خلال 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول)، ثــم طرح 
البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات ذات 
عائد سنوي غير مسبوق ٢٥ في المائة، 
التي جذبت من يسعى لمخزن قيمة آمن 
ــدلاً مـــن مــجــازفــة المــضــاربــة بـــالـــدولار،  بــ
الذي دفع من اشترى دولاراً من السوق 
السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه 
بــعــد تحقيق خــســائــر لانــخــفــاض سعر 
الـــســـوداء حـــوالـــي ١٠ جنيهات  الـــســـوق 

خلال أسبوع».
وأكــــد أن الــتــكــامــل بـــين الــســيــاســات 
النقدية والمالية والتجارية، واستخدام 
المــركــزي لآلــيــات مستحدثة للحد  البنك 
ــراجــــات عن  مـــن الــتــضــخــم، وتـــوالـــي الإفــ
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج والــســلــع، ستكون 
آثــار واضــحــة فــي استقرار الأسعار  لها 
في الفترة القصيرة المقبلة، والمتواكبة 
مع العديد من المبادرات للحكومة ممثلة 
فــي وزارة التموين والــتــجــارة الداخلية 
ــارة والـــصـــنـــاعـــة ووزارة  ــتـــجـ الـ ووزارة 
الــــزراعــــة مـــع اتـــحـــاد الـــغـــرف الــتــجــاريــة 
واتـــــحـــــاد الـــصـــنـــاعـــات لـــتـــوفـــيـــر الــســلــع 
المخفضة في المرحلة الانتقالية، كمثال 
عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص 

من أجل المواطن.
وأشــــــــار أمـــــين عـــــام اتــــحــــاد الـــغـــرف 
التجارية إلى أنه مع فتح عدد كبير من 
فـــروع بــنــك مــصــر والــبــنــك الأهــلــي أثــنــاء 
الــعــطــلــة الأســبــوعــيــة لإصـــــدار شــهــادات 
الـــ٢٥ في المائة، فمن المتوقع أن يتهافت 
ــارة عــلــى  ــســ ــخــ ــاربـــة والــ ــالمـــضـ مــــن قـــــام بـ

سرعة تحويل الــدولار إلى جنيه لشراء 
الــشــهــادات أثــنــاء الــعــطــلــة بــســعــر إقــفــال 
لــلــدولار، لتوقع  الخميس ٢٧٫١٦ جنيه 
إلــى مــســتــواه السابق  انــخــفــاض السعر 
بعد إجــازات البنوك يــوم الاثنين المقبل 

وتحمل خسائر إضافية.
إلــــى ذلـــــك، أعـــــرب مــحــمــد الإتـــربـــي، 
رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك 
مصر، عن توقعاته بانخفاض معدلات 
ــــك مـــع الـــوقـــت، لافـــتـــاً إلــى  الــتــضــخــم وذلـ
إصدار الشهادات الجديدة ٢٥ في المائة 
لــفــتــرة مـــحـــدودة واســـتـــهـــداف تخفيض 

التضخم.
وقــــــــال، فــــي تـــصـــريـــحـــات مــتــلــفــزة، 
«نـــتـــوقـــع انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الــتــضــخــم 
ولــكــن الأمـــر يــحــتــاج إلـــى وقــــت»، مشيراً 
ــادات الـــجـــديـــدة ٢٥  ــهـ ــشـ ــدار الـ ــ ــ ــى «إصـ إلــ
فـــي المـــائـــة لــفــتــرة مـــحـــدودة وتــســتــهــدف 
ــا وصــلــنــا  ــ ــنـ ــ تـــخـــفـــيـــض الـــتـــضـــخـــم، وأنـ
إلـــى ٢٤ مــلــيــار جــنــيــه خـــلال يــومــين من 
طــــرحــــهــــا». وذكــــــــر الإتــــــربــــــي أن بــنــكــي 
مــصــر والأهـــلـــي ســيــتــحــمــلان التكاليف 
العالية للشهادات الجديدة، كما أنهما 
سيتحملان انخفاض الأرباح في سبيل 
ــنـــي، ولــــن يــرفــعــا  ــتـــصـــاد الـــوطـ دعــــم الاقـ

أسعار الاقتراض.
مــن جــانــبــه، أعـــزى الــدكــتــور أشــرف 
غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس 
الــعــربــي للتنمية الاجتماعية  الاتـــحـــاد 
بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول 
العربية لــشــؤون التنمية الاقتصادية، 
انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية 
بشكل مباشر إلى قيام طرح بنكي الأهلي 
ومــصــر بــطــرح شــهــادة ادخـــاريـــة مدتها 

عــام واحــد بفائدة ٢٥ في المائة تصرف 
«الشرق الأوســط»:  بنهاية المــدة، قائلاً لـ
«هـــذه الــشــهــادات طــرحــت بــفــائــدة عالية 
لكي تساهم في الحفاظ على الحصيلة 
الــــدولاريــــة، وذلــــك لاجـــتـــذاب تــحــويــلات 
المــصــريــين الــعــامــلــين بــالــخــارج بـــدلاً من 
الــســوداء، إضافة إلى  تحويلها للسوق 
أنــهــا آلــيــة لسحب الــســيــولــة الـــزائـــدة من 
الأسواق لكبح جماح التضخم ومواجهة 
ارتفاع الأسعار، وتقليل عمليات الطلب 
الترفيهية، إضافة لتعويض المواطن عن 

تراجع العملة المحلية».
ويــشــرح غـــراب تأثير تلك الخطوة 
ــلاً: «هــنــاك  ــائــ ــة، قــ ــ ــوزايـ ــ عــلــى الـــســـوق المـ
عــدد مــن الأهــــداف تقف وراء طــرح هذه 
الــشــهــادات، فــي مقدمتها كبح معدلات 
التضخم المرتفعة، وتعويض المواطنين 
عن المدخرات التي تأثرت بالسلب الفترة 
السابقة، إضافة إلى تشجيع المواطنين 
الحائزين على الدولار للجوء لبيعه ثم 
فــي هــذه  المــصــري  الاســتــثــمــار بالجنيه 
الشهادات بعائد مرتفع، وهو أعلى من 
الــدولار، وبالتالي تكون  الاستثمار في 
هناك إمكانية للقضاء على جزء كبير من 

الاتجار بالعملة في السوق السوداء».
ــفــــت الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي إلـــى  ولــ
ــــرار الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري  ــه بــعــد قـ أنــ
بإلغاء الاعــتــمــادات المستندية والعودة 
الطلب على  زاد  التحصيل،  لمستندات 
الاستيراد، وبالتالي يزيد الطلب على 
الــدولار، ولذلك زاد سعر صرف الدولار 
مقابل الجنيه، وذلـــك مــن أجــل القضاء 
الــســوداء للعملة الصعبة  الــســوق  على 

والسيطرة عليها.

«عيد الميلاد» وسط حضور رسمي وشعبي كنائس مصر تحتفل بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــتـــــفـــــل كـــــــنـــــــائـــــــس مــــصــــر 
ــيـــد المــــيــــلاد» وســـــط حــضــور  «عـ ـــ بـ
رســـــــمـــــــي وشــــــعــــــبــــــي. ويـــــــتـــــــرأس 
الـــــبـــــابـــــا تــــــــواضــــــــروس الــــثــــانــــي، 
بــــــابــــــا الإســــــكــــــنــــــدريــــــة بــــطــــريــــرك 
الــــكــــرازة المــرقــســيــة، صــــلاة قـــداس 
ــاء الــجــمــعــة)  «عـــيـــد المــــيــــلاد» (مـــسـ
ــيـــح»  ــــلاد المـــسـ ــيـ ــ ــة «مـ ــيــ ــاتــــدرائــ ــكــ بــ
بــالــعــاصــمــة الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة، 
بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة 
والـــــرهـــــبـــــان وأبــــــنــــــاء الـــكـــنـــيـــســـة، 
ــة  ــ ــــدولـ ــار رجـــــــــال الـ ــ ــبـ ــ وحـــــضـــــور كـ
المصرية والوزراء والدبلوماسيين 
ــراء الــــــــدول والــشــخــصــيــات  ــ ــفـ ــ وسـ
العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

ــال الــرئــيــس المــصــري عبد  وقــ
الفتاح السيسي في رسالة تهنئة 
للشعب المصري بمناسبة الاحتفال 
«عيد الميلاد» (الجمعة): «كل عام  بـ

وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة 
(عيد الميلاد المجيد)، تلك المناسبة 
الــتــي تجمعنا عــلــى حب  الــعــطــرة 
الـــوطـــن، وتــؤكــد أنــنــا عــلــى طريق 
المواطنة سائرون ولن نحيد أبداً 
عن التعايش الإنساني والإيمان 
الأصيل بوحدة الوطن والجماعة 
الإنسانية». ووجّــه السيسي عبر 
تدوينة له على صفحته الرسمية 
بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
دعـــوة بــهــذه المناسبة «لاستلهام 
ــا  ــاهـ ــتـــي أرسـ ــرة الـ ــطـ ــعـ ــانـــي الـ ــعـ المـ
ــســــلام  ــح عـــلـــيـــه الــ ــيــ ــســ ــد المــ ــيــ ــســ الــ
مــــن الــــحــــب والـــتـــســـامـــح والـــعـــفـــو 

والإحسان».
«عيد الميلاد»  وتحتفل مصر بـ
ــانـــون  فــــي الـــســـابـــع مــــن يـــنـــايـــر (كـ
الثاني)، من كل عام، وفي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) عـــام ٢٠٠٢ صــدر 
ــازة  ــذا الـــيـــوم إجـ ــرار بــاعــتــبــار هـ قــ
رسمية لجميع المصريين المسلمين 

والمسيحيين على السواء.
ــــلال الــيــومــين المــاضــيــين،  وخـ
ــوافــــــد مـــــســـــؤولـــــون مـــصـــريـــون  تــــ
بــــــارزون، عــلــى مــقــر الــكــاتــدرائــيــة 
المرقسية بالقاهرة، ومنهم رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، 
ــد الـــطـــيـــب،  ــمــ ــيــــخ الأزهـــــــــر أحــ وشــ
وغيرهما من الوزراء والمسؤولين 
المـــيـــلاد». وقـــال  «عــيــد  بـــ للتهنئة 
الــــــقــــــمــــــص مـــــــوســـــــى إبـــــــراهـــــــيـــــــم، 
المتحدث باسم الكنيسة القبطية 
الأرثــوذكــســيــة بــمــصــر، إن الــبــابــا 
تواضروس الثاني سوف يستقبل 
التهنئة بالمقر البابوي بالعباسية 
شرق القاهرة، (السبت)، يوم (عيد 

الميلاد المجيد).
المــقــر البابوي  وزار مــدبــولــي 
بــــالــــقــــاهــــرة (مـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس) 
لتهنئة البابا تواضروس الثاني، 
اللقاء  وتمنى تــواضــروس خــلال 
بــــســــلام كـــافـــة  أن «تــــعــــبــــر مــــصــــر 

ــــة»، مــعــتــبــراً  ــنـ ــ ــراهـ ــ الـــتـــحـــديـــات الـ
ــام بــمــوســم  ــعــ ــة الــ ــدايــ ــاط بــ ــ ــبـ ــ «ارتـ
الأعــيــاد (إشـــارة إيجابية) تبعث 
عــلــى الأمــــل فـــي تـــجـــاوز الأزمـــــة»، 
أنــه «برغم الصعوبات يد  مؤكداً 
الــلــه لـــن تــتــرك مـــصـــر». فــيــمــا قــال 
ــادرة على  قــــ مـــدبـــولـــي إن «مـــصـــر 
تـــجـــاوز الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا دول الــعــالــم 
أجمع حالياً، ومن بينها مصر»، 
مشدداً على «عزم الدولة المصرية 
ــاء  ــنـ ــبـ ــــود الـ ــهـ ــ ـــة جـ ــلــــى مــــواصــــلـ عــ

والتنمية».
ــيــــســــي زيــــــــارة  واعـــــــتـــــــاد الــــســ
الـــــكـــــاتـــــدرائـــــيـــــة خــــــــلال «مـــــراســـــم 
ــم الـــتـــهـــنـــئـــة  ــديــ ــقــ ــتــ الـــــــــقـــــــــداس»، لــ
الــســيــســي،  لــلــمــســيــحــيــين. وزار 
كـــــاتـــــدرائـــــيـــــة «مــــــيــــــلاد المـــســـيـــح» 
بــالــعــاصــمــة الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، 
ــاء صـــلـــوات  ــنــ ــي، أثــ ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ الــ
«قـــــــــداس عـــيـــد المـــــيـــــلاد» لــتــهــنــئــة 

ــبـــــابـــــا تــــــــواضــــــــروس الــــثــــانــــي،  الـــ
والمــســيــحــيــين المــصــريــين بالعيد. 
وأكد السيسي، في كلمة له حينها 
أن «(الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة) هي 
جــمــهــوريــة الــحــلــم والأمــــل والعلم 
والعمل، ولا بد أن نكون جميعاً 

على قلب رجل واحد».
ــيــــة «مـــيـــلاد  ــاتــــدرائــ وتــــســــع كــ
المسيح» بالعاصمة الإدارية ٨٢٠٠ 
فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي 
وصحن ومنارة بارتفاع ٦٠ متراً... 
وتقع العاصمة الجديدة على بعد 
٧٥ كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة. 
وكان السيسي، قد افتتح مسجد 
«الفتاح العليم» وكنيسة «ميلاد 
المسيح»، في العاصمة الجديدة، 
«عيد  عشية احتفال المسيحيين بـ
المــيــلاد» فــي يناير عــام ٢٠١٩ في 
«رسالة رمزية للتسامح في البلد 
ــــذي يــشــكــل المـــســـلـــمـــون أغــلــبــيــة  الــ

السيسي خلال زيارته لكاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية لتقديم التهنئة للمسيحيين (الرئاسة المصرية)سكانه، بنحو ٩٠ في المائة».

«داعشي» في مرسين جنوب البلاد (الأناضول) الأمن التركي يشن حملات مكثفة على خلايا «داعش» (موقع صحيفة «جمهوريت»)عناصر مكافحة الإرهاب التركية أثناء مداهمة منزل لـ

عملوا على تحويل الأموال من وإلى العراق وسوريا

تركيا وأميركا تجمدان أصول أفراد وكيانات متورطين في تمويل «داعش»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــــــخــــــذت تــــركــــيــــا والـــــــولايـــــــات 
ــراء مــشــتــركــاً لتجميد  ــ المــتــحــدة إجــ
أصول أفراد وكيانات لتورطهم في 
تــمــويــل تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي 
وتــحــويــل الأمــــوال مــن وإلـــى الــعــراق 

وسوريا.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
تـــركـــيـــا  بــــــيــــــان، إن  فــــــي  الــــتــــركــــيــــة، 
وأمـــيـــركـــا اتـــخـــذتـــا إجــــــراء مــشــتــركــاً 
لتجميد أصول ٥ أفراد وشخصيتين 
اعــتــبــاريــتــين بتهمة تــمــويــل تنظيم 

«داعش» الإرهابي.
وأضاف البيان أن تركيا جمدت 
ــــول شــبــكــة مــرتــبــطــة بالتنظيم  أصـ
الإرهـــــــابـــــــي، فـــــي خــــطــــوة مــشــتــركــة 
المــتــحــدة، وأن وزارة  الـــولايـــات  مـــع 
الــخــزانــة والمــالــيــة التركية ستصدر 
لاحقاً بياناً منفصلاً للرأي العام عن 
تفاصيل القرار التركي - الأميركي. 
ــد الــبــيــان أن تــركــيــا ســتــواصــل  ــ وأكـ
اتــخــاذ خــطــوات فــعــالــة لمــنــع تمويل 
الإرهـــــــــاب والـــعـــمـــل بـــالـــتـــعـــاون مــع 

شركائها الدوليين بهذا الإطار.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان ليل الخميس 
- الــجــمــعــة، أنـــهـــا فـــرضـــت عــقــوبــات 
عــلــى ٤ أفـــــراد وكــيــانــين فـــي تــركــيــا، 
ضمن شبكة مكنت تنظيم «داعش» 
الإرهابي، من التجنيد والتحويلات 
المالية من وإلى العراق وسوريا، كما 
لعبت دوراً رئيسياً في إدارة الأموال 
«داعش» في  وتحويلها وتوزيعها لـ

المنطقة.
وقــال البيان، المــوقــع مــن وكيل 
لــشــؤون  الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
الإرهاب والاستخبارات المالية براين 
إي نــيــلــســون، إن الــعــقــوبــات جــاءت 
نتيجة للتنسيق والتعاون الوثيقين 
مـــع شــركــائــنــا الأتـــــــراك لاســتــهــداف 

نشاط «داعش» في المنطقة.
وشملت قائمة العقوبات عبد 
إبــراهــيــم إسماعيل  الــحــمــيــد ســلــيــم 
بـــروكـــان الــخــاتــونــي، وهـــو مــواطــن 
عــراقــي يعيش بشكل غير قانوني 
ــــي أنــشــطــة  ــا، وشـــــــــارك فـ ــيــ ــركــ ــــي تــ فـ
الـــتـــســـهـــيـــلات المــــالــــيــــة والـــتـــجـــنـــيـــد 

لصالح «داعش»، ولعب دوراً مهماً 
في تحويل الأموال عبر شبكته لدعم 

كبار القادة.
وكثفت السلطات التركية، على 
مــدى الــعــامــين المــاضــيــين، حملاتها 
ضــد أشــخــاص متهمين بــالارتــبــاط 
بتنظيم «داعــــش» الإرهـــابـــي، فيما 
الــبــارز  الــقــيــادي  ألــقــت القبض على 

بشار خطاب الصميدعي.
وأعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــــــان، فــــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي، إلقاء القبض على 
الصميدعي، وهو من أصل عراقي، 
قــائــلاً إنـــه يــعــد مــن أبــــرز الــقــيــاديــين 
المـــهـــمـــين ضـــمـــن صـــفـــوف «داعــــــش» 
الإرهابي، عقب مقتل زعيم التنظيم 

الأسبق أبو بكر البغدادي.
واتــجــهــت الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
ــراد اتهموا  لاســتــهــداف شــركــات وأفـ
بالقيام بأدوار في تمويل «داعش»، 
ــهـــم  ــاتـ ــابـ مــــــن خــــــــلال تـــجـــمـــيـــد حـــسـ
وأرصـــدتـــهـــم. وفـــي مــطــلــع ديسمبر 
قـــــررت  المــــــاضــــــي،  (كــــــانــــــون الأول) 
الــتــركــيــة  ــة  ــيـ ــالـ ــة والمـ ــزانـ ــخـ الـ وزارة 

ــاً و٤  تـــجـــمـــيـــد أصــــــــول ١٧ شـــخـــصـ
كيانات اعتبارية مرتبطين بتنظيم 
«داعـــش»، بناء على وجــود أسباب 
مــعــقــولــة، لارتــكــابــهــم أعــمــالاً تدخل 
في نطاق جريمة «تمويل الإرهاب».
تـــم تجميد  الــــقــــرار،  وبــحــســب 
أصول ١٧ شخصاً، بينهم ١٢ سورياً 
و٣ أتراك وعراقي، و٣ من جنسيات 
ــرى. وتــضــمّــنــت الــقــائــمــة، الــتــي  ــ أخــ
نشرت بالجريدة الرسمية التركية، 
تجميد أصول كل من: ماهر وحسان 
ــة حـــكـــمـــي، ونــجــيــب  ــ ــاديـ ــ ــم، وبـ ــيــ دغــ
باليك، ومصطفى عرجة، ورضوان 
ــد  ــ ــالـ ــ ــــن وخـ ــســ ــ ــد عـــــــــلاء وحــ ــ ــمـ ــ ــــحـ ومـ
سكسوك، وحسين حسين، ومحمد 
راتـــــــب خــــطــــاب، وزهــــيــــر ســـحـــلـــول، 
وأحــمــد أوبــيــســي، ومــاجــد سكرية، 
ــتــــات، وإحــــســــان مــهــدي  ويــــاســــر شــ
صـــالـــح صـــالـــح، وعـــمـــاد بـــن صــالــح 
الله التونسي). وتضمن  (أبــو عبد 
الـــقـــرار أســـمـــاء ٤ شـــركـــات مــمــلــوكــة 
لـــســـوريـــين وأتـــــــــراك، ومــســجــلــة فــي 
تركيا؛ هي «المرايا» للتجارة و«دي 
إكس ميلانو» للاستيراد والتصدير 

ــارة، و«آر إس  ــتــــجــ والـــصـــنـــاعـــة والــ
أكــــســــوك جــــولــــد إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» 
للصناعة والتجارة، و«يونيفرسال 
لوجسيتك» للاستيراد والتصدير 
ــك، فــــي شــهــر  ــ والــــتــــجــــارة. ســـبـــق ذلــ
المــاضــي، تجميد  يونيو (حــزيــران) 
أموال وأصول ٢٩ فرداً وكياناً واحداً، 
ــــش»  بــتــهــم تـــمـــويـــل تــنــظــيــمــي «داعــ

و«القاعدة» الإرهابيين.
الــخــزانــة  قـــرار وزارة  وبــحــســب 
والمــــالــــيــــة الـــتـــركـــيـــة الــــــــذي نــشــرتــه 
الجريدة الرسمية، أدين ٢٧ شخصاً، 
مــنــهــم ١٩ ســـوريـــاً، وروســــي واحـــد، 
وشركة في أنقرة، بتمويل «داعش»، 
فــي حــين أُديــــن شــخــصــان، أحدهما 
سوري والآخر تركي، بتهمة تمويل 

تنظيم «القاعدة» في أفغانستان.
جــــمــــدت   ،٢٠٢١ عــــــــــام  وفــــــــــي 
الــســلــطــات الــتــركــيــة أصــــول وأمــــوال 
٦ أشخاص و٧ مؤسسات في مدن 
ــعــــود بـــعـــضـــهـــا لأشـــخـــاص  عـــــــدة، يــ
وشــركــات سورية بحجة ارتباطها 
ــم وتــمــويــل تنظيم  ــ ــاب ودعـ ــالإرهــ بــ

«داعش» الإرهابي.
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رئيس موريتانيا السابق: 
ثروتي لا علاقة لها بالمال العام

أعــلــن الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
السابق محمد ولد عبد العزيز، 
الــذي سيحاكَم مع ١١ من كبار 
الشخصيات في نظامه، اعتباراً 
من نهاية يناير (كانون الثاني) 
الــحــالــي بتهمة فــســاد مــزعــوم، 
أنه مُنع من السفر إلى الخارج، 
يوم الأربعاء، مندداً بما اعتبره 

«إجراء غير قانوني».
وقــال ولــد عبد العزيز، في 
بث حي عبر «فيسبوك»: «كنت 
في المطار لأسافر، لكن الشرطة 
السياسية منعتني من المغادرة، 
رغم أني لست خاضعاً للرقابة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، أو لأيـــــة وضــعــيــة 

يمكن أن تمنعني من السفر».
ــد عــبــد الــعــزيــز،  ــم ولــ ــهــ ــ واتُّ
إلــى  (آذار) ٢٠٢١،  مـــــارس  فـــي 
جــانــب شخصيات عــدة رفيعة 
المستوى، بقضايا فساد ارتُكبت 
خلال وجوده على سدة الرئاسة 
في البلاد بين عامي ٢٠٠٨ إلى 
٢٠١٩. ومـــن بــين المتهمين معه 
أحـــد أصـــهـــاره، ورئــيــســا وزراء 
ــقــــان، وعــــــدد مــــن الــــــــوزراء  ســــابــ

السابقين ورجال الأعمال.
وأضـــاف ولــد عبد العزيز: 
«قبل يومين تمكّن شخص كان 
في اللائحة نفسها من السفر. 
من الواضح أنها معاملة سيئة 
مــن هــذا النظام الــســيــئ»، الــذي 

«أفسد البلد ليزيد شعبيته».
من جهته قال الناطق باسم 
الناني ولد شروغة،  الحكومة، 
في تصريحات صحافية، نقلت 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» 
مقتطفات منها: «إن تصرفات 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق تـــهـــدف إلـــى 
الــتــأثــيــر عــلــى المــســار القضائي 

الجاري حالياً».
ــابــــق  ــســ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ لــــكــــن الـ

بـــــاســـــتـــــمـــــرار أن هــــذه  يـــــؤكـــــد 
الإجـــــــــــراءات فــــي حـــقـــه تــرتــبــط 
ــة حــــســــابــــات» مــعــه،  ــويـ «تـــسـ ـــ بـ
ــمـــرار الــتــحــدث  ــتـ ورفــــــض بـــاسـ
إلــــى قــاضــي الــتــحــقــيــق بــحُــجــة 
الــتــي يمنحه إياها  الحصانة 
الــدســتــور، نافياً وجـــود علاقة 
بين ممتلكاته والمــال العام في 
الــبــلاد، وذلــك بعد إرجــاعــه من 
مطار نواكشوط الدولي، مساء 
ــاء، ومــنــعــه مــن مــغــادرة  ــعـ الأربـ
الـــبـــلاد، وســحــب جـــواز ســفــره، 

بناءً على «أوامر عليا».
وكانت الشرطة الموريتانية 
قد قالت، في بيان، إن منع الرئيس 
السابق من السفر كان بناء على 
اســتــدعــاء مــن المحكمة الجنائية 
المــخــتــصــة فــي الــفــســاد، لــكــن ولــد 
عــبــد الــعــزيــز قـــال إن الاســتــدعــاء 
لــم يصله إلا ظــهــر أول مــن أمــس 
الخميس، في حين أنه كان يحاول 
السفر، الأربعاء، لأغراض علاجية 
في فرنسا، واصفاً ما حدث معه 
بأنه «فضيحة». وأضاف ولد عبد 
العزيز أن الرئيس الحالي محمد 
ولــد الــغــزوانــي «اتــصــل بــي خلال 
ــودي فـــي تـــركـــيـــا، وأخــبــرنــي  ــ وجــ
بــأن قـــادة فــي المــعــارضــة تحدثوا 
ــبـــوه  ــالـ ــــي، وطـ ــوالــ ــ ــــول أمــ ــه حــ مـــعـ
باستعادتها، لكنه نفى لهم أية 
علاقة لها بالمال العام»، كما اتصل 
بــه، عقب لقائه مــع رئــيــس حزب 
الــتــكــتــل أحــمــد ولـــد داداه، وبعد 
لقائه مع رئيس حزب اتحاد قوى 
التقدم محمد ولد مولود، إضافة 
ــرا» بــيــرام الــداه  لزعيم حــركــة «إيــ
أعــبــيــدي، وأخــبــره بــأنــه أكـــد لهم 

المضامين نفسها حول أمواله.
ــد عــبــد الــعــزيــز إن  ــال ولـ وقــ
ولـــــد الــــغــــزوانــــي أخــــبــــره بــذلــك 
دون أن يــســألــه، لافــتًــا إلـــى أنــه 
يــعــرف مـــن يــقــف خــلــف هــــؤلاء، 

ويحركهم.

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

«الوحدة» تلتزم الصمت حيال مقتل شخص في اشتباكات مسلحة غرب طرابلس

دعوات أممية وأميركية وعربية للتعجيل بالانتخابات الليبية
ــيــــة فــي  ــمــ أكـــــــدت الـــبـــعـــثـــة الأمــ
ليبيا مجدداً أنه من واجب القادة 
السياسيين «إبــداء التزام حقيقي 
ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، 
مـــن خـــلال الــبــنــاء عــلــى الاتــفــاقــات 
السابقة لمجلس النواب والمجلس 
الأعــلــى للدولة؛ بهدف حــل الأزمــة 
السياسية، عبر إجراء الانتخابات 

في أقرب وقت ممكن».
كـــمـــا أعــــــــادت، فــــي بـــيـــان لــهــا، 
مساء أول من أمس، تأكيد موقفها 
الصريح بأن هناك «حاجة ماسّة 
إلــى تسوية وطنية لإطــلاق مسار 
واضح يفضي لتنظيم الانتخابات 
ـــــي عـــــــام ٢٠٢٣، والإعـــــــــــــلان عــن  فـ
عــهــد جـــديـــد لــلــيــبــيــا ولــجــيــرانــهــا 

وللمنطقة».
وبعدما اعتبرت أنه «من المهم 
بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الــلــيــبــي، ومــن 
قــيــاداتــه، واستعادة  حقه اختيار 
الــشــرعــيــة لمــؤســســات الـــدولـــة دون 
مزيد مــن التأخير»، قالت البعثة 
إنــهــا اتــســاقــاً مــع ولايــتــهــا، «تظل 
على استعداد تام لدعم المبادرات 
المــخــلــصــة الـــهـــادفـــة إلـــــى تــحــقــيــق 
توافق وطني يمهد الطريق لحل 
لــيــبــي- لــيــبــي لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة، 

التي طال أمدها».
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة لــــدى لــيــبــيــا، فـــي بــيــان 
تــأيــيــد  أمــــــس،  مــقــتــضــب أول مــــن 
ــات المــتــحــدة بـــشـــدةٍ دعـــوات  الـــولايـ
رئــيــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة عــبــد الــلــه 
بـــاتـــيـــلـــي إلـــــى تــــوافــــق وطــــنــــي فــي 
ــدول زمــنــي  ــ ــع جـ لــيــبــيــا حــــول وضــ
واضح للانتخابات، واعتبرت أنه 
«لا توجد أية وسيلة أخرى لضمان 

الاستقرار والسلام طويل الأمد».
وكــــــــان ريــــتــــشــــارد نـــــورلانـــــد، 
الــــســــفــــيــــر والمـــــــبـــــــعـــــــوث الـــــخـــــاص 
الأمـــيـــركـــي، قـــد اعــتــبــر أن اخــتــتــام 

النقاش بين رئيسيْ مجلس النواب 
القاهرة «لا يترك أي  والــدولــة فــي 
سبب لتأجيل وضــع تاريخ مبكر 
لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة». 
وقــــــال، فـــي بـــيـــان: «نـــحـــن نــشــارك 
كــــل الــلــيــبــيــين رغــبــتــهــم فــــي رؤيــــة 
ون الإجراءات 

ّ
القادة الليبيين يتبن

ــرع وقـــــــت مـــمـــكـــن،  ــ ــأســ ــ الــــــلازمــــــة بــ
لـــلـــســـمـــاح لــلــمــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
العليا للانتخابات بالشروع في 
تفعيل العملية الانتخابية»، معرباً 
عن التقدير للحكومة المصرية على 

تيسيرها لهذا الإنجاز.
مــن جــانــبــه، رحـــب أحــمــد أبــو 
ــام لــلــجــامــعــة  ــعــ ــيـــط، الأمــــــين الــ الـــغـ
ــرك  ــتــ ــشــ ــان المــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
لصالح والمــشــري بشأن «الوثيقة 
ــوريـــة»، بـــرعـــايـــة مــصــريــة،  الـــدســـتـ

عــقــب مــبــاحــثــاتــهــمــا فـــي الــقــاهــرة. 
وأعرب، أمس، في بيان للمتحدث 
ــــل بــأن  الــرســمــي بــاســمــه، عـــن الأمـ
ــور الـــســـيـــاســـي  ــطــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ ــع هـ ــبـ ــتـ يـ
«خطوات عملية وجادّة تفضي إلى 
الإعــلان عن خريطة طريق وطنية 
واضــحــة ومـــحـــددة لاســتــكــمــال كل 
الإجــراءات اللازمة لإتمام العملية 
الانــتــخــابــيــة، بــاعــتــبــارهــا المطلب 
الأهم للشعب الليبي»، كما ناشد 
جميع الفاعلين الليبيين دعم حالة 
التوافق الحالية، بما يؤمّن إجراء 
انتخابات وطنية شاملة في أقرب 

وقت ممكن.
ــيـــد دعـــم  ــأكـ د الــــبــــيــــان تـ وجــــــــدَّ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة المــتــواصــل لكل 
مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث 
الــحــيــويــة والــفــاعــلــيــة فــي العملية 

السياسية بليبيا، وينهي المراحل 
الانــتــقــالــيــة الــتــي طــــال أمـــدهـــا في 
البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار 
الدائمة، والــشــروع بعملية البناء 
والإعمار والتنمية، مشيداً بجهود 
مصر لرعايتها اجتماعات اللجان 
المعنية بالمسار الدستوري الليبي 
فــي مصر على مـــدار عــام ونصف 
ــــذي مـــكّـــن من  الـــعـــام، وبــالــشــكــل الـ
ــذه الـــوثـــيـــقـــة وإحــالــتــهــا  إعـــــــداد هـــ
للمجلسين لإقــرارهــا طبقاً لنظام 

كل منهما.
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن صـــدور 
هذه الدعوات الأممية والأميركية 
والــعــربــيــة، الــتــي طــالــبــت رئــيــســيْ 
الــنــواب والـــدولـــة، عقيلة  مجلسي 
صــالــح وخــالــد المـــشـــري، بتعجيل 
الاتفاق حول الانتخابات الرئاسية 

ـــلـــة، فــقــد انتقد  والــبــرلمــانــيــة المـــؤجَّ
مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي، 
الذي يترأسه محمد المنفي، البيان 
المشترك لرئيسي المجلسين عقب 

محادثاتهما في القاهرة.  
ــلــــس  ــا الــــــــتــــــــزم المــــجــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ــاســـي الـــصـــمـــت حـــيـــال إعــــلان  ــرئـ الـ
ــاهــــرة  ــقــ ــــح والمــــــشــــــري فـــــي الــ ــالـ ــ صـ
ــلـــى حــلــحــلــة المـــســـار  اتـــفـــاقـــهـــمـــا عـ
الدستوري، قــال المصدر المسؤول 
«الــشــرق الأوســـط» إن اللقاء بين  لـــ
صالح والمشري «جاء بسرعة، لكنه 

لم يأت بجديد».
ولفت المصدر، الذي طلب عدم 
تعريفه، إلى أن المستشارة السابقة 
ــم المـــتـــحـــدة  ــ ــــلأمـ ــام لـ ــ ــعــ ــ ــ ــــين ال ــــلأمـ لـ
ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز «أعــلــنــت في 
آخِــر مــدة عملها فــي ليبيا، العام 

الماضي أن لجنة المسار الدستوري 
تــوصــلــت لــلاتــفــاق عــلــى أكــثــر من 
٩٠ ٪ مـــن الــبــنــود والـــنـــقـــاط، وأن 
الــتــوصــل لــقــاعــدة دســتــوريــة بــات 

وشيكاً، لكن لم يحدث ذلك».
وتابع المصدر نفسه موضحاً 
ت قبل أشهر  أن مجلس الدولة «صوَّ
صوت على البنود الحاكمة، وعلى 
مـــــواد مـــن الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة، 
وأحالها للجنة الصياغة، واليوم 
ــلـــطـــرح مــــن جــديــد  يـــفـــتـــح الأمـــــــر لـ
لـــلـــشـــارع كيف  دون تــوضــيــحــات 
جــــرى الــتــعــاطــي مـــع المــــــواد الــتــي 
سبق أن جــرى التصويت عليها، 
ومــا هــي النقاط التي يعتبرانها 
مـــحـــســـومـــة لــــلــــوصــــول لـــقـــوانـــين 
ــيـــة وقـــــاعـــــدة دســـتـــوريـــة  ــابـ ــتـــخـ انـ
لــلانــتــخــابــات»، معتبراً  تــوافــقــيــة 
أن هــذا يعد بمثابة «مــؤشــر على 
نــيــة للمماطلة،  اســتــمــرار وجــــود 
أو للتركيز على مــســارات بديلة، 
أو إجـــــــــراء إحــــــــدى الانـــتـــخـــابـــات 
وتأجيل الأخــرى» (بين البرلمانية 
والـــرئـــاســـيـــة)، مــشــيــراً إلــــى أن ما 
ــفــــه بـــالـــبـــيـــان «الـــفـــضـــفـــاض»  وصــ
الـــصـــادر عــنــهــمــا «لـــم يــخــرج بــأي 
أجل زمني، أو تاريخ محدد لبدء 

تنفيذ ما ذكر».
ولفت المصدر إلى أن «المشري 
اتجه للقاء عقيلة خارج ليبيا دون 
عرض ذلك على مجلسه للتصويت، 
بينما كــانــت هــنــاك مــبــادرة ليبية 
مطروحة من الرئاسي، وبمشاركة 

الأمم المتحدة في غدامس».
في شأن آخر، التزمت حكومة 
«الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، الــصــمــت حيال 
تأكيد مــصــادر محلية وإعلامية، 
ــل شــــخــــص فـــــي اشـــتـــبـــاكـــات  ــتـ مـــقـ
بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في 
منطقة المطمر بمدينة العجيلات، 
الــواقــعــة عــلــى بُــعــد ٨٠ كــيــلــومــتــراً 

غرب العاصمة طرابلس.

الدبيبة يتابع مشاريع في مطار طرابلس (حكومة الوحدة المؤقتة)

القاهرة: خالد محمود

الجيش الجزائري يشيد بسياسات الرئيس 
في الاقتصاد والدبلوماسية

الــجــزائــري  أكــد الجيش  بينما 
دعــمــه للرئيس عبد المجيد تبون؛ 
لسياسته في تسيير شؤون البلاد 
وتــوجــهــاتــهــا فـــي الـــخـــارج، يعتقد 
مـــراقـــبـــون، أن ٢٠٢٣ ســتــكــون سنة 
الــتــحــضــيــر لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 

المقررة قبل نهاية ٢٠٢٤.
وأشادت «مجلة الجيش»، لسان 
افــتــتــاحــيــة  فـــي  ــاع،  ــدفــ الــ ــال وزارة  حــ
عددها الجديد لشهر يناير (كانون 
«الإصــــلاحــــات  ـــ الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، بــ
الــعــمــيــقــة الــتــي تـــم تــبــنــيــهــا مـــن أجــل 
ــي،  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــادي الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــاش الاقـ ــ ــعـ ــ ــ إنـ
والــتــخــلــص مـــن اقــتــصــاد الـــريـــع، من 
ــانـــون الاســتــثــمــار،  خــــلال مــراجــعــة قـ
ومـــنـــح الــتــســهــيــلات لــلــمــســتــثــمــريــن، 
والــقــضــاء على البيروقراطية ودعــم 
المؤسسات الناشئة»، مبرزة أن ذلك 
أفـــــرز نــتــائــج اقـــتـــصـــاديـــة إيــجــابــيــة، 
والدليل، حسب النشرة العسكرية، أن 
الصادرات خارج المحروقات تجاوزت 
ستة مليارات دولار، في الفترة ما بين 
يناير ونوفمبر (تشرين الثاني) من 
الــعــام ٢٠٢٢، حسبما أعلنته وزارة 

الخارجية في وقت سابق.
وتـــــرد هــــذه الإحـــصـــائـــيـــة على 
ألسنة الكثير من المسؤولين للتأكيد 
على أن الخطة الاقتصادية المتبعة 
منذ وصول تبون إلى الحكم بنهاية 
٢٠١٩ كــانــت نــاجــحــة، وهــي تعتمد 
ــلــــى تـــنـــويـــع  ــا عــ ــهــ ــيــ ــعــ حــــســــب واضــ
لــلــخــروج مـــن التبعية  الــــصــــادرات 

المفرطة للبترول والغاز. 

تجدر الإشــارة إلى أن الجزائر 
الــزراعــيــة،  تــصــدر بعض المنتجات 
لكن قطاعاً من الخبراء في الاقتصاد 
يــشــكــكــون فـــي صــدقــيــة الـــرقـــم الـــذي 
الــحــكــومــة بــشــأن التصدير  قــدمــتــه 

بعيداً عن المحروقات.
وأفادت «الجيش» بأن الجزائر 
«اتـــجـــهـــت لــلاســتــثــمــار فــــي إنـــجـــاز 
المـــشـــروعـــات الإقــلــيــمــيــة الأفــريــقــيــة؛ 
ــتـــحـــداث فـــضـــاء تــنــمــوي،  بــغــيــة اسـ
ناهيك عن ترقية الاقتصاد وتنويعه 
ــاً لـــلـــتـــعـــاون  ــ ــعـ ــ ــال واسـ ــ ــجـ ــ ــح المـ ــتــ وفــ
والــــشــــراكــــة فــــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
الاستراتيجية، خــاصــة فــي عمقنا 
ــارة إلـــى إعـــلان  ــ الأفـــريـــقـــي». فـــي إشـ
الــحــكــومــة، شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
إنـــجـــاز  ــال  ــن إطــــــلاق أشــــغــ ٢٠٢٢ عــ
الشطر الأخير من «طريق الوحدة 
الأفـــريـــقـــيـــة»، الـــــذي يــصــل عــاصــمــة 
الــبــلاد بمدينة لاغـــوس فــي جنوب 
نــيــجــريــا، وقــــد خــصــصــت الــجــزائــر 
للمشروع ٢٫٦ مليار دولار، وتريد 
من ورائه إنعاش المبادلات التجارية 

مع عدد من الدول الأفريقية.
وبــحــســب المــجــلــة الــعــســكــريــة، 
ــات  ــ ــ ــــلاحـ ــ ــز الإصـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــد «تـــــــــم تـ ــ ــقـ ــ فـ
بــقــرارات غير مسبوقة، ذات طابع 
اجتماعي جعلت المواطن في صميم 
الانشغالات، من أجل تحسين إطاره 
ــفـــاظ عــلــى قــدرتــه  المــعــيــشــي، والـــحـ
الــشــرائــيــة عــبــر إجــــــــراءات، تعلقت 
ــتـــــحـــــداث مــنــحــة  خــــصــــوصــــاً بـــــاســـ
ــائـــدة الـــشـــبـــاب، ورفــــع  ــفـ الـــبـــطـــالـــة لـ
الأجــور، ومواصلة برنامج السكن 

بمختلف صيغه».  

وكــان مجلس الــوزراء قد أعلن 
ــــور،  عـــن زيـــــادة تــدريــجــيــة فـــي الأجـ
تصل إلــى ٤٧ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٤، 
ــاعـــديـــن  ــقـ ــتـ مـــــع رفـــــــع مــــعــــاشــــات المـ
ــتــــي يــحــصــل  ــنـــحـــة الـــبـــطـــالـــة، الــ ومـ
الــعــمــل، منذ  الــعــاطــلــون عــن  عليها 
ــأن  بـ عـــلـــمـــاً   ،٢٠٢٢ (آذار)  مـــــــارس 
نــســبــة الــبــطــالــة تــصــل إلــــى ١٥ في 
المائة. ويتوقع قانون الموازنة ٢٠٢٣ 
بلوغ الــصــادرات ٤٦٫٣ مليار دولار 
ــــواردات،  الـ و٣٦٫٩ مــلــيــار دولار مــن 
واحتياطيات من العملات الأجنبية 

قدرها ٥٩٫٧ مليار دولار.
وقـــدمـــت «الـــجـــيـــش» مـــن خــلال 
الإشــــــــــادة بـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة، 
مــا يــشــبــه حصيلة عــمــل تــبــون في 
العام الماضي، وأكدت، أن «الساحة 
الدبلوماسية شهدت نشاطاً مكثفاً، 
من خلال المشاركة الفعالة لبلادنا 
ــة،  ــيــ ــدولــ ــل الــ ــافــ ــحــ ـــي مـــخـــتـــلـــف المــ فــ
انطلاقاً من مواقفها الثابتة وثقلها 
الجيواستراتيجي»، مبرزة انعقاد 
الـــعـــربـــيـــة فــــي أول نــوفــمــبــر  الـــقـــمـــة 
المــاضــي، وبـــأن «لـــمّ الشمل العربي 
ــــلاق  ــ ــلــــى الإطـ ــدث عــ ــ ــ ـــم حـ ــ ــقـــى أهــ ــبـ يـ

شهدته سنة ٢٠٢٢».
كما تضمنت الحصيلة نشاط 
القوات العسكرية في مجال مكافحة 
الإرهاب خلال العام الماضي، لافتة 
إلــى أن «مــا حققته مــفــارز الجيش 
عبر مختلف النواحي العسكرية من 
نتائج باهرة، يعدّ ثمرة التحضير 
القتالي الجيد، والتكوين النوعي 
واليقظة المستمرة لأفـــراد الجيش 

الوطني الشعبي».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بسبب تقديمهما رشى مالية للناخبين

سجن مرشحَين في الدور الأول لانتخابات البرلمان التونسي

«المحاكمات السياسيّة» «النهضة» التونسية تندد بـ

قال محمد التليلي المنصري، المتحدث 
باسم هيئة الانتخابات التونسية، أمس، 
ــقـــضـــاء الـــتـــونـــســـي أصــــــدر أحــكــامــاً  إن الـ
بالسجن، تراوحت ما بين ٣ و٥ سنوات، 
فــــي حــــق مـــرشـــحـــين اثـــنـــين لــلانــتــخــابــات 
البرلمانية، التي أجــري الــدور الأول منها 
في ١٧ من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وذلك لارتكابهما جرائم انتخابية، تمثلت 
بالأساس في تقديم رِشاً مالية للناخبين 
حتى يحصلا على تزكياتهم في مرحلة 
أولى، ثم الفوز بأصواتهم يوم التوجه إلى 

صناديق الاقتراع.
ــــي تـــصـــريـــح  وأضـــــــــــاف المــــنــــصــــري فــ
إذاعـــي، أن عــدداً من الناخبين المتورطين 

في القضية صدرت ضدهم أيضاً أحكام 
بالسجن، تراوحت بين سنة وسنتين، إثر 
اعترافهم الصريح بتلقي مبالغ مالية من 
بعض المترشحين للانتخابات البرلمانية. 
ــدور الـــثـــانـــي من  ــ ـــراء الــ ــ ــن المــنــتــظــر إجـ ومــ
الانتخابات نهاية الشهر الحالي، على 
أن تنطلق الحملة الانتخابية بــين ٢٦٢ 
لــلــتــنــافــس عـــلـــى ١٣١ مــقــعــداً  مـــتـــرشـــحـــاً 
برلمانياً في ٢٠ من يناير (كانون الثاني) 

الحالي.
وبشأن الاتهامات التي وُجهت لأحد 
المــتــرشــحــين الـــفـــائـــزيـــن فـــي الــــــدور الأول 
مــن الانــتــخــابــات عــن الــدائــرة الانتخابية 
بــمــنــطــقــة ســـوســـة (وســــــط شــــرقــــي)، أكـــد 
المــصــدر ذاتـــه أن المــتــهــم تــم الاحــتــفــاظ به 
مساء يوم الخميس، وسيصدر ضده حكم 

بالسجن في حال ثبوت ارتكابه جريمة 
انتخابية، مع حرمانه من الترشح مدى 
ــذا حـــرمـــان الــنــاخــبــين الــذيــن  الــحــيــاة، وكــ
تـــلـــقـــوا أمــــــــوالاً مــــن المـــتـــرشـــحـــين مــــن حــق 
الانتخاب لمدة ١٠ سنوات، على حد قوله.

يُذكر أن المحكمة الإدارية التي تنظر 
الــقــانــون  الــنــزاعــات المتعلقة بــخــرق  فــي 
الــســلــطــة، تلقت ٥٥ طعناً في  وتـــجـــاوز 
الـــــــدور الأول مــــن الانـــتـــخـــابـــات  نـــتـــائـــج 
البرلمانية، وأصدرت في شأنها ٤٠ حكماً 
بــالــرفــض شــكــلاً، و١٢ حــكــمــاً بــالــرفــض 
أصــــــــلاً، فــــي حــــين تــــم قـــبـــول ٣ طـــعـــون، 
وتعديل نتائج الانتخابات في ٣ دوائر 
انــتــخــابــيــة بــكــل مـــن بـــنـــزرت الــجــنــوبــيــة 
(بنزرت)، وسليمان (نابل)، وبن عروس 

المدينة الجديدة (بن عروس).

نــفــذت قــيــادات حــركــة النهضة 
التونسية وأنــصــارهــا، أمــس، وقفة 
احتجاجية أمام وزارة العدل وسط 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة، لــلــتــنــديــد 
بــإيــقــاف نــائــب رئــيــس الــحــركــة علي 
العريض، والمطالبة بإطلاق سراحه، 
وكــذا «وقــف المحاكمات السياسيّة 
التي يتم توظيف القضاء التونسي 
فيها»، وذلك بعد أن صدر في حقه 
أمر بالسجن في ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، في قضية «تسفير 
الشباب التونسي إلى بؤر التوتر».

ونـــفـــى المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــركــة 
ــيــــري، فــي  ــمــ ــاد الــــخــ ــمــ الـــنـــهـــضـــة، عــ
تصريح إعــلامــي، أن تكون قيادات 
مـــن المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلــحــركــة، أو 
ــمــــن قــائــمــة  مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى «ضــ
ــادات الــســيــاســيــة المــشــمــولــين  ــيــ ــقــ الــ
بالإيقاف في إحــدى القضايا التي 
تحدث عنها الإعلام هذا الأسبوع»، 
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى قـــضـــيـــة تــبــيــيــض  فـ
الأمـــوال، ولــم يستبعد أن يكون من 
بينهم أشخاص «ينتمون للحركة 
لكنهم من غير القيادات فيها»، وفق 

تعبيره.
وقـــال الخميري إن «النهضة» 

ــفـــة احــتــجــاجــيــة،  ــــررت تــنــظــيــم وقـ قــ
الــــعــــدل  أمـــــــــام مــــقــــر وزارة  أمـــــــــس، 
بالعاصمة؛ «تنديداً بإيقاف القيادي 
الــعــريــض على ذمــة قضية ما  علي 
يعرف إعلامياً بالتسفير»، مشيراً 
إلى أن نظام ٢٥ يوليو (تموز) «يزج 
بقيادات المعارضة في السجون في 

قضايا ملفقة»، وفق وصفه.
ــل  ــ ــ ــة أيـــــــــــــام، واصـ ــ ــــلاثــ ــل ثــ ــ ــبــ ــ وقــ
الـــقـــضـــاء الـــتـــونـــســـي الــتــحــقــيــق مــع 
قـــيـــادات حــركــة الــنــهــضــة المــعــارضــة 
لخيارات الرئيس قيس سعيد، في 
عدد من الملفات المرتبطة بالإرهاب 
وتبييض الأمـــوال، مــن بينها ملف 

إلــى بؤر  تسفير الشباب التونسي 
التوتر، وقضية «اللوبينغ» المتعلقة 
بتلقي دعم خارجي خلال المحطات 
الانتخابية السابقة. وإثر إصدار أمر 
بسجن العريض، نائب رئيس حركة 
الــنــهــضــة فـــي ١٩ ديــســمــبــر المــاضــي 
قـــررت المحكمة  فــي مــلــف التسفير، 
الابتدائية بتونس تأخير النظر في 
القضية المتعلقة بعقود «اللوبينغ»، 
المتهم فيها راشد الغنوشي وصهره 
إلــى نهاية شهر  الــســلام  رفيق عبد 
يناير (كانون الثاني) الحالي. وجاء 
قرار تأخير النظر في القضية على 
خلفية عـــدم حــضــور رئــيــس حركة 

الــنــهــضــة جــلــســة المــحــاكــمــة، وكــذلــك 
الأمـــر بالنسبة لــصــهــره رفــيــق عبد 
ــبـــت هـــيـــئـــة المــحــكــمــة  ــلـ ــــلام، وطـ ــسـ ــ الـ
ضـــــرورة حــضــورهــمــا فـــي الــجــلــســة 

المقبلة.
وتؤكد قيادات حركة النهضة 
أن مجموع القضايا المرفوعة ضدهم 
«هي تهم كيدية، تقدمت بها أطراف 
ــنـــهـــضـــة)،  (الـ ـــ ســـيـــاســـيـــة مـــعـــاديـــة لـ
ولتوجهها السياسي سواء من قبل 
قيادات سياسية يسارية، أو كذلك 
أطــراف ليبرالية تعاديها وتختلف 
مــــعــــهــــا عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــتــــوجــــه 

السياسي».

تونس: المنجي السعيداني

تونس: المنجي السعيداني

هل ينجح اتفاق صالح والمشري في وضع ليبيا على طريق الانتخابات؟

أعــــــاد «اتـــــفـــــاق» عــقــيــلــة صــالــح 
المــــشــــري، رئــيــســي مجلسي  ــد  ــالـ وخـ
النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، 
الأمـــــل نــســبــيــاً فـــي إحــــــداث انــفــراجــة 
ــار الـــســـيـــاســـي المــتــجــمــد مــنــذ  ــالمـــسـ بـ
ــــي، لـــكـــنـــه طـــــرح فــي  ــاضـ ــ الـــصـــيـــف المـ
المقابل مزيداً من الأسئلة حول مدى 
قدرته على المضي بالبلاد في طريق 

الانتخابات المنتظرة.
ونـــص اتـــفـــاق صــالــح والمــشــري 
في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، 
ــــراع بــــإنــــجــــاز «الــــقــــاعــــدة  ــلـــى الإســــــ عـ
الــدســتــوريــة» للانتخابات الليبية، 
والتوافق على وضع «خريطة طريق 
واضــــحــــة ومــــحــــددة تــعــلــن لاحـــقـــاً»؛ 
لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام 
الاستحقاق، سواء المتعلقة بالأسس 

والقوانين، أو بالإجراءات التنفيذية، 
وتوحيد المؤسسات.

لــكــن عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، تــرى 
الــلــيــبــيــة، لا سيما  بــعــض الأطــــــراف 
المناوئة لصالح والمشري، أن الاتفاق 
ــتـــراقـــاً حــقــيــقــيــاً» في  «لــــم يـــحـــدث اخـ
الأزمــــــة الــســيــاســيــة لـــلـــبـــلاد، لافــتــين 
ــداً مــحــدداً  ــم يـــحـــدد مـــوعـ ــه «لــ ــى أنــ إلــ
يُنهِ الجدل  أنــه لم  للانتخابات، كما 
الدائر بين المجلسين منذ ما يزيد على 
عام حول بنود القاعدة الدستورية».

وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى مــــا أشـــــــار إلــيــه 
المشري في المؤتمر الصحافي، الذي 
جمعه بصالح في القاهرة، فإنه «لا 
يزال هناك بند أو بندان في مشروع 
الوثيقة الدستورية لم يتم التوافق 
ــقــــاً لـــقـــولـــه، وبـــذلـــك  بـــشـــأنـــهـــمـــا»، وفــ
يــعــد الاتــفــاق «مــشــكــوكــاً فــي قــدرتــه» 
ــاه  ــاء الــــخــــلافــــات، والاتــــجــ ــهــ عـــلـــى إنــ
نــحــو إنـــجـــاز الانـــتـــخـــابـــات، مـــن قبل 

سياسيين.
ــيــــان  وبُـــــعـــــيـــــد الإعـــــــــــــلان عـــــــن بــ

القاهرة، انقسم سياسيون ليبيون 
ــيـــدة  ــــوة جـ ــطــ ــ ــن اعــــتــــبــــره «خــ ــ ــــين مــ بــ
أنـــه «يصب  ــــرون رأوا  لـــلأمـــام»، وآخـ
في مصلحة صالح والمشري فقط». 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال محمد عمر 
ــيــــس المـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة  بـــعـــيـــو، رئــ
لــــلإعــــلام «المـــــلـــــغـــــاة»، إن «الـــوثـــيـــقـــة 
الـــدســـتـــوريـــة» الــــصــــادرة عـــن صــالــح 
والمشري «ملتبسة، وكلاهما يعرف 
أنــهــا لــن تــنــجــح ولـــن تــبــقــى، فــي ظل 
حساباتهما الشخصية على حساب 

المصلحة العليا للبلاد». 
من جانبه، رأى محمد صــوان، 
رئــيــس «الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي»، أن 
الــبــيــان المــشــتــرك الــنــاتــج عـــن الــلــقــاء 
«مجرد تدوير لبعض المصطلحات، 
يــــؤدي  يـــحـــمـــل أي مـــعـــنـــى، ولا  ولا 
إلـــى تــقــديــم أي حــلــول ســـوى التفنن 
فــي تــرحــيــل المــشــاكــل، والـــهـــروب إلــى 
الأمام». في مقابل ذلك، قال بلقاسم 
قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، 
الذي رافق الوفد الليبي في اجتماع 

الــقــاهــرة، إن عقيلة والمـــشـــري اتفقا 
عـــلـــى عـــقـــد لـــقـــاء فــــي مـــديـــنـــة طــبــرق 
القليلة المقبلة، متوقعاً  خلال الأيــام 
«تــصــويــت المجلسين على (الوثيقة 
بـــالمـــصـــادقـــة لتصبح  ــة)  ــتـــوريـ الـــدسـ

نافذة».
وكانت المباحثات التي أجرتها 
اللجنة المشتركة من المجلسين في 
الـــقـــاهـــرة الــصــيــف المـــاضـــي، بــشــأن 
ــد تــعــطّــلــت  الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة قـ
ــتــــراض المــجــلــس الأعــلــى  بــســبــب اعــ
للدولة على «مشاركة العسكريين 
ومزدوجي الجنسية في التصويت 
ــتــــظــــرة»، وهـــي  ــنــ بـــالانـــتـــخـــابـــات المــ
ــا  ــنـــدهـ ــــت عـ ــفـ ــ ــوقـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــبــ ــقــ ــعــ الــ

مباحثات الطرفين حتى الآن. 
واعتبر صالح أن «الانتخابات 
هي الهدف لحل الأزمة الليبية»، لكنه 
قال إنه «يجب الاتفاق على القوانين 
(الــنــواب)  المنظمة لها بــين مجلسي 
ــور  ــ ــون الأمــ ــكــ و(الــــــــدولــــــــة)؛ وحــــــين تــ
الــنــاحــيــة اللوجيستية  جـــاهـــزة مـــن 

والأمنية، فستكون الانتخابات في 
أقــرب الآجـــال». هــذا التصريح جدد 
مخاوف بعض الأطراف السياسية 
مــن إطــالــة أمـــد إجــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية والنيابية، مــا قــد يدخل 
البلاد في دوامة عنف بين الأطراف 

المتنازعة على السلطة راهناً.
ــيـــر أن المــــشــــري أوضـــــــح أنـــه  غـ
ــع الــقــوانــين  تـــم الـــتـــوافـــق عــلــى وضــ
الانــــتــــخــــابــــيــــة بـــــتـــــوافـــــق تــــــــام بــين 
المــجــلــســين، وفـــي حـــال عـــدم حــدوث 
الــقــوانــين للاستفتاء  تُــعــرض  ذلـــك، 
الشعبي، لكنه اعتبر أن ما توصل 
إلــيــه مـــع صــالــح «أنـــهـــى كــثــيــراً من 
الــجــدل، ووضـــع الــعــربــة عــلــى سكة 

الانتخابات».
ــدة  ــ وفـــــــــــي إطــــــــــــــار دعــــــــــــــــوات عــ
ــيـــين ومــــرشــــحــــين  ــبـ ــيـ ســــيــــاســــيــــين لـ
للرئاسة بضرورة الإسراع في إجراء 
الاستحقاق المنتظر، دافع الدكتور 
عـــارف الــنــايــض، المــرشــح الرئاسي 
رئــيــس «تــكــتــل إحـــيـــاء لــيــبــيــا»، عن 

«حـــق الــشــعــب فــي اخــتــيــار قــيــاداتــه 
من خلال انتخابات عاجلة ونزيهة 
ومراقبة»، متحدثاً عن «عدم شرعية 
كل أنــواع المصادرة على هذا الحق 
الأصيل، وإطالة أعمار المؤسسات 

منتهية الصلاحية والأهلية». 
وذهـــــــب الـــنـــايـــض فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط»، إلــى أن «ليبيا  لـ
اليوم في خطر داهم يهدد وحدتها، 
ووجــودهــا، وبالتالي فهي تحتاج 
ل 

ّ
قــيــادة وطــنــيّــة منتخبة، تمث إلــى 

ــالـــج  ســــيــــادتــــهــــا ووحـــــدتـــــهـــــا، وتـــعـ
مشكلاتها، وتعيد لحمتها الوطنيّة 
ونـــســـيـــجـــهـــا الاجــــتــــمــــاعــــي». لــكــنــه 
استبق الحديث عن تحديد مواعيد 
ــدم  ــ لـــلاســـتـــحـــقـــاق، ولــــفــــت إلــــــى «عـ
شرعية كل محاولات صناعة نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات مـــن خــــلال اســتــبــعــاد 
الـــخـــصـــوم مـــســـبـــقـــاً، أو اســـتـــخـــدام 
المــال العام لشراء الإعــلام والذمم»، 
ــــدم شــرعــيــة تـــرشـــح كل  بــجــانــب «عـ
مــن ألــــزم نــفــســه بــعــدم الــتــرشــح، أو 

أراد الــبــقــاء فـــي مــنــصــب يــمــكــن أن 
ر على مجريات الانتخابات»، 

ّ
يؤث

معتبراً أن «الإجــــراءات والصفقات 
والاتـــفـــاقـــيـــات والـــتـــفـــاهـــمـــات، الــتــي 
تحاول الأجسام المنتهية القيام بها 
الــدعــم للتمديد لها،  بغرض كسب 

غير شرعية». 
ولــلــدفــع فـــي مــســار المــصــالــحــة 
الوطنية، نبّه النايض إلى مجموعة 
من النقاط، تبدأ بالإنصاف وجبر 
ــنــــطــــق الـــغـــلـــبـــة  الـــــــضـــــــرر، ونـــــبـــــذ مــ
والـــغـــنـــيـــمـــة، وتـــمـــزيـــق الــــوطــــن بــين 
ــات غـــالـــبـــة مـــســـتـــحـــوذة،  ــئــ مـــــدن وفــ
وأخـــرى مغلوبة مــحــرومــة، مشدداً 
عــلــى «ضــــرورة تنفيذ بــنــود إعـــادة 
اتّفاق  قة المنصوص عليها فــي 

ّ
الث

ــــن بــيــنــهــا الــعــفــو  الـــصّـــخـــيـــرات؛ ومـ
ــراح الــسّــجــنــاء  ــ ــــلاق ســ ــ ــام، وإطـ ــعــ الــ
ــة  ــافــ ــة، بــــالإضــ ــ ــافــ ــ الــــسّــــيــــاســــيّــــين كــ
إلـــــى الـــكـــف عــــن عــمــلــيــات الــخــطــف 

والتّغييب والتّعذيب».
ــنــــــايــــــض: «رغــــــــــم كــل  وقــــــــــال الــــ

الــتــي تــعــيــشــهــا ليبيا،  الــتــحــدّيــات 
فإن فيها هيئات موحدة، من بينها 
الــقــضــاء ومــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، 
واللجنة العسكرية المشتركة (٥ + 
٥)؛ والأهمّ من ذلك الإرادة الشعبية 
الموحدة التي تريد الانتخابات، لذا 
ليس هناك ما يمنع من الانتخابات 
إلا طغمة سياسيّة فاسدة متناحرة 
فـــي كـــل شـــــيء، لــكــنــهــا مــتــحــدة في 
المصادرة على حق الشعب في تقرير 

مصيره واقتسام ثرواته».
ــــه «لا  ــــال الـــنـــايـــض إنـ وفـــيـــمـــا قـ
يمكن بناء علاقات حقيقية ونافعة 
ــيـــادات  لــجــمــيــع الأطــــــــراف إلا مــــع قـ
رئاسية وبرلمانية منتخبة»، انتهى 
أنــه «يستبشر خيراً بإمكانية  إلــى 
الــــوصــــول إلــــى الاســـتـــقـــرار المــحــلــي 
ــــلال انــتــخــابــات  والإقـــلـــيـــمـــي مــــن خـ
عـــاجـــلـــة، يــــشــــرف عــلــيــهــا الـــقـــضـــاء 
الــلــيــبــي، بـــدعـــم مـــن مــجــلــس الأمـــن 
المــتــحــدة، دون أي مماطلة  والأمــــم 

أخرى أو تسويف».

فاروق بوعسكر رئيس الهيئة المستقلة 
للانتخابات خلال إعلانه نتائج الدور الأول 

من انتخابات البرلمان التونسي (إ.ب.أ)

القاهرة: جمال جوهر
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استمرار القتال في أوكرانيا رغم دخول وقف إطلاق النار الروسي حيز التنفيذ
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

ــل الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي  ــ ــــواصـ تـ
الجمعة على جانبي الجبهة في 
باخموت، مركز المعارك في شرق 
أوكرانيا، رغم دخول الهدنة التي 
أعلنتها روسيا من جانب واحد 
حيز التنفيذ. وقال مراسلون إنهم 
سمعوا دوي قصف من الجانبين 
الــــروســــي والأوكـــــرانـــــي بــعــد بــدء 
ــار فــي  ــنــ ــان وقـــــف إطــــــلاق الــ ــريــ ســ
هذه المدينة التي دمرت شوارعها 
إلــى حد كبير جــراء المــعــارك التي 
تراجعت حدتها مقارنة مع الأيام 
السابقة. وكـــان عــشــرات المدنيين 
مــجــتــمــعــين فـــي مــبــنــى يُــســتــخــدم 
لـــتـــوزيـــع المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
حــيــث نــظــم مــتــطــوعــون احــتــفــالاً 

ــــلاد ووزّعــــــــــــوا فــاكــهــة  ــيـ ــ بـــعـــيـــد المـ
وبسكويت قبل ساعة من دخول 
الــروســيــة حــيــز التنفيذ.  الــهــدنــة 
وأكّد الشرطي بافلو دياتشينكو 
في باخموت أن الهدنة «استفزاز» 
ــــي لـــن يــســاعــد المــدنــيــين في  روسـ
المدينة. وقــال «قصفوا ليل نهار 
وكل يوم تقريبًا هناك قتلى». وإذا 
تم الالتزام بوقف إطلاق النار، فإنه 
سيكون أول هدنة واسعة النطاق 
فــي أوكــرانــيــا منذ بــدء الاجتياح 
الروسي في فبراير (شباط). وكان 
تــم وقــف المــعــارك أحــيــانــا لفترات 
وجــــيــــزة فــــي الـــســـابـــق فــــي بــعــض 
ــنـــاطـــق، لإجـــــلاء المـــدنـــيـــين على  المـ
سبيل المثال من مصنع أزوفستال 
في ماريوبول (جنوب شرقي) في 

نيسان (أبريل). 

 لإطلاق النار في 
ٌ

ودخل وقف
أوكرانيا أعلنه الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين من جانب واحد 
حيز التنفيذ ظهر أمس الجمعة، 
ــتــــي ســبــقــتــه  الــ ــات  ــاعــ الــــســ إلا أن 
شــهــدت اســـتـــمـــرارا لــلــقــتــال وســط 
رفــض كييف لهذه الخطوة التي 

وصفتها بالخدعة.
ــفــــزيــــون الـــرســـمـــي  ــلــ ــتــ قـــــــال الــ
الـــروســـي إن وقــفــا لإطــــلاق الــنــار 
أعلنته روســيــا مــن جــانــب واحــد 
ــر مــــن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر  ــأوامــ بــ
بوتين دخل حيز التنفيذ على طول 
الجبهة ابتداء من الظهر الجمعة 
بتوقيت موسكو. وأضافت القناة 
الأولى الروسية «ابتداء من ظهر 
اليوم، دخل وقف إطلاق النار حيز 
التنفيذ على طول خط التماس... 

سيستمر حتى نهاية ٧ يناير».  
وأعــلــن نــائــب رئــيــس الإدارة 
ــيـــة الأوكــــرانــــيــــة كــيــريــلــو  الـــرئـــاسـ
تيموشنكو أن الجيش الروسي 
قـــصـــف الـــجـــمـــعـــة مــــرّتــــين مــديــنــة 
كراماتورسك في شرق أوكرانيا، 
بعد بدء سريان وقف إطــلاق نار 
أعلنته موسكو. وكتب تيموشنكو 
على تلغرام أن «المحتلين ضربوا 
صيب 

ُ
المدينة بصواريخ مرّتين. أ

مـــبـــنـــى ســـكـــنـــي خـــــــاص. بــحــســب 
المــعــلــومــات الأولـــيـــة، لــيــس هــنــاك 
ضــحــايــا». ورغـــم دوي تحذيرات 
من غارات جوية في عدة مناطق، 
لم يتحدث مسؤولون أوكرانيون 
عــن وقـــوع ضــربــات جــويــة كبيرة 
مــنــذ مــوعــد ســريــان وقـــف إطــلاق 

النار. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية 
ــفـــا لإطــــلاق  ــدأت وقـ ــ ــا بــ إن قـــواتـــهـ
ــيــــوم بــتــوقــيــت  ــنــــار مــــن ظـــهـــر الــ الــ
ــــى طـــــــول خـــطـــوط  ــلـ ــ ــكــــو «عـ مــــوســ
الــتــمــاس»، لكنها أشـــارت إلــى أن 
أوكرانيا واصلت قصف المناطق 
الـــتـــي يــســكــنــهــا الــــــروس ومـــواقـــع 
عــســكــريــة. وأعـــلـــن رئــيــس مــديــنــة 
كراماتورسك الأوكرانية القريبة 
من خط المواجهة في شرق البلاد 
ســــقــــوط صــــــواريــــــخ عــــلــــى مــبــنــى 
سكني في المدينة خلال الساعات 
الــتــي ســبــقــت وقـــف إطــــلاق الــنــار، 
مما ألحق أضرارا بنحو ١٤ منزلا 
دون وقوع ضحايا. ووفقا لوكالة 
تــاس الروسية للأنباء فقد اتهم 
مسؤولون مدعومون من روسيا 
ــقـــصـــف دونـــيـــتـــســـك  أوكـــــرانـــــيـــــا بـ

بــالمــدفــعــيــة بــعــد وقـــت قــصــيــر من 
المـــوعـــد الـــــذي كــــان مـــن المــفــتــرض 
دخـــــول وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار حيز 

التنفيذ فيه.
وأعلن بوتين أمس الخميس 
وقــفــا مفاجئا لإطـــلاق الــنــار لمــدة 
٣٦ ســاعــة، تستمر حــتــى انتهاء 
احتفالات المسيحيين الأرثوذكس 
ــيـــلاد الــيــوم  ــا بــعــيــد المـ ــيـ فـــي روسـ
السبت. لكن أوكرانيا وحلفاءها 
الـــــغـــــربـــــيـــــين رفــــــــضــــــــوا دعــــــوتــــــه، 
ــة تـــهـــدف إلـــى  ــبـــروهـــا خـــدعـ ــتـ واعـ
مــــنــــح مــــوســــكــــو بــــعــــض الــــوقــــت 
لــتــعــزيــز قــواتــهــا ومــعــداتــهــا بعد 
تكبدها خسائر فادحة في منطقة 
دونيتسك الصناعية حيث تقع 

كراماتورسك.
وانـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي 

الــــســــابــــق ديــــمــــتــــري مــيــدفــيــديــف 
أمس الجمعة الساسة الأوكرانيين 
لرفضهم وقف إطلاق النار. وقال 
الـــذي يشغل حاليا  مــيــدفــيــديــف، 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــن 
ــــي، عـــبـــر قـــنـــاتـــه بــتــطــبــيــق  ــــروسـ الـ
تيلغرام «الخنازير عديمة الإيمان 
وليس لديها أي إحساس فطري 
بالامتنان... إنهم لايفهمون سوى 
لــغــة الـــقـــوة الــوحــشــيــة ويــطــلــبــون 

الطعام بالصراخ من أسيادهم».
لــكــن أوكــرانــيــا اعــتــبــرت هــذه 
المـــبـــادرة «ضــربــا دعــائــيــا». وقــال 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي إن قــرار بوتين يشكل 
«حجّة هدفها وقف تقدّم جنودنا 
فــــي دونـــــبـــــاس وتــــوفــــيــــر الـــعـــتـــاد 
ــقـــريـــب جـــنـــود مــن  ــر وتـ ــائــ والــــذخــ

مواقعنا (..) ما الحصيلة؟ مزيد 
الــقــتــلــى». ويــصــر زيلينسكي  مــن 
ــقـــوات  ــلـ عـــلـــى انــــســــحــــاب كــــامــــل لـ
الـــروســـيـــة مــــن بـــلـــده بـــمـــا يــشــمــل 
القرم قبل أي حــوار مع موسكو. 
وفــي حــال لــم يحصل ذلــك، تعهد 
ــــي  زيــلــيــنــســكــي اســـتـــعـــادة الأراضـ

الأوكرانية المحتلة بالقوة.
وأتى إعلان الهدنة من جانب 
روسيا بعد أقــل من أسبوع على 
ذها الجيش الأوكراني 

ّ
ضربة نف

إلـــى مقتل  الــســنــة أدت  ليلة رأس 
٨٩ عــســكــريــا روســـيـــا عــلــى الأقـــل 
فــي ماكيفكا فــي شــرق أوكــرانــيــا. 
وفي خطوة نادرة، اعترف الجيش 
الروسي بحدوث القصف الدامي 
الــــذي أثــــار انــتــقــادات فــي روســيــا 

للقيادة العسكرية.

كييف تتلقى المزيد من الأسلحة من الشركاء الغربيين

الحرب في أوكرانيا ترسم ملامح طبيعة المجابهات المقبلة
واشنطن: إيلي يوسف

كييف - برلين: «الشرق االأوسط»

بـــــدأت روســـيـــا حــربــهــا فـــي ٢٤ 
 
ً
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي مــراهــنــة
عــلــى انــتــصــار ســريــع عــلــى الــقــوات 
ها تجد نفسها غارقة 

ّ
الأوكرانية، لكن

في حرب يطول أمدها، تُستخلص 
مـــنـــهـــا عـــبـــر كـــثـــيـــرة حــــــول طــبــيــعــة 
النزاع. وأكــد أندريه يرماك، رئيس 
مــكــتــب الـــرئـــاســـة الأوكـــرانـــيـــة أمــس 
(الجمعة)، أن إمدادات الأسلحة من 
شركاء أوكرانيا الغربيين ستزداد 
فـــي المــســتــقــبــل. وقـــــال يـــرمـــاك على 
قناته على «تــلــغــرام» إن «أوكــرانــيــا 
تتلقى بالفعل وستتلقى مساعدة 
ــتــــحــــدة  كــــبــــيــــرة مــــــن الــــــــولايــــــــات المــ
وألمــانــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، وأن 
ــذا الــدعــم يــســاعــد عــلــى اســتــعــادة  هـ
ــــدود عــام  ــيـــنـــا، وإن حـ جــمــيــع أراضـ
لــوكــالــة  ــنـــا»، وفـــقـــاً  ١٩٩١ هـــي هـــدفـ
الأنــبــاء الأوكــرانــيــة (يوكرينفورم). 
ــادت تــقــاريــر بـــأن يــرمــاك أجــرى  ــ وأفـ
محادثة هاتفية مع مستشار الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جــيــك سوليفان 
(الخميس)، أطلع يرماك، سوليفان 
خــلالــهــا عــلــى الــوضــع الــحــالــي على 
الجبهة والأعمال المحتملة لروسيا 
فــي الأشــهــر المــقــبــلــة. وشــــدد يــرمــاك 
أيضاً على ضرورة مواصلة شركاء 
أوكــــرانــــيــــا تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــفـــعـــال، 
لضمان توفر الاحتياجات الدفاعية 
لأوكرانيا للاستجابة بشكل مناسب 
لـــلـــتـــحـــديـــات المــســتــقــبــلــيــة. وتــلــقــت 
أوكرانيا بالفعل صواريخ مضادة 
للطائرات ومركبات نقل ومركبات 

مدرعة من شركات غربية.
وفي إشارة إلى جدية تصميم 
الــولايــات المــتــحــدة والــــدول الغربية 
على مواصلة دعــم أوكــرانــيــا، أعلن 
البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن 
اتــصــالاً هاتفياً بالمستشار  أجـــرى 
ــي أولاف شـــولـــتـــس مـــســـاء  ــ ــانــ ــ الألمــ
الــخــمــيــس، بــحــثــا فــيــه ســبــل توفير 
الــدعــم، واتــفــقــا على مواصلته  هــذا 
ــال بــيــان  ــ «مــهــمــا تــطــلــب الأمــــــر». وقـ
مشترك إن الزعيمين تبادلا وجهات 
ــحــــرب الـــعـــدوانـــيـــة  ــــول الــ الـــنـــظـــر «حــ
الروسية المستمرة ضد أوكرانيا»، 
ــيـــادة  ــلــــى دعـــمـــهـــمـــا لـــسـ وشــــــــــددا عــ
أوكرانيا واستقلالها، وأعادا تأكيد 
تــضــامــنــهــمــا الــثــابــت مـــع أوكــرانــيــا 
والــــشــــعــــب الأوكـــــــرانـــــــي بـــمـــواجـــهـــة 

العدوان الروسي.
وأكد بايدن وشولتس نيتهما 
تــقــديــم المــزيــد مــن الــدعــم لمتطلبات 
أوكــرانــيــا المــلــحــة فــي مــجــال قـــدرات 
الــــدفــــاع الــــجــــوي، وذلــــــك فــــي ضـــوء 
الـــهـــجـــمـــات الــــروســــيــــة المـــتـــواصـــلـــة 
ــائـــرات مـــن دون  بــالــصــواريــخ والـــطـ
طيار على البنية التحتية الحساسة 
في أوكرانيا. وقال البيان المشترك إن 
الولايات المتحدة أعلنت في أواخر 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــن تقديم 
ــريــــوت»  ــاتــ ــخ «بــ ــ ــواريـ ــ مـــنـــظـــومـــة صـ
ــوي إلــــــى أوكــــرانــــيــــا،  ــ ــجـ ــ ــاع الـ ــدفــ ــلــ لــ
ــات  ــولايــ ــى الــ ــ ــا إلـ ــيـ ــانـ وســـتـــنـــضـــم ألمـ
المتحدة بتقديم منظومة صواريخ 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة لأوكـ ــيــ ــانــ ــــوت» ثــ ــريــ ــ ــاتــ ــ «بــ
كــمــا أعــــرب بـــايـــدن وشــولــتــس «عــن 
تــقــديــرهــمــا لــلــدعــم الــعــســكــري الــذي 
يقدمه الحلفاء والشركاء الآخــرون 
إلى أوكرانيا، وأيّدا جهود التنسيق 
ــال  ــ ــــصــ ــة الاتــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــرة لمــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
الــدفــاعــيــة بــشــأن أوكــرانــيــا، ورحّــبــا 
بـــالمـــســـاعـــدات الإضـــافـــيـــة المــتــعــلــقــة 
الــجــوي والمــركــبــات  الــدفــاع  بأنظمة 

القتالية».
ويـــــــــــرى الـــــبـــــاحـــــث فـــــــي مــــركــــز 
الــدراســات الاستراتيجية والدولية 
مــــــارك كـــانـــســـيـــان، أن الــــنــــزاع أبــــرز 
كيف أن ساحة المعركة باتت حالياً 
مـــوضـــع مــراقــبــة مــســتــمــرة. ويــقــول 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنه في 
عــصــر الــطــائــرات المــســيّــرة والــصــور 
عـــبـــر الأقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة، «بـــاتـــت 
عملية الرصد أكثر سهولة وعملية 
الاختباء أكثر صعوبة». ويضيف 

ــة  ــركـ ــعـ المـ ـــيــــان، أن «ســـــاحـــــة  كــــانــــسـ
ستتطور بشكل أساسي نحو مزيد 
من الدقة، لكنّ ذلك ليس واقع الحال، 
إذ يطلق طرفا النزاع «آلاف القذائف 

غير الموجهة يومياً».
ولــم تفشل روسيا في تحقيق 
الأهـــــــداف الـــتـــي وضــعــتــهــا لــلــحــرب 
فــحــســب، بـــل تــجــد نــفــســهــا عــرضــة 
لعقوبات يفرضها حلفاء أوكرانيا 
الـــغـــربـــيـــون فــــي مـــــــــوازاة إرســـالـــهـــم 
الــقــوات  إلــى  بشكل مستمر أسلحة 
الأوكرانية أثبتت جدواها في ساحة 
المــعــركــة. وقـــال رئــيــس هيئة أركـــان 
الجيوش الأميركية الجنرال مارك 
ميلي: «مــن الأشــيــاء التي يتعلمها 
الناس أن الحرب على الورق تختلف 
كثيراً عن الحرب في الواقع». وتابع: 
«عندما تراق الدماء ويموت الناس 
وتُفجّر الدبابات الحقيقية، تختلف 

الأمور قليلاً».
ــث فــي  ــالــ ــثــ ودعــــــــا المــــــســــــؤول الــ
الــصــين إلى  كـــال،  البنتاغون كــولــن 
لــيــس  ــر، إذ إن  ــبــ ــعــ الــ ــتــــخــــلاص  اســ
ــيـــة الـــنـــوويـــة أي  لــلــتــرســانــة الـــروسـ
تأثير على أرض المعركة. وقال: «لم 
يجعل واقــع امتلاك روسيا أسلحة 
نووية غزو أوكرانيا ناجحاً، حتى 
ــلـــى المــــســــتــــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــي»،  عـ
مضيفاً: «أرى أن ذلك درس مهم على 

بكين أن تتعلمه».
ــل الــهــجــوم الــروســي على  وشــكَّ
أوكــرانــيــا، وفـــق كــولــن كـــال، «كــارثــة 
ــة لــفــلاديــمــيــر  ــروّعــ اســتــراتــيــجــيــة مــ
بوتين». وقال خلال إفادة صحافية 
ــــزَت روســيــا 

َ
مـــؤخـــراً: «بــمــجــرد أن غ

ــدول تــتّــحــد ولا  ــ أوكـــرانـــيـــا، رأيـــنـــا الـ
تقدم المساعدة العسكرية فحسب، 
بــــــل تــــــشــــــارك أيـــــضـــــاً فــــــي (فــــــــرض) 
ــقـــــيـــــود الـــتـــجـــاريـــة  الــــعــــقــــوبــــات والـــ
الــتــي تجعل الأمــــور صعبة للغاية 
ــا». وتــــحــــدّث عن  ــيـ بــالــنــســبــة لـــروسـ

ــــين يــمــكــن اســتــخــلاصــهــمــا من  درسـ
الــصــراع الأوكـــرانـــي: أهــمــيــة الأمـــور 
اللوجيستية والاستقلالية الممنوحة 
ــيــــوش  لــــضــــبــــاط الـــــصـــــف فــــــي الــــجــ
الغربية، وكذلك في صفوف القوات 
الأوكرانية، التي درّبتها دول حلف 

شمال الأطلسي (ناتو).
وواجــــــــه الــــــــــروس، وفــــــق وزيــــر 
الدفاع الأميركي لويد أوستن، «منذ 
البداية، مشكلات لوجيستية» وما 
زالوا يعانون منها خصوصاً فيما 
يتعلّق بالذخائر، متابعاً: «أعتقد أن 
الأوكرانيين قاتلوا بشكل جيد في 
البداية بفضل التدريب الذي قدمناه 
لهم. رأينا ضباط الصف يتخذون 
مبادرات في أرض المعركة». وتابع: 
ــطــــوط الإمـــــــداد  ــر مـــهـــاجـــمـــة خــ ــبــ «عــ
ومــراكــز الــقــيــادة والــتــحــكــم، جعلوا 
ــــر صــعــبــاً لــلــغــايــة عــلــى الــــروس  الأمـ
في البداية». ويرى كال، وهو نائب 
الــدفــاع الأمــيــركــي لسياسات  وزيـــر 
الدفاع، أنّ العدد الهائل من القنابل 
والذخيرة المختلفة المستخدمة منذ 
ــا أظــهــرت  ــيـ ــرانـ ــنــــزاع فـــي أوكـ ــدء الــ بــ
أهمية امتلاك مخزون من الذخيرة 
ــــدروس المستقاة  الـ المــنــاســبــة. ومـــن 
أيضاً من الحرب في أوكرانيا هو أن 
«نعير اهتماماً لنوع الذخائر التي 
نــحــتــاج إلــيــهــا، ولـــكـــن أيـــضـــاً لــنــوع 
المخزون الــذي يجب أن يكون تحت 
تصرّفنا من أجــل حلفاء أو شركاء 
آخرين في حال وقوع سيناريو آخر 

شبيه لأوكرانيا»، وفق كال.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون 
ــدر، فـــي مــؤتــمــره  ــ الــجــنــرال بـــات رايــ
الصحافي الأول هذا العام، أن وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة ستقوم بتسليم 
مركبات «برادلي» من مخزوناتها، 
مــن ضمن شحنة أكــبــر مــن المــعــدات 
إلـــى أوكــرانــيــا سيتم الإعــــلان عنها 
لاحقاً. وقال رايدر إن المركبة يمكنها 

ــتـــال،  ــقـ ــنـــاطـــق الـ ــقـــل المــــشــــاة فــــي مـ نـ
قـــدرات هجومية ودفاعية  ولــديــهــا 
على حد سواء، وتوفر «مستوى من 
القوة النارية والدروع التي ستحقق 
ــة حــيــث  ــركــ ــعــ ــة المــ ــاحــ ــــي ســ ــا فـ ــ ــزايـ ــ مـ
يــواصــل الجيش الأوكــرانــي الــدفــاع 
عن وطنه». وأكــد رايــدر أن الجنود 
الأوكرانيين سيتدربون على كيفية 
اســـتـــخـــدام المـــركـــبـــات وصــيــانــتــهــا، 
ــزءاً مــن الــتــدريــب  «وســيــكــون هـــذا جـ
الذي يتلقاه الجنود الأوكرانيون من 
الولايات المتحدة والدول الشريكة».

ــي نـــيـــات  ــ كـــمـــا شــــكّــــك رايـــــــــدر فـ
روســيــا والتزامها بالهدنة، قائلاً: 
«أعتقد أن هناك شكوكاً كبيرة في 
كـــل مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحـــول 
العالم، نظراً لسجل روسيا الطويل 
الــدعــايــة والمــعــلــومــات المضللة  مـــن 
الـــتـــي لا هــــــوادة فيها  وهــجــمــاتــهــا 
ضــد المــدن والمدنيين الأوكــرانــيــين». 
وأضــاف: «إذا كانت روسيا مهتمة 
حقاً بوقف العنف وإراقة الدماء التي 
جــلــبــتــهــا لــشــعــب أوكـــرانـــيـــا، لكانت 
انسحبت من أوكرانيا على الفور». 
ــدر: «بينما تــبــدو روســيــا  ــال رايــ وقـ
بارعة في تصدير العنف، لا يبدو 

أنها جيدة في تصدير الحقيقة».
فـــــي المــــقــــابــــل، اتــــهــــم أنـــاتـــولـــي 
أنتونوف سفير روسيا في واشنطن 
الإدارة الأميركية بعدم الرغبة في 
أي تــســويــة ســيــاســيــة، مــضــيــفــاً أنــه 
«حـــتـــى» وقــــف إطــــلاق الـــنـــار المــعــلــن 
من جانب واحــد يوصف بمحاولة 
لالــتــقــاط الأنــفــاس. وقـــال أنتونوف 
ـــشـــرت بــالــلــغــتــين 

ُ
فـــي تــصــريــحــات ن

الروسية والإنجليزية على صفحة 
السفارة الروسية على «فيسبوك»: 
«كــل هــذا يعني أن واشنطن عازمة 
على قتالنا (حــتــى آخــر أوكــرانــي)، 
وأن مــصــيــر الــشــعــب الأوكــــرانــــي لا 

يُقلق الأميركيين على الإطلاق».

الفرقاطة أدميرال فلوتا 
سوفيتسكوغو سويوزا غورشكوف

مدفع رئيسي 130 ملم، 
 ،S-350 صواريخ أرض جو

مدافع {بالاش} المضادة للطائرات، 
طوربيدات

أسلحة أخرى:

(SS-N-30A) كاليبر

P800 Oniks(SS-N-26)

سرعة الطيران:
2.5 ماخ (3.062 كلم/ الساعة)

المدى: 300 كيلومتر

السرعة: ما يصل إلى 9 ماخ
(11.265 كلم/ الساعة)

المدى:
1.000 كيلومتر الطول: 8 - 10 أمتار

وزن الرأس الحربي: 400 كلغ

سرعة الطيران: 0.8 ماخ
(987 كلم/ الساعة)

المدى: 2.600 كيلومتر

الطول: 8.2 متر
وزن الرأس الحربي: 400 كلغ

الدقة في إصابة الهدف: ضمن 3 أمتار

الطول: 8.6 متر
وزن الرأس الحربي: 250 كلغ

الدقة: ضمن 1.5 متر

صاروخ تسيركون (SS-N-33) كروز هوائي

16 خلية إطلاق عمودية
متعددة الأغراض

صاروخ كروز أقل من سرعة الصوت للهجوم الأرضي

صاروخ كروز أسرع من الصوت مضاد للسفن

محرك سكرامجت
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روسيا تنشر صواريخ 
من الجيل القادم تفوق 
سرعتها سرعة الصوت

نشرت روسيا ما يبدو أنه أسرع صاروخ  في العالم 
تفوق سرعته سرعة الصوت (فرط صوتي) على متن 

الفرقاطة أدميرال غورشكوف المتجهة إلى المحيط 
الأطلسي

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

شولتس يتعرض لانتقادات سياسية لتلكئه في إرسالها

قرار برلين تزويد كييف بدبابات «ماردر» «صفعة لموسكو»
برلين: راغدة بهنام

ــاغــــس  ــة «تــ ــفـ ــيـ ــحـ ــرت صـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
شبيغل»، الصادرة في برلين، أن قرار 
حكومة المستشار أولاف شولتس 
ــاردر» الألمانية  بتسليم دبــابــات «مــ
الــصــنــع، لأوكــرانــيــا، الـــذي جـــاء في 
الأيام الأولى من العام الجديد وبعد 
إعـــلان الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بــوتــين وقـــف إطـــلاق الــنــار مــن جهة 
واحدة، «هو رسالة مزدوجة لكييف 
وموسكو مفادها أن ألمانيا والدول 
الغربية جادة في دعمها لأوكرانيا». 
ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة تعد 
«صفعة بالنسبة لبوتين»، مشيرة 
إلى أنه «في الوقت الذي ترسل فيه 
روســيــا المــزيــد مــن المُــعــدات القديمة 
ــة الـــقـــتـــال، وفـــيـــمـــا تــنــفــذ  ــاحـ ــــى سـ إلـ
ذخــائــرهــا وصــواريــخــهــا تدريحياً، 
فــإن أوكــرانــيــا مستمرة فــي تسليح 
ــت: «الـــجـــيـــش  ــ ــ ــافــ ــ ــ ــا». وأضــ ــهــ ــســ ــفــ نــ
الأوكراني يتحسن، في حين الجيش 
الروسي يتراجع، وهذا ينطبق على 
عشرات الآلاف من الجنود الأوكران 
الذين سيحصلون على تدريب من 

الغرب في العام الحالي». 
ــــى أن  وأشـــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــ
إعلان ألمانيا إرسال الدبابات «يُظهر 
أن بــوتــين كـــان مخطئاً فــي تقييمه 
للغرب، فهو ظنّ أن الشتاء البارد في 
أوروبا والضغط على موارد الطاقة 
سيؤديان إلى انهيار الغرب، ولكن 
الــغــاز  الــســيــاســي وشــــراء  التصميم 
المُسال وإن بأسعار أغلى والطقس 
المعتدل نسبياً، كلها لعبت دوراً ضد 

سيد الكرملين».
ــانــــيــــا ٨ أشـــهـــر  اســــتــــغــــرقــــت ألمــ
ــات  ــ ــابـ ــ لاتـــــخـــــاذ قـــــــــرار بـــتـــســـلـــيـــم دبـ
«ماردر» الألمانية الصنع لأوكرانيا. 
ففي أبــريــل المــاضــي، أرســلــت كييف 
ــاً؛ عـــلـــى رأســــــه شــقــيــق عــمــدة  ــقـ ــريـ فـ
العاصمة، البطل العالمي السابق في 
الملاكمة فلاديمير كليتشكو، للقاء 
المستشار الألمــانــي أولاف شولتس 
ه على تزويد أوكرانيا بدبابات 

ّ
وحث

ــعَــيــد الـــزيـــارة، أبلغت  «مــــــاردر». وبُ
شــركــة «رايـــنـــمـــتـــال» الألمـــانـــيـــة الــتــي 
تصنع الأسلحة، أن بإمكانها إرسال 
١٠٠ دبـــابـــة «مــــــــاردر» خـــارجـــة عن 
الخدمة، لأوكرانيا، لكن مثلما غادر 
الفريق الأوكراني من دون الحصول 
على رد مــن شولتس، بقيت شركة 
تـــنـــتـــظـــر رداً.  كــــذلــــك  «رايــــنــــمــــتــــال» 
وعندما لم يصل الرد، أرسلت طلباً 
رسمياً بعد وقت قليل من ذلك إلى 
مجلس الأمن الفدرالي الذي يرأسه 
شولتس، وهو فقط من يوافق على 
شحنات الأسلحة إلى الخارج. ولم 
تأت الموافقة لإرسال تلك الدبابات إلا 
قبل يومين. ورغم ذلك فقد بدأت على 
ما يبدو شركة «راينمتال» بصيانة 
الــدبــابــات تمهيداً لإرســالــهــا، وفقاً 

لصحيفة «دي فيلت». 
ــلــــت  ــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، أرســ ــنـ ــ ومـ
«رايــنــمــتــال» ٤٠ دبــابــة «مـــاردر» من 
الـ١٠٠ إلى اليونان، في تبادل اتفقت 
عليه الحكومتان بعد إرســال أثينا 
إلــى أوكرانيا  ٤٠ دبــابــة سوفياتية 
من مخزونها، مما يعني أن شركة 
الأســلــحــة الألمــانــيــة تبقى لــديــهــا ٦٠ 
دبــابــة «مـــــاردر» مــن الــتــي كــانــت قد 

اقترحت إرسالها لأوكرانيا. 
ولكن مــع ذلــك، مــا زال مــن غير 
«مــــاردر»  ـــ الـــواضـــح عـــدد دبـــابـــات الــ
ــا  ــهــ ــالــ ــتــــس إرســ ــولــ ــن شــ ــ ــلـ ــ ــي أعـ ــ ــتـ ــ الـ
لأوكرانيا بعد مكالمة هاتفية بينه 
وبين الرئيس الأميركي جو بايدن. 
وتــعــهّــد خــلالــهــا الـــرجـــلان بــإرســال 
المزيد من الأسلحة لكييف، وأيضاً 
لــيــس واضـــحـــاً مــتــى ســتــرســل تلك 
الدبابات وما إذا كانت ستخرج من 
مــخــزون الجيش الألمــانــي أو شركة 
الــفــتــرة الطويلة  «رايــنــمــتــال». هـــذه 
التي استغرقها شولتس للموافقة 
على إرســال تلك الدبابات عرّضته 
لانـــتـــقـــادات داخـــلـــيـــة كـــثـــيـــرة؛ ليس 
فـــقـــط مــــن المــــعــــارضــــة، ولـــكـــن أيــضــاً 
مـــن ســيــاســيــين مـــن داخــــل الأحــــزاب 

الحاكمة، رغم الترحيب بالقرار. 
ــــن حــــزب  ــــب عــ ــائـ ــ ــنـ ــ ووصـــــــــف الـ
«الخضر» أنطون هوفرايتر القرار 
ــداً»،  ــ ــداً جــ ــ ــراً جــ ــأخــ ــتــ ــاء «مــ ــ ــه جــ ــأنــ بــ
مضيفاً أن على الحكومة الآن إرسال 
دبابات «ليبارد ٢» المتطورة، والتي 

ما زال شولتس يرفض إرسالها. 
ويـــشـــارك حـــزب «الــخــضــر» في 
الــحــكــومــة، ويـــدفـــع بــشــكــل مستمر 
لاتــــــخــــــاذ مـــــوقـــــف أقــــــــــوى فــــــي دعــــم 
ــام الـــحـــزب الاشــتــراكــي  أوكـــرانـــيـــا أمــ
المتردد أكثر، والذي يقود الحكومة 
الائتلافية.  وقال النائب هوفرايتر 
عة لدبابات 

ِّ
إن ألمانيا بوصفها مصن

«ليبارد ٢» عليها أن تتخذ المبادرة 
ــن إرســـــــــــال هـــــــذه الــــدبــــابــــات  ــلــ ــعــ وتــ
لأوكرانيا، مضيفاً أن تدريب الجيش 
الأوكــرانــي على استخدام الدبابات 
يجب أن يــبــدأ «عــلــى الــفــور». وكــان 
شولتس قد أعلن، في بيان المكالمة 
بينه وبين بايدن والتي اتفقا فيها 
على إرسال المزيد من الأسلحة؛ من 
بينها دبابات «ماردر»، على تكثيف 
تدريب الجيش الأوكراني لاستخدام 

الأسلحة الأوروبية الصنع. 
ــتـــرحـــت نــائــبــة مـــن الــحــزب  واقـ
الــــلــــيــــبــــرالــــي المـــــــشـــــــارك أيـــــضـــــاً فــي 
الحكومة الإئتلافية بوصفه شريكاً 
أصــغــر، إرســـال دبــابــات «ليبارد ٢» 

لأوكرانيا. 
وقــالــت الــنــائــبــة مــاري-أغــنــيــس 
شــتــراك-زيــمــرمــان، التي تجلس في 
لجنة الدفاع البرلمانية، إنــه «يجب 

ألا نــخــســر المـــزيـــد مـــن الــــوقــــت» في 
ها الحكومة على إرسال «ليبارد 

ّ
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٢». وكتبت، على «تويتر»، إن قرار 
إرســـال دبــابــات مـــاردر «يبعث على 
الارتياح، رغم أنه جاء متأخراً جداً، 

ولكن لم يكن قد فات الأوان».
ووجّه حزب المعارضة الرئيسي 
«الاتـــحـــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي» 
الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، انـــتـــقـــادات لاذعـــة 

للحكومة. 
وكتب النائب نوربرت روتغن، 
الــخــارجــيــة  الـــذي يجلس فــي لجنة 
بالبرلمان، أنه «من الجيد أن ألمانيا 
قررت أخيراً إرسال الدبابات تلك إلى 
أوكــرانــيــا، ولــكــن لا يمكن أن نكون 
راضــين عــن الــصــورة التي ترسمها 
هذه السياسة الخارجية». وأضاف، 
على صفحته على «تويتر»: «ليس 
ــة إشــــارة لــلــقــيــادة، مــجــدداً  هــنــاك أيـ
القرار يتخذ تحت الضغط وعندما 

لا يعود هناك أي طريق آخر».
ـــــل تــــــــــكــــــــــررت هـــــــذه  وبـــــــالـــــــفـــــــعــ
الانـــتـــقـــادات مـــن الــصــحــف الألمــانــيــة 
ــتـــي عــلــقــت عــلــى تــوقــيــت  كـــذلـــك، والـ
ــتـــس، والـــــــذي جـــــاء بــعــد  قــــــرار شـــولـ
يــوم على إعـــلان الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون إرســـال دبــابــات 
غربية الصنع. ولطالما كرر شولتس 
ــــال أســلــحــة غربية  إنـــه يــرفــض إرسـ
ــا مــتــحــجــجــاً بــأن  ــيـ الــصــنــع لأوكـــرانـ
الدول الغربية الأخرى لم تفعل ذلك 
بعد. وعلّقت واشنطن، قبل بضعة 

أسابيع، على الأمــر، قائلة إن الأمر 
الــقــرار بأية  يــعــود للحلفاء لاتــخــاذ 
أسلحة يريدون إرسالها لأوكرانيا، 
فـــي إشـــــارة إلــــى أنـــهـــا لـــم تــضــع أيــة 
خـــطـــوط حـــمـــراء حــــول عــــدم إرســــال 

أسلحة غربية الصنع لكييف. 
وكــتــبــت صحيفة «دي فيلت» 
أن تبريرات مكتب شولتس لرفضه 
ــك الــــدبــــابــــات وأســـلـــحـــة  ــلـ إرســــــــال تـ
أخـــــــــرى غــــربــــيــــة الــــصــــنــــع «لـــيـــســـت 
مــنــطــقــيــة وتــــتــــضــــارب». وتــحــدثــت 
الصحيفة عن تحجج شولتس بأن 
مثل هذه الأسلحة يمكن أن تصعّد 
من الــحــرب، مشيرة إلــى أن دبابات 
«مـــــاردر» تــســتــخــدم «لــنــقــل الجنود 
الذين يتنقلون حالياً في الصفوف 
الأمـــامـــيـــة فــــي مــــراكــــب عــــاديــــة غــيــر 

مدرعة». 
وأشــــارت الصحيفة كــذلــك إلى 
إرســـال ألمــانــيــا فــي الــســابــق قــاذفــات 
صـــواريـــخ لأوكــرانــيــا لــديــهــا قـــدرات 
«مــــــــاردر».  أعــــلــــى مـــــن دبــــــابــــــات الـــــــــ
وتــحــدثــت الصحيفة عــن استخدام 
ــه الـــــذي  ــفـــسـ ــيـــك نـ ــتـ ــكـ ــتـ شــــولــــتــــس الـ
اتخذه في إرسال أسلحة في السابق 
لأوكــرانــيــا، فــي اتــخــاذه قــرار إرســال 
دبــــابــــات «مـــــــــــاردر». وأشــــــــارت إلـــى 
أن شــولــتــز «يــريــد أن يتخذ موقفاً 
وسطياً لإرضــاء الأطــراف الداخلية 
في ألمانيا التي تطالب بإرسال المزيد 
ــة والأطــــــــــراف الأخـــــرى  ــلـــحـ ــن الأسـ مــ
التي تعتبر أن إرسالها يطيل أمد 

الحرب».

AMX-10 RC: فرنسا تعهدت إرسال عدد غير معلن عنه
من المركبات القتالية المدرعة الخفيفة إلى أوكرانيا

M2 برادلي: الولايات المتحدة تنظر
في إرسال مركبات مشاة قتالية - 
الجيش الأميركي لديه الآلاف منها

أوكرانيا طلبت مراراً من حلفائها الغربيين
مركبات قتالية أثقل مثل أبرامز الأميركية

ودبابات ليوبارد الألمانية الصنع

المواصفات
دخلت الخدمة

التسليح

الطاقم
الوزن

السرعة القصوى على الطريق
المدى

الطول

1979
مدفع شبه آلي عيار 105 ملم، 

ورشاشان عيار 7.62 ملم

أربعة أفراد
15.800 كلغ

85 كلم / الساعة
800 كلم 
9.15 متر

1981
مدفع M242 آلي عيار 25 ملم، 
ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم، 

TOW وقاذفتا صواريخ
ثلاثة، إضافة إلى ستة جنود

27.797 كلغ
66 كلم / الساعة

480 كلم 
6.45 متر

AMX-10 RCبرادلي M2

Wikimedia Commons :الصور

الغرب يزود أوكرانيا 
بعربات مدرعة

تحرك الحلفاء الغربيون نحو تزويد أوكرانيا بعربات 
قتالية مدرعة وليس الدبابات الثقيلة التي طلبتها 

كييف للمساعدة في صد القوات الروسية

غرافيك نيوز و(أ.ف.ب): (الشرق الأوسط)

ماردر 1 إيه 3
مركبة القتال الألمانية المدرعة للمشاة

برج يضم فردين

مدفع أوتوماتيكي عيار 20 ملم
مدفع رشاش متحد المحور عيار 7.62 ملم

نظام لتفريغ قنابل الدخان
نظام صاروخي خفيف الوزن ومتعدد المهام

الوزن 35 طناً

الأبعاد
الطول: 6.88 متر

العرض: 3.38 متر
الارتفاع: 3.23 متر

 جنزيران يضمان 91 رابطة، 
بعرض 450 ملم

النسخة المعدلة في أواخر 
ثمانينات القرن العشرين

الطاقم 3 أفراد + 
6 أفراد مشاة

المدى: 
500 كيلومتر

السرعة القصوى:
 65 كلم/ ساعة

Army Recognition, Reutersالمصدر: بوندسفير/ مجموعة الاعتماد العسكرية/ المكتب الاستراتيجي و
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بعد الإعلان عن محاولة انقلاب عسكري... وأزمات «الحوار الوطني»

تشاد: هل تصمد المرحلة الانتقالية لديبي الابن؟

يـــواجـــه الــحــكــم الانــتــقــالــي في 
تــشــاد، تــمــرداً عــســكــريــاً وسياسياً 
متنامياً، دفع البعض إلى التشكيك 
في إمكانية صمود رئيس المجلس 
الــعــســكــري مــحــمــد إدريـــــس ديــبــي، 
على رأس السلطة، خــلال العامين 

المقبلين، ولحين إقامة انتخابات.
وتــولــى الجنرال محمد ديبي 
البالغ من العمر (٣٨ عاماً)، قيادة 
البلاد في ٢٠ أبريل (نيسان) ٢٠٢١ 
عــلــى رأس مــجــلــس عــســكــري، بعد 
مقتل والده المارشال إدريس ديبي 

على أيدي متمردين.
وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن تــنــتــهــي 
«المرحلة الانتقالية» في ٢٠ أكتوبر 
لــكــن – وبموجب  (تــشــريــن الأول)، 

حــوار وطني - قاطعته العديد من 
ــقـــي على  بـ

ُ
ــقـــوى والـــجـــمـــاعـــات - أ الـ

مــحــمــد ديـــبـــي رئـــيـــســـاً فــــي نــهــايــة 
ــــراء  ــتـــى إجـ ــــول) وحـ ــلـ ــ ســبــتــمــبــر (أيـ
انــتــخــابــات بــعــد عــامــين، سيتمكن 

خلالها ديبي من الترشح أيضاً.
ــالــــت حــكــومــة  ــيــــس، قــ ــمــ ــخــ والــ
ــة  ــــت خـــطـ ــطــ ــ ــبــ ــ تــــــــشــــــــاد، إنـــــــهـــــــا أحــ
«زعزعة استقرار البلاد وتقويض  لـ
الـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري ومـــؤســـســـات 
الجمهورية»، يقف خلفها مجموعة 
مكونة من ١١ ضابطاً في الجيش 

«المتآمرين». ممن وصفتهم بـ
واتـــهـــمـــت الــحــكــومــة بـــاراديـــن 
بـــيـــردي تــارغــيــو رئــيــس «المــنــظــمــة 
التشادية لحقوق الإنسان»، بقيادة 
المــجــمــوعــة المـــتـــمـــردة، مــشــيــرة إلــى 
بــــدأت «بتوقيفهم  قــــوات الأمــــن  أن 
ــانـــون  اعـــتـــبـــاراً مــــن ٨ ديــســمــبــر (كـ

الأول) الماضي».
ــمـــد صـــالـــح  وقــــــــال عــــزيــــز مـــحـ

وزيــــر الاتـــصـــالات والــنــاطــق باسم 
الــحــكــومــة، إن «تــحــقــيــقــاً قــضــائــيــاً 
فـــتـــح فــــي حــــق هــــــؤلاء الأشـــخـــاص 
بتهمة التواطؤ والمساس بالنظام 
ــتــــوري و(تـــشـــكـــيـــل) عــصــابــة  الــــدســ
إجـــرامـــيـــة وحـــيـــازة أســلــحــة نــاريــة 
بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة». وأوضـــح 
أن «القاضي المكلف بالتحقيق في 
الــقــضــيــة وجــــه الــتــهــم إلــيــهــم وأمـــر 

بحبسهم».
وفـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢١، 
حكم على بارادين بيردي تارغيو 
بالسجن ثلاث سنوات على خلفية 
«المـــســـاس بــالــنــظــام الـــدســـتـــوري»، 
بــعــدمــا كــتــب أن الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
إدريـــس ديــبــي كــان «مــريــضــاً جــداً» 
و«أدخــــل المــســتــشــفــى»، فيما أكــدت 
الحكومة أنه قتل خلال معارك ضد 
جبهة الوفاق من أجل التغيير في 
شــمــال كــانــم (شــمــال تــشــاد)، وذلــك 

بعدما حكم تشاد نحو ٣٠ عاماً.

ووفــق الإعلامي التشادي أبو 
الــســلام، سكرتير تحرير  بكر عبد 
صحيفة «أنجمينا الجديدة»، فإن 
«المحاولات الانقلابية على المجلس 
ــة  ــلـ ــكـــري الانـــتـــقـــالـــي والمـــرحـ ــعـــسـ الـ
الانتقالية هي روتينيات بدأت تدق 
في قواميس العسكر ومن حوله من 
أقرباء الرئيس الراحل ديبي الأب».

«الشرق  وتحدث عبد السلام لـ
الأوســـــط»، عــن «أكــثــر مــن محاولة 
انقلاب فاشلة سمعت في الوسط 
الإعــلامــي، والبعض منها تكتمت 
عــنــهــا الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة»، معتبراً 
الأمــر «ثقلاً كبيراً يعرض السلطة 

الحالية السقوط في أي وقت».
وإلى جانب التمرد العسكري، 

ــإن غــضــبــاً شــعــبــيــاً مـــتـــزايـــداً فــي  ــ فـ
تـــــشـــــاد، فـــــي ظـــــل قـــمـــع الـــســـلـــطـــات 
الــتــي تــطــالــب بانتقال  لــلــمــعــارضــة 
أســـــرع إلــــى الــحــكــم الــديــمــقــراطــي، 
ـــتـــل نــحــو ٥٠ شــخــصــاً في 

ُ
حــيــث ق

أكــتــوبــر فــي احتجاجات وصفتها 
الحكومة بأنها «عصيان مسلح»، 
لكن جماعات حقوقية قالت: «إنها 

مظاهرة مؤيدة للديمقراطية».
وفـــي أكــتــوبــر المــاضــي، اختتم 
ديــبــي حــــواراً وطــنــيــاً، قــاطــعــه قسم 
كــبــيــر مــــن المــــعــــارضــــة الــســيــاســيــة 
والمــجــتــمــع المــدنــي، بــإقــرار خريطة 
طريق لمرحلة انتقالية، تشمل بنوداً 
ــا تــمــديــد فـــتـــرة حكمه  ــرزهــ ــدة أبــ عــ
سنتين، وترشيحه في الانتخابات 
الـــــــقـــــــادمـــــــة، وتــــــوســــــعــــــة المـــجـــلـــس 
التشريعي، وتخصيص ٤٥ مقعداً 
فيه للحركات المسلحة التي وقعت 
«اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد».
ويلفت عبد السلام، إلى فشل 

كثير من السياسات التي اتخذها 
العسكر مــا بعد دولـــة ديــبــي الأب، 
مــؤكــداً أن «كـــل المــعــطــيــات تعطينا 
حــقــائــق مُــــرة وهـــي أن الـــدولـــة بكل 
إمكاناتها المهدورة في هذا الاقتتال 
نحو السلطة أو ما يمكن تسميته 
(الــثــأر القديم المــتــجــدد)، لــم تنجح 
في تحقيق شيء يصب في حساب 
المـــواطـــن وتــعــمــيــر الــوطــن بــقــدر ما 

يُهدر في النفوذ السلطوية».
بــــــــــــــــــــدوره، يــــــضــــــع الـــــنـــــاشـــــط 
ــتــــور  ــدكــ ــــادي الــ ــــشـ ــتـ ــ ــيــــاســــي الـ الــــســ
الــبــشــيــر، رئيس  الــعــابــد مصطفى 
حــــزب «الــــســــلام مـــن أجــــل الـــوطـــن» 
ســابــقــاً، شــرطــاً جــوهــريــاً لــصــمــود 
المرحلة الانتقالية، وهــو استمرار 
«الــشــرق  الــدعــم الــفــرنــســي، يــقــول لـــ
الأوســـــــــط»: «الـــفـــرنـــســـيـــون هــــم مــن 
جاءوا بالرئيس ديبي إلى السلطة، 
وهم من قادوا مفاوضات الدوحة، 
وهم من وضعوا مخرجات الحوار، 

وبــالــتــالــي ســـوف يــســتــمــر الــوضــع 
على ما هو عليه ما دامت السيطرة 

الفرنسية مستمرة».
ــم يــســتــبــعــد  ــ لـــكـــن رغــــــم ذلــــــك لـ
البشير المفاجآت، قائلاً: «احتمال 
ــــلاب قــائــم  ــقـ ــ ــــاولات الانـ ــــحـ ــرار مـ ــكــ تــ
فقط من المقربين، علماً بأن جنرالاً 
ــاً الـــتـــقـــى بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــيـ ــرنـــسـ فـ
الـــجـــنـــرالات المــنــتــمــين إلــــى الأســــرة 
الــحــاكــمــة وحــــذرهــــم مـــن مــغــبــة أي 

محاولة تمس رئيس الانتقالية».
ــاف: «هـــنـــاك احــتــمــال أن  ــ وأضــ
تدعم روسيا المعارضين العسكريين 
ليسقطوا الحكم الانتقالي، ويدعم 
هذا الخيار خروج فرنسا من بعض 
بلدان مستعمراتها السابقة»، مع 
هــــروب زعــيــم حـــزب (الــتــغــيــيــريــين) 
ســوكــســيــه مـــاســـارا إلــــى واشــنــطــن 
وهو ما قد يقوي هذا الاحتمال إذا 
أقــنــع واشــنــطــن بالحياد حــيــال ما 

يجري في تشاد.

محمد إدريس ديبي يؤدي القسم رئيساً انتقالياً لتشاد (أ.ف.ب)

بايدن أحيا المناسبة في البيت الأبيض

الكونغرس الأميركي منقسم على نفسه في ذكرى اقتحامه
أحيا الأميركيون، الجمعة، 
ذكــرى اقتحام الكابيتول وسط 
انقسامات حزبية حــادة خيّمت 
عــلــى غــــرف المــبــنــى نــفــســه الـــذي 
شهد اعتداء السادس من يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢١. وفيما  (كـــانـــون 
لا يــزال الجمهوريون منقسمين 
ــول اخـــتـــيـــار رئــــيــــس لمــجــلــس  ــ حــ
النواب، اختار الرئيس الأميركي 
جو بايدن إحياء الذكرى الثانية 
لــلاقــتــحــام فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
الــذي  بــدلاً مــن مبنى الكابيتول 
يـــوم  ــي  ــ فـ ــي  ــ ــاضـ ــ المـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ زاره 

الذكرى.
فــالمــبــنــى مــشــبــع هـــذا الــعــام 
بانقسامات يسعى بــايــدن إلى 
تفاديها في يوم يحتاج فيه إلى 
ــدلاً من  الــحــديــث عـــن الـــوحـــدة بــ
الــحــادة التي خيّمت  الــخــلافــات 
عــلــى أحــــــداث الاقـــتـــحـــام. وهـــذا 
هو محور خطابه، الذي يسلّط 
فـــيـــه الــــضــــوء عـــلـــى الأشـــخـــاص 
الذين «دافعوا عن الديمقراطية 
الــذيــن سعوا  بــوجــه المقتحمين 
إلــى وقــف مصادقة الكونغرس 
ــــات».  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــائــــج الانـ ــتــ ــلــــى نــ عــ
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن 
ســـيـــســـلـــم مــــيــــدالــــيــــات رئـــاســـيـــة 
مدنية لعاملين في الانتخابات، 
ومسؤولين جمهوريين محليين، 
ــنــــاصــــر أمـــنـــيـــة  إضـــــافـــــة إلـــــــى عــ
ساعدت في حماية المبنى يوم 

الاقتحام.
فـــي خــطــابــه  ــدن،  ــايــ بــ وأراد 
هذا، الابتعاد كل البعد هذا اليوم 
ــن مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس؛ حــيــث  عــ
يستمر الجمهوريون بالتخبط 
في خلافاتهم العلنية، عاكسين 
انــقــســامــات فــي صــفــوف الــحــزب 
أظــهــرت شــرخــاً كبيراً ومتجذراً 
بين شق الحزب التقليدي وشق 
يميني مصرّ على عدم المساومة. 
هي الانقسامات نفسها التي أدت 
منذ عامين إلى تدافع المئات من 
المــشــكــكــين بــنــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــة إلـــــــى داخــــــــل مــبــنــى  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــكــونــغــرس، رافــضــين الاعــتــراف 
بـــــخـــــســـــارة الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
ــي الـــوجـــوه  ــرمـــب. وهــ ــد تـ ــالــ دونــ

الــتــي شــكــكــت في  الــيــوم  نفسها 
الانتخابات في عام ٢٠٢١، والتي 
تقف في مجلس النواب رافضة 
الاستسلام لمشيئة ٢٠٠ جمهوري 
داعمين لزعيمهم كيفين مكارثي.

المفارقة هنا هي أن مكارثي 
كان بنفسه من المشككين بنتائج 
ــابــــات، وقـــــد صــــــوّت فــي  ــتــــخــ الانــ
الـــذي يسعى لرئاسته  المــجــلــس 
ــراف بــجــو بــايــدن  ــتــ ــاً الاعــ رافـــضـ

ــه أثـــــــار غــضــب  ــ ــا أنــ ــمـ رئــــيــــســــاً. كـ
الـــشـــق المـــعـــتـــدل مــــن حـــزبـــه بــعــد 
الــرئــيــس السابق  قـــرر زيــــارة  أن 
ــالـــد تــرمــب فـــي مــقــر إقــامــتــه  دونـ
في مارالاغو بعد أيام قليلة من 

اقتحام الكابيتول.
فـــمـــنـــذ ذلـــــك الــــتــــاريــــخ، كـــان 
مكارثي يخطط للجلوس على 
مــقــعــد رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب، 
المــقــعــد نــفــســه الـــــذي جــلــس فيه 
ــوم الـــســـادس  ــد المــقــتــحــمــين يــ أحــ
من يناير، وقد سعى جاهداً إلى 
حشد الدعم للوصول إلى هدفه. 
ــم الـــوجـــوه  ــ ــان تـــرمـــب مــــن أهـ ــ وكــ
فــي الــحــزب الــتــي يــحــتــاج إليها 

مكارثي. 
وهو بالفعل نجح في كسب 
ودّ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق رغــــم أنــه 
انــتــقــده يــــوم الاقـــتـــحـــام، فسعى 
ــع مــنــاصــريــه من  تـــرمـــب إلــــى دفــ
ــارضـــــين لمـــكـــارثـــي  ــ ــعـ ــ ــواب المـ ــ ــنــ ــ ــ ال
لـــلـــتـــصـــويـــت لــــــه، قـــــائـــــلاً: «حــــان 
الوقت الآن كي يصوت كل أعضاء 
مــجــلــس الــــنــــواب الــجــمــهــوريــين 

الرائعين لكيفين!».

لـــكـــن عـــلـــى مـــــا يـــــبـــــدو، فـــإن 
الـــســـحـــر انـــقـــلـــب عـــلـــى الـــســـاحـــر، 
إذ رفـــض الــداعــمــون الــشــرســون 
لترمب الانصياع لدعواته، فهم لا 
يثقون بمكارثي، وقد قالوا ذلك 
علناً. فتقلب مواقفه من منتقد 
لترمب ثــم مــتــودد لــه زرع بــذور 
الشك في نفوس هؤلاء، فوصفه 
«الرجل من دون  البعض منهم بـ
مــبــادئ» وقــالــوا إنــهــم لا يثقون 
الـــوعـــود التي  بتنفيذه لأي مــن 
لــهــذا يسعى  إلــيــهــم.  قــد يقدمها 
بعض الداعمين لمكارثي في هذا 
الــصــراع الــشــرس إلـــى وضـــع أي 
طرح يقدمه على وثيقة رسمية 

للحرص على تنفيذه لوعوده.
 ويـــخـــتـــصـــر مــــوقــــف غــيــاب 
ــذا، تــصــريــحــاً بــســيــطــاً  ــ الـــثـــقـــة هــ
المــعــارض لمــكــارثــي مــات  للنائب 
ــــــــح تـــرمـــب 

ّ
غــــايــــتــــس، الــــــــذي رش

لرئاسة المجلس، قــال فيه: «إما 
ــارثـــي  ــكـ ــفـــين مـ ــيـ كـ يـــنـــســـحـــب  أن 
ــبـــاق وإمــــــا أنـــنـــا ســـوف  مــــن الـــسـ
نتوصل إلى اتفاق يقيّده بشكل 

لا يستطيع فيه التحرك».

جانب من جلسة تصويت في مجلس النواب الخميس (أ.ف.ب)

النائب كيفين مكارثي يخاطب النائبة مارجوري تايلور غرين
 في مجلس النواب يوم الأربعاء (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر

قادة طاولة الستة يتشاورون حول المرشح المنافس لإردوغان على الرئاسة

«يد الصداقة» تركيا تدعو اليونان لوقف «الاستفزازات» والاستجابة لـ

دعت تركيا، جارتها اليونان، 
«المواقف  إلى التخلي عما وصفته بـ
المـــــــتـــــــشـــــــددة والاســــــــتــــــــفــــــــزازيــــــــة»، 
ــة»  ــداقــ ــد الــــصــ ــ «يـ ـــ ــ ــة لـ ــابــ ــجــ ــتــ والاســ
الممدودة إليها. في الأثناء، عقدت 
أحزاب المعارضة التركية المنضوية 
«طاولة الستة»  تحت ما يسمى بـ
اجتماعاً مطولاً أعلنت في ختامه 
الـــتـــوجـــه إلـــــى الـــبـــحـــث فــــي مــســألــة 
تسمية المرشح الرئاسي المشترك 
الذي سينافس الرئيس رجب طيب 
إردوغان في الانتخابات المقررة في 

١٨ يونيو (حزيران) المقبل.
ــاع الــتــركــي  ــدفــ ــر الــ ــ ــا وزيــ ــ ودعــ
خـــلـــوصـــي أكـــــــــار، الـــــيـــــونـــــان، إلـــى 
الــتــخــلــي عـــن «مــواقــفــهــا المــتــشــددة 
والاســــــتــــــفــــــزازيــــــة»، قــــــائــــــلاً: «لـــقـــد 
فعلنا كــل مــا يــجــب الــقــيــام بــه من 
أجـــــل ســـلامـــة ورفــــاهــــيــــة وحــمــايــة 
مواطنينا، البالغ عددهم ٨٥ مليون 
نسمة، وسنواصل القيام بذلك في 
المستقبل أيضاً... نمد يد الصداقة 
بصدق إلى اليونان، لا تترددوا في 

إمساك يد الصداقة هذه».
ــار، فــــي تــصــريــحــات  ــ ــ ــال أكـ ــ وقــ
الــجــمــعــة، إن الــيــونــان لـــن تحصل 
عـــلـــى شــــــيء مـــــن خــــــلال مـــوافـــقـــهـــا 
المتشددة واستفزازاتها، مضيفاً: 
«تعالوا لنتحدث ونتحاور بشكل 
مـــبـــاشـــر... نــحــن نــثــق فـــي أنفسنا 
لأنـــــنـــــا عــــلــــى حــــــــق، لــــكــــن لـــلأســـف 
نـــرى مــشــكــلــة عــلــى الــجــانــب الآخـــر 
ــــدد... لا  ــيــــونــــان) فـــي هــــذا الـــــصـ (الــ
تــتــحــمــســوا لـــخـــوض مـــغـــامـــرة من 
ــاء بـــالآخـــريـــن، لقد  ــمـ ــتـ خــــلال الاحـ
فعلتم هـــذا فــي المــاضــي والنتائج 
مـــعـــروفـــة». وتـــابـــع أكــــــار: «تــركــيــا 
لا تــشــكــل بــــأي حــــال مـــن الأحـــــوال 
تهديداً لأحد... تركيا حليف قوي 
ـــا فــي  ــوق، يــســتــمــر وجــــودنـ ــ ــوثـ ــ ومـ
جزيرة قبرص في إطــار اتفاقيات 
الضمان والتحالف مع أشقائنا في 
(جمهورية شمال قبرص التركية) 

(غير معترف بها دولياً)».
والأسبوع الماضي، اتهم أكار 
السلطات اليونانية بالعمل على 
تخريب الاجتماعات والمحادثات 
بـــــــــلاده، مـــضـــيـــفـــاً أن «بـــعـــض  ــع  مـــ

السياسيين اليونانيين يحاولون 
ــر... لــقــد  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ عــــن وعــــــي زيــــــــادة الـ
الــيــونــان،  فــهــم الجميع الآن حيلة 
ونـــتـــوقـــع أن يـــكـــون الــجــمــيــع أكــثــر 
حــذراً في هذا الصدد». واعتبر أن 
اليونان تحاول تجسيد مشكلاتها 
مــع تركيا على أنها مشكلات بين 
ــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي  تـــركـــيـــا وحــ
(ناتو) والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــي. وأضـــاف: «نــقــول دائماً 
ــد الــــحــــوار  ــا نــــؤيــ ــنــ ــا إنــ ــنــ ــاوريــ لمــــحــ
والـــســـلام، ونــريــد حــل مشكلاتنا، 
مـــن خــــلال المـــفـــاوضـــات، فـــي إطـــار 
عـــلاقـــات حــســن الـــجـــوار والــقــانــون 
الـــدولـــي... كــانــت هــنــاك مــشــاورات 
وإجراءات لبناء الثقة، واجتماعات 
لإجـــــــراءات الــفــصــل فـــي (الـــنـــاتـــو)، 
بين تركيا واليونان؛ لكن اليونان 
تبذل جهوداً كبيرة لمنع عقد هذه 

الاجتماعات والمحادثات».
واســتــأنــفــت تــركــيــا والــيــونــان 
الـــــــــعـــــــــام المـــــــــاضـــــــــي المـــــــحـــــــادثـــــــات 
الاســتــكــشــافــيــة الــتــي تــوقــفــت على 
مدى ٥ سنوات، لمعالجة الخلافات 
حــول مجموعة من القضايا، مثل 

الــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــي 
شرق البحر المتوسط، والخلافات 
فــي بحر إيــجــه؛ لكنها ســرعــان ما 
توقفت مــرة أخــرى دون إحـــراز أي 
تقدم. كما سعى «الناتو» إلى عقد 
اجتماعات في إطار آلية لبناء الثقة 
بين البلدين الجارين العضوين، إلا 
أن هذه الاجتماعات توقفت أيضاً 

دون إحراز تقدم.
وأعــلــن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، في يونيو الماضي، 
أن تركيا لن تعقد محادثات رفيعة 
المــســتــوى مـــع الـــيـــونـــان المـــجـــاورة، 
ــيــــس  ــا رئــ ــ ــهـ ــ ــــب زيـــــــــــــارة قـــــــــام بـ ــقـ ــ عـ
ــاكــــوس  ــريــ ــانــــي كــ ــيــــونــ ـــــــــوزراء الــ الــــ
ــى الــــولايــــات  ــ مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، إلــ
المتحدة؛ حيث طالب في كلمة أمام 
الكونغرس بأخذ التوتر في شرق 
المتوسط في الاعتبار، عند النظر 
في مسألة بيع تركيا مقاتلات «إف 

.«١٦ -
وخلال الشهر الماضي، كشفت 
أنقرة عن لقاء ثلاثي جمع وفــوداً 
مــن تــركــيــا والــيــونــان وألمــانــيــا في 
الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة بــروكــســل، 

لبحث ســبــل إعــــادة إطـــلاق قــنــوات 
الاتـــــصـــــال بــــين الــــجــــارتــــين تــركــيــا 
واليونان اللتين تتصاعد الخلافات 
الـــنـــزاع على  بينهما عــلــى خلفية 
ــزر فــــي بـــحـــر إيــــجــــه، ومــــــوارد  الــــجــ
الطاقة في شــرق البحر المتوسط، 
وأكدت برلين قيامها بوساطة لعقد 

الاجتماع وحل الخلافات.
في سياق متصل، قالت قيادة 
ــل الـــتـــركـــي إنـــــه تــم  ــفـــر الــــســــواحــ خـ
إبعاد سفينة للبحرية اليونانية 
تحرشت بقوارب صيد تركية في 
بحر إيجه، الخميس، عبر إطلاق 
ــة فــــي الــــهــــواء.  ــريـ عـــــيـــــارات تـــحـــذيـ
وأضافت، في بيان، أنه تم إرسال 
فريق إلى قبالة منطقة ديديم في 
ولايـــــة أيـــديـــن (غـــــرب تـــركـــيـــا) بعد 
تــلــقــي تــقــاريــر عـــن تــعــرض قـــوارب 
صـــيـــد لــلــمــضــايــقــة مــــن قـــبـــل خــفــر 
قـــوات  الـــيـــونـــانـــي، وأن  الـــســـواحـــل 
خفر السواحل التركية ردت بالمثل 
عــلــى طــلــقــات الــــدوريــــة الــيــونــانــيــة 
التحذيرية الرامية لمضايقة قوارب 
الصيد التركية، وتراجعت القوات 
اليونانية وواصلت قوارب الصيد 

التركية أنشطتها في مجال الصيد.
عــلــى صعيد آخـــر، أعــلــن قــادة 
ــة الــــســــتــــة، فــي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ أحــــــــــزاب المـ
خـــتـــام اجــتــمــاع مـــطـــول لمــقــر حــزب 
«المــســتــقــبــل» الــــذي يـــرأســـه رئــيــس 
الـــوزراء الأسبق أحمد داود أغلو، 
استغرق ٩ ســاعــات، عــن توجههم 
إلى مناقشة مسألة تحديد المرشح 
الــرئــاســي المــشــتــرك لــلــطــاولــة التي 
تضم أحـــزاب الشعب الجمهوري، 
والــجــيــد، والديمقراطية والتقدم، 
والــــــــســــــــعــــــــادة، والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، 
والمــــســــتــــقــــبــــل، الــــــــــذي ســـيـــخـــوض 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة مــنــافــســاً  ــتـــخـ الانـ
لــلــرئــيــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
مــرشــح «تــحــالــف الـــشـــعـــب»، الـــذي 
ــي الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  يـــضـــم حـــزبـ

الحاكم والحركة القومية.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك، 
الــذي يعد العاشر  عقب الاجتماع 
الــطــاولــة فــي فبراير  منذ تأسيس 
الــذي اختتم في  (شباط) الماضي، 
ســـاعـــة مــبــكــرة الــجــمــعــة، أن قـــادة 
المعارضة ناقشوا خريطة الانتقال 
مــن الــنــظــام الــرئــاســي المــطــبــق منذ 

عـــام ٢٠١٨ إلـــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
المعزز، عقب الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المقررة في يونيو، وتم 
تقديم نصين مشتركين حول عملية 
ــعـــاون والانـــتـــقـــال إلــــى مــرحــلــة  ــتـ الـ
الإنجاز في سياق الخطوات التالية 

في جدول أعمالهم.
وذكر البيان أن قادة الأحزاب 
الستة قــرروا بــدء المــشــاورات حول 
تــحــديــد هـــويـــة المـــرشـــح الــرئــاســي 
المشترك، مشيراً إلى أن المشاورات 
ــح المــشــتــرك  ــرشــ بـــشـــأن تـــحـــديـــد المــ
تنطلق من قاعدتين رئيسيتين تم 
العمل عليهما لمدة حوالي عام كامل 
فــي ظــل ظـــروف ســيــاســيــة صعبة، 
هــمــا أن مــرشــحــنــا المــشــتــرك سيتم 
انتخابه رئيساً للبلاد، والحصول 
على الأغلبية اللازمة في البرلمان، 

اللازمة لتعديل الدستور.
وأوضــــح الــبــيــان أنـــه مــن أجــل 
ــلــــى هـــــــذه الأغـــلـــبـــيـــة  الــــحــــصــــول عــ
ــتــــي  يـــــتـــــم مــــنــــاقــــشــــة الــــــبــــــدائــــــل الــ
فـــي الانــتــخــابــات  يــمــكــن تطبيقها 
البرلمانية، مؤكداً أن الأحزاب الستة 
تعمل بثقافة التوافق فيما يتعلق 

بــالمــرشــح الــرئــاســي والانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وســـتـــبـــدأ مـــعـــاً حــقــبــة 
جــديــدة فــي السلطتين التنفيذية 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة. وأشــــار إلـــى أن الاجــتــمــاع 
المقبل سيعقد في مقر حزب الجيد، 
الذي ترأسه ميرال أكشينار في ٢٦ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، ومن 
أجل استكمال هذه الأعمال في وقت 
قصير تــقــرر عــقــد اجــتــمــاعــات بين 

القادة بشكل متكرر.
وكان إردوغان استغل مسألة 
عدم إعلان طاولة الستة مرشحها 
الــرئــاســي لإظــهــار عجز المعارضة 
عن الاتفاق على مرشح منافس له، 
وأنهم يعانون مشكلات وخلافات 
فيما بينهم، لكن قادة تلك الأحزاب 
فضلوا عدم الكشف عن اسم المرشح 
قبل التأكد من موعد الانتخابات، 
إذ يــــرون أن إردوغـــــــان يــتــجــه إلــى 
تقديم موعدها تحسباً لعدم تمكنه 
مـــن الـــفـــوز بــالــرئــاســة مـــن الــجــولــة 
الأولــــى، لأن المــوعــد المــحــدد فــي ١٨ 
ــع الامــتــحــانــات  يــونــيــو يـــتـــزامـــن مـ

والعطلات وموسم الحج.

أنقرة:  سعيد عبد الرازق

القاهرة: محمد عبده حسنين

أميركا تستعد لتعزيز التحالف مع اليابان

محادثات أمنية تسبق قمة بايدن ـ كيشيدا 
الأسبوع المقبل في واشنطن

ــارك وزيـــــــرا الــخــارجــيــة  ــشــ يــ
والـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــان أنــتــونــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن ولــــــويــــــد أوســــــــــتن فــي 
مــحــادثــات أمنية مــع نظيريهما 
اليابانيين هاياشي يوشيماسا 
وهـــامـــادا يـــاســـوكـــازو، قــبــل يــوم 
واحد من وصول رئيس الــوزراء 
ــيـــو كــيــشــيــدا إلــى  الــيــابــانــي رومـ
ــقــــاء قـــمـــة مــع  واشـــنـــطـــن لـــعـــقـــد لــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن، 
فــي ظــل ســعــي الــيــابــان لتوسيع 
جيشها وتــعــمــيــق تــحــالــفــهــا مع 
الــولايــات المتحدة، وســط ازديــاد 
نفوذ الصين في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ.
ومن المقرر أن يبدأ كيشيدا، 
الاثــنــين المقبل، رحلة تشمل كلاً 
من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا 
وكـــنـــدا، عــلــى أن تــخــتــتــم، فــي ١٣ 
يناير (كانون الثاني) الحالي في 
الــولايــات المتحدة، علماً بــأن كل 
هذه البلدان من مجموعة السبع 
الــكــبــرى التي  لــلــدول الصناعية 
تشمل اليابان. وسيتوجه وزيرا 
الخارجية والــدفــاع اليابانيان، 
الأســـبـــوع المــقــبــل، إلـــى واشــنــطــن 
لـــــلاجـــــتـــــمـــــاع مــــــــع نـــظـــيـــريـــهـــمـــا 
الأمــيــركــيــين، الأربـــعـــاء، فــي إطــار 
الـــلـــجـــنـــة الاســــتــــشــــاريــــة الأمـــنـــيـــة 
الأميركية اليابانية لعام ٢٠٢٣، 
أو المــحــادثــات الأمــنــيــة المــعــروفــة 

أيضاً باسم «٢   ٢».
وفي اليوم التالي، من المقرر 
بــايــدن مــع كيشيدا،  أن يجتمع 
والتقى الزعيمان آخِر مرة خلال 
اجتماعات «مجموعة العشرين» 
لــلــدول الأغــنــى عالمياً فــي جزيرة 
بـــالـــي بــإنــدونــيــســيــا. وســتــكــون 
زيــــــارة كــيــشــيــدا لــواشــنــطــن هي 
الأولى له بصفته رئيساً للوزراء. 
وأفــاد مسؤولون يابانيون بأنه 
مــن المــتــوقــع أن تــركــز مــحــادثــات 
«٢   ٢» على استراتيجيات الأمن 
القومي الجديدة، التي أصدرتها 
فـــي مــنــتــصــف ديسمبر  الــيــابــان 

(كانون الأول) الماضي، والولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي، وكــيــف يخطط  الأول) 
ــفـــان لمـــعـــالـــجـــة المــــخــــاوف  ــيـ ــلـ الـــحـ
ــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــصــين  ــنــ الأمــ

وكوريا الشمالية وروسيا. 
وقــــال هـــامـــادا، للصحافيين 
فـــي طــوكــيــو: «ســنــنــاقــش تــعــزيــز 
قدرة الردع والاستجابة للتحالف 
الياباني الأميركي، بينما نأخذ 
في الاعتبار وثائق استراتيجيتنا 
الجديدة». وأوضح أنه سيعقد مع 
أوستن محادثات دفاعية ثنائية 
بشكل منفصل، الخميس المقبل؛ 
لمـــنـــاقـــشـــة تـــفـــاصـــيـــل كـــيـــف يــمــكــن 
لــجــيــشــيــهــمــا تـــوســـيـــع وتــعــمــيــق 

عملياتهما. 
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا 
كانت المناقشات تشمل مراجعة 
الــدفــاعــيــة الحالية بناء  المــبــادئ 
على دور اليابان الأكثر دفاعية، 
أفاد هامادا بأنه لم يُتخذ قرار في 

شأن أي شيء.
ـــــــت الـــــــــيـــــــــابـــــــــان، فـــي 

ّ
وتـــــــبـــــــن

ديسمبر، مجموعة من ٣ وثائق 
اســتــراتــيــجــيــة أمـــنـــيـــة ودفـــاعـــيـــة 
تـــــــخـــــــرج عــــــــن مـــــــوقـــــــف الـــــــدفـــــــاع 
ــــط. وبـــمـــوجـــب  ــقـ ــ ــفــــس فـ ــنــ ــن الــ ــ عــ
ــــدة،  ــديـ ــ ــــجـ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـ
تــتــعــهــد الـــيـــابـــان بــبــنــاء قــدرتــهــا 
على الهجوم المضاد بصواريخ 
كروز البعيدة المدى، بما في ذلك 
ــواريــــخ مـــن طـــــراز تــومــاهــوك  صــ
الأميركية الصنع التي يمكنها 
الوصول إلى أهداف محتملة في 
الـــصـــين، ومــضــاعــفــة ميزانيتها 
الدفاعية في غضون ٥ سنوات، 
وتــــــعــــــزيــــــز تـــــطـــــويـــــر الأســــلــــحــــة 

المتقدمة.
ورحــــــــــــــــــــــب المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
اليابان  الأمــيــركــيــون بــاســتــعــداد 
أكــــثــــر هـــجـــومـــيـــة،  ــولّــــي دور  ــتــ لــ
إنـــه يمكن  الــخــبــراء  بينما يــقــول 
ــي تــوســيــع  أن يـــســـاعـــد أيـــضـــاً فــ
الــتــعــاون مــع أســتــرالــيــا؛ الشريك 
الدفاعي الإقليمي الرئيسي لكل 
مــن الــيــابــان والــولايــات المتحدة. 

وقال كيشيدا أخيراً إن محادثاته 
مع بايدن ستؤكد قوة التحالف 
الــيــابــانــي - الأمـــيـــركـــي، وتسلط 
الضوء على توثيق التعاون بين 
البلدين في إطار استراتيجيات 
الأمن والدفاع اليابانية الجديدة 
ـــيـــهـــا، الـــشـــهـــر 

ّ
الــــتــــي جـــــــرى تـــبـــن

ــــح أن التنسيق  المـــاضـــي. وأوضـ
مـــــــع قـــــــــــادة مــــجــــمــــوعــــة الـــســـبـــع 
الآخـــريـــن قــبــل قــمــة هــيــروشــيــمــا 
الـــتـــي ســيــســتــضــيــفــهــا فـــي مــايــو 
(أيار) المقبل هو هدف رئيسي من 
رحلته، لكن المسؤولين اليابانيين 
لفتوا إلى أن محادثاتهم ستركز 
أيــــضــــاً عـــلـــى الــــتــــعــــاون الأمـــنـــي 

والعسكري.
وكشف مسؤولون أن كيشيدا 
يــســعــى إلــــى اســـتـــمـــرار الانـــخـــراط 
الــتــفــكــيــر  لـــلـــدول ذات  الــعــســكــري 
ــــي مـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــين  ــاثــــل فـ ــمــ المــ
ــيــــع  ــادئ وتــــوســ الـــــهـــــنـــــدي والــــــــهــــــ
تـــعـــاونـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة الـــصـــين. 
كــمــا يــريــد كــيــشــيــدا تــأكــيــد وحــدة 
مجموعة السبع في التعامل مع 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويــخــطــط كــيــشــيــدا لمناقشة 
تــعــمــيــق الـــعـــلاقـــات الأمـــنـــيـــة مــع 
ــات  ــبـ ــدريـ ــتـ ــا مــــن خــــــلال الـ ــرنـــسـ فـ
العسكرية المــشــتــركــة. وسيكون 
ــتـــرك  ــاج المـــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــتــــطــــويــــر والإنـ
لــلــيــابــان لــطــائــرتــهــا المــقــاتــلــة من 
الجيل التالي من طراز «إف إكس» 
مع إيطاليا وبريطانيا لنشرها 
جـــــدول  رأس  عــــلــــى   ٢٠٣٥ عـــــــام 
الأعــمــال خـــلال زيــارتــه فــي رومــا 
ولندن حيث يسعيان إلى زيادة 

توسيع علاقاتهما العسكرية.
ويُعدّ التحالف بين الولايات 
الــزاويــة  المتحدة والــيــابــان حجر 
الدائم لمنطقة المحيطين الهندي 
ــتـــوحـــة.  والــــــهــــــادئ الــــحــــرة والمـــفـ
وســتــنــاقــش الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــان رؤيـــتـــهـــمـــا المــشــتــركــة  ــابــ ــيــ والــ
لـــــتـــــحـــــالـــــف حـــــــديـــــــث يــــتــــصــــدى 
لـــــتـــــحـــــديـــــات الــــــــقــــــــرن الــــــحــــــادي 
والــعــشــريــن فـــي المــنــطــقــة وحـــول 

العالم.

واشنطن: علي بردى
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الشعب الفلسطيني «متمسك بمواصلة النضال 
من أجل استعادة حقوقه وتحقيق أهدافه بإقامة دولة 
الــقــدس... الحكومة الإسرائيلية  مستقلة وعاصمتها 
الــجــديــدة هــي الأكــثــر يمينية وتــعــبــر عــن الصهيونية 
الدينية... هناك ضرورة لمواجهة أبناء شعبنا بكل فئاته 
لهذه الحكومة الفاشية اليمينية، وأن نكون بالمرصاد... 
الــراهــن؛ من  فتح لا يمكن أن تقبل بــاســتــمــرار الــوضــع 
مــمــارســات الاحــتــلال وجــرائــمــه، واســتــمــرار الاتــفــاقــات 

المنتهكة، ولا يمكن أن نقبل بأي شيء مقابل ذلك».
محمود العالول، نائب رئيس حركة «فتح»

«إن ٤٠ في المائة من سكان العاصمة 
كييف ليس لديهم كهرباء جــراء موجة 
الــــهــــجــــمــــات الـــــصـــــاروخـــــيـــــة الــــروســــيــــة 
الأخـــيـــرة... شــركــات الــكــهــربــاء كــانــت قد 
اتــخــذت احــتــيــاطــات أمــنــيــة جـــراء إطــلاق 
صافرات الإنذار الجوية، وهي تعمل الآن 
على إعادة الكهرباء... إن إمدادات المياه 

والتدفئة تعمل بشكل طبيعي».
فيتالي كليتشكو، عمدة العاصمة 
الأوكرانية كييف

«تركيا أكدت مراراً عزمها نقل السيطرة في مناطق 
وجـــودهـــا حــالــيــاً، إلــــى ســـوريـــا حــــال تــحــقــق الاســتــقــرار 
الــســيــاســي، وعــــودة الأمــــور إلـــى طبيعتها فــي الــبــلاد... 
تركيا تحترم وحدة وسيادة الأراضي السورية... وثمة 
إمكانية العمل المشترك مستقبلاً في حال تشكلت أرضية 
مشتركة بــين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهــــاب... 
النظام السوري يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم، وهذا 
ما نلمسه في تصريحاته. ومن المهم أن يتم ذلك بشكل 

إيجابي مع ضمان سلامتهم».
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

«سنفعل كل شــيء كي لا تدمرنا إيــران بقنبلة 
نـــوويـــة... وستعمل الحكومة (اليمينية المتشددة 
الجديدة) على إبرام المزيد من اتفاقيات التطبيع مع 
أبــرمــت صفقات مماثلة مع  الـــدول العربية، بعدما 
دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب... 
المعارضة رفضت قبول نتائج الانتخابات، وقامت 
بدلاً من ذلك بتحريض المواطنين ضد الحكومة... إن 
خسارة الانتخابات ليست نهاية الديمقراطية، إنها 

جوهر الديمقراطية».
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية العائد
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مداهمة خلية 
إرهابية أسفرت عن 

مقتل ثلاثة من 
أفراد الأمن العام 
وإصابة خمسة 

وقتل المشتبه به 
بمقتل العميد 

الدلابيح
,,

إجراءات أمنية مشددة

الأردن: مدينة معان قِبلة الإعلام في متابعات الأيام الساخنة
عمان: محمد خير الرواشدة

مجدداً تتصدر محافظة معان في جنوب الأردن واجهة الأحداث المحلية 
في البلاد، بعد إضراب نفذه سائقو شاحنات مطلع ديسمبر، استطاعوا 
الوحيد في  البحري  النقل من وإلــى المنفذ  التأثير على حركة  من خلاله 
الأردن، أي ميناء العقبة، ما تسبب بتكدس لحاويات البضائع، وسط تزايد 

التجار وميناء  التي قــدرت بنحو ١٠٠ مليون دينار تكبدها  الخسارات 
التزمت بتحرير أسعار  قـــرارات حكومية  العقبة. هــذه الأزمـــة، أشعلتها 
المحروقات، وقضت بالرفع للمرة الخامسة لأسعار مادة الديزل، مع ثبات 
أسعار الشحن عبر الطريق الصحراوي الشريان الحيوي الواصل جنوب 

البلاد بوسطها وشمالها. إلا أن الوضع سرعان ما تفاقم بعدما دخلت 
عليه أطراف عملت على رفع سقف المطالب. ومن ثم، وصلت حدة التداعيات 
السلطات الأمنية «أعــمــالا تخريبية» تسرب «البعض»  إلــى حد اعتبرته 

لتنفيذها، تحت جناح مطالب قطاع أصحاب الشاحنات في البلاد.

«خلية تكفيرية» مدججة بالسلاح والعتاد كانت تنوي تنفيذ مخططات إرهابية

انـــدلـــعـــت الاحــتــجــاجــات  > مـــا إن 
ــلــــمــــيــــة والإضــــــــــرابــــــــــات لـــســـائـــقـــي  الــــســ
الشاحنات في منطقة معان، بجنوب 
إلـــى  انــتــقــلــت عــــدواهــــا  الأردن، حـــتـــى 
ــن المــمــلــكــة فــي  مـــحـــافـــظـــات مــتــفــرقــة مــ
الرابع من ديسمبر لتتطور لاحقاً - في 
بعضها - إلى أعمال عنف واعتداءات 
على الممتلكات، تخللها تعطيل حركة 
الشحن من وإلى ميناء العقبة والطريق 
الـــصـــحـــراوي الـــــذي يـــربـــط مــحــافــظــات 
الــجــنــوب بــعــضــهــا بــبــعــض وبــمــنــاطــق 
الوسط والشمال، وسط ترجيح وقوع 

خسائر فادحة تقدر بالملايين.
كـــان هـــذا المــشــهــد هــو ذاتـــه تقريباً 
الـــذي حــدث فــي أبــريــل (نــيــســان) ١٩٨٩ 
قــرار حكومي وقتها برفع أسعار  إثــر 
ــــوزراء عن  المــحــروقــات، غــفــل مجلس الـ
ربطه برفع أجــور الشحن، وهكذا بدأ 
اعتصام أصحاب الشاحنات - وقتها 
- فــي مستهل زيـــارة خــارجــيــة للراحل 
المــلــك الــحــســين، وبــرفــقــتــه كــبــار رجـــال 
الــوداع الرسمي للملك  الدولة. وخــلال 
الحسين، أبلغ رئيس الوزراء - حينذاك 
- زيــد الرفاعي بقرار رفــع المحروقات، 
فسأله الفريق طارق علاء الدين، مدير 
المخابرات - حينذاك -، عن ربــط وزير 
النقل القرار بأجور الشحن، فأجابه بأن 
الحكومة ستقوم بذلك، وفق رواية علاء 
الدين، التي استمعت إليها «الشرق 

الأوسط» في وقت سابق.
ــرار  ــقــ ــر الــ ــأخــ ــن نـــتـــيـــجـــة تــ ــكــ ولــ

الـــحـــكـــومـــي، بـــــدأت الأحـــــــداث تــتــفــاعــل، 
ومعها أخذ حراك أصحاب الشاحنات 
يتطور، بــدخــول مطالبات اقتصادية 
معيشية أذكـــاهـــا خــفــض ســعــر صــرف 
الدينار الأردني. وأيضاً، من المحافظة 
الجنوبية، صارت عدوى الاحتجاجات 
تنتشر وتتفاعل، مؤذنة بقرب وصولها 
إلى العاصمة عمان، وسط تصريحات 

المــواطــنــين.  حكومية زادت مــن غضبة 
ــيـــاة  ــعـــطـــل الـــحـ وهــــــــــذا، بـــيـــنـــمـــا كـــــــان تـ
البرلمانية نتيجة حــل مجلس النواب 
العاشر العام ١٩٨٧ مدخلا في قطع لغة 

التواصل بين الحكومة والمحتجين.
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة تــلــك ســرعــان 
مـــا تــحــولــت إلـــى مــطــالــبــات سياسية 
بإصلاحات شاملة. وعلى الأثر، قطع 

الملك الحسين رحلته. وفــور وصوله 
أقال الحكومة وجاء بحكومة جديدة 
عــلــى رأس مــهــامــهــا تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
التحول الديمقراطي من خلال الدعوة 
ــراء انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة، وإلـــغـــاء  ــ لإجــ
الأحكام العرفية وإقرار قانون أحزاب 
جديد وتعديل على قانون محكمة أمن 
الدولة. وهكذا، دخل الأردن ورشة عمل 

سياسي أسفرت عن إجراء انتخابات 
«الأنــزه» فــي تــاريــخ البلاد،  وصفت بـــ
وأنـــتـــجـــت مــجــلــس نــــــواب تــقــاســمــتــه 
القوى السياسية اليمينية واليسارية 
وتيار المحافظين. وهو المجلس الذي 
ــا زال الأردن يــســتــعــين بــنــخــبــه في  مـ
المــواقــع المتقدمة، وعند طلب النصح 

والمشورة.

معان... تاريخ يعيد نفسه

إضراب الشاحنات والحافلات كما تعبر عنه حركة النقل والسير المشلولةمن تشييع العميد الدلابيح

ككرة الثلج تدحرجت أحداث 
الأزمة الأمنية الأخيرة في محافظة 
الرابع  معان، بجنوب الأردن، في 
من ديسمبر (كانون الأول) المودع، 
ــتــــجــــاج إلـــى  لــتــنــتــقــل عــــــدوى الاحــ
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة المــجــاورة. 
وفــــي غـــمـــرة الأحـــــــداث المــتــلاحــقــة، 
انـــــدفـــــع حــــمــــاس بــــعــــض ســـائـــقـــي 
الشاحنات على تعميم إضرابهم 
بــالــقــوة مــن خــلال إيقاف  المطلبي 
أي شاحنة تكسر قــرار الإضــراب، 
وتــواصــل عملها المــعــتــاد فــي نقل 
ــنــــاء الــعــقــبــة  ــيــ ــن مــ ــ ــــولات مـ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
وإليه. وصور هذا المشهد أخذتها 
كاميرات الهواتف الذكية الجوالة 
ــرى تــحــمــيــلــهــا عــلــى مــنــصــات  ــ وجـ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، ولــكــن لم 
«الشرق الأوسط» التثبت  لـ يتسن 

من صحتها.
فــــــــي هـــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء ســـعـــت 
الحكومة، التي يرأسها الدكتور 
بشر الخصاونة، من خلال ضغط 
ــيــــابــــي لـــلاســـتـــجـــابـــة المــــتــــدرجــــة  نــ
الــســائــقــين. وهــكــذا أعلنت  لمطالب 
الحكومة توجهها تخفيض سعر 
مــادة الــديــزل، وبــالأخــص، في ظل 
توقعات بانخفاض أسعار النفط 
الــذي سيجبر لجنة  عالمياً، الأمــر 
تسعير المــحــروقــات عــلــى الالــتــزام 
الــســوق،  بــعــكــس التخفيض عــلــى 
ــلــــة رفــــــــوعــــــــات لمـــــــواد  ــلــــســ ــــعـــــد ســ بـ

المحروقات.
وجــــاء فـــي خــطــة الاســتــجــابــة 
الحكومية لأزمة قطاع الشاحنات 
ــادة ديــنــار  ــ والــنــقــل أنــهــا قــــررت زيـ
ونصف الدينار للطن على شحن 
الفوسفات والبوتاس والكبريت. 
وكـــذلـــك جــــرى إقـــــرار زيـــــادة أجـــور 
شـــحـــن الــــحــــاويــــات لــتــصــبــح ٥٠٠ 
دينار بــدلاً من ٤٤٨ دينارا للطن. 
وأيضاً تعهدت الحكومة بتشكيل 
لــجــنــة مــشــتــركــة لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة 
الـــدور لشحن البضائع واعتماد 
مكتب صـــرف مــوحــد لــلــحــاويــات. 
وبشأن النقل الجماعي، استجابت 
الحكومة لقطاع النقل الجماعي، 
بـــدعـــمـــه بـــأكـــثـــر مــــن ضـــعـــف مــبــلــغ 
الــدعــم السابق للحؤول دون رفع 
أجــور النقل على المواطنين، الذي 
قـــــدر بـــحـــوالـــي ٦ مـــلايـــين ديـــنـــار، 
إلــى ٥ ملايين دينار جرى  إضافة 
دفعها خلال الأشهر الماضية. وأقر 
أيضاً تأجيل سداد أقساط الديون 
عــلــى المــواطــنــين لــشــهــر ديــســمــبــر؛ 
ــة  ــ ــيــ ــ ــن الــــبــــنــــوك الأردنــ ــ تــــقــــديــــراً مــ
لـــلأوضـــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي هــذه 

الظروف.
أنــه قبل أن يكتب النجاح  إلا 
للتفاوض على حلول وسط لأزمة 
النقل، اتسعت حلقات الأزمـــة مع 
تنفيذ سائقي الحافلات وسيارات 
ــكـــاســـي) الــعــمــومــيــة،  ــتـ ــرة (الـ ــ ــ الأجـ
إضــرابــا عن العمل في محافظات 
مــادبــا والــزرقــاء والعاصمة. ومن 
ــتــــجــــاجــــات  ــــاك انـــطـــلـــقـــت الاحــ ــنـ ــ هـ
فـــي مــحــافــظــتــي الـــكـــرك والــطــفــيــلــة 
ودخلت حيز التأثير، بعد انضمام 
مجموعات شبابية محسوبة على 
«الحراك» - وهو مصطلح أطلقته 
السلطات على مجموعات طالبت 
بــإصــلاحــات شاملة - مــا «سخن» 
المشهد المحلي، وضرب على عصب 
مؤسسات الدولة الرسمية خشية 
مـــن تـــوســـع الاحـــتـــجـــاجـــات ورفـــع 
ســقــف مــطــالــبــاتــهــا، فـــي ظـــل أزمـــة 
اقتصادية مركبة تشهدها البلاد.

الإرهاب يذر بقرنه
في خضم تلك الأحداث المقلقة 
لــصــنــاع الـــقـــرار الأردنـــيـــين، تسلل 

عـــمـــل إرهــــابــــي فـــجـــر الــجــمــعــة ١٦ 
ديسمبر، ليقود للكشف عن خلية 

إرهابية معزولة.
فـــي تــلــك الــلــيــلــة، وفــــي ذروة 
أعـــمـــال شــغــب شــهــدتــهــا المــنــاطــق 
ــد  ــــصــــب كـــمـــين لأحـ

ُ
ــة، ن ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ

الــــقــــيــــادات الأمـــنـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
معان، وسارت الخطة قدماً بقطع 
ــريــــق الـــرئـــيـــســـي بـــــالإطـــــارات  الــــطــ
المشتعلة والحجارة، ولدى مروره 
ــوة أمــنــيــة  ــن قــ ــن مــعــه مـ ــاول ومــ ــ حـ
إعادة فتح الطريق. وعندها وجد 
المــتــربــصــون الــفــرصــة لــفــتــح الــنــار 
من مكان غير مكشوف من أسلحة 
أوتوماتيكية، ما أسفر عن مقتل 
العميد عبد الرزاق الدلابيح، نائب 
ــعــــان، بــرصــاصــة  مـــديـــر شـــرطـــة مــ
ــة  ــ ــابـ ــ اســــتــــقــــرت فـــــي رأســــــــــه، وإصـ
آخــريــن مــن المــرافــقــة الأمــنــيــة. ومن 
ــداث بــصــورة  ــ هــنــاك تـــطـــورت الأحــ
درامــاتــيــكــيــة، عــشــيــة التحقيقات 
الأولية التي تحدثت عن بصمات 
لخلية إرهابية نفذت عمليتها في 
ــقـــاب تــخــطــيــط مــحــكــم لاغــتــيــال  أعـ

قائد أمني.
ــة  تـــحـــول مـــســـار الأزمــ إذ ذاك 
لــــــدى الـــحـــكـــومـــة، ودخـــــــل مــتــغــيــر 
جديد على الخط. إذ بينما خفت 
صــوت الاحتجاجات على خلفية 
ــاديــــة مــعــيــشــيــة،  ــتــــصــ ــالــــب اقــ مــــطــ
النبرة الحكومية الأمنية  ارتفعت 
مع اعتبار حادثة اغتيال الدلابيح 
الــدولــة».  «إشــهــارا للسلاح بوجه 
وبــالــفــعــل، أعـــادت الــقــوات الأمنية 
فرض سيطرتها على الأرض بعد 
حــديــث صــريــح لمــديــر الأمـــن الــعــام 
اللواء عبيد الله المعايطة عن عدد 
الإصــابــات بين رجــال الأمــن، الذي 
بلغ ٤٩ إصابة، إلى جانب تحطيم 
٧٠ آلية للأمن العام وأكثر من ٩٠ 
آلــيــة لمـــواطـــنـــين، نــتــيــجــة الأحــــداث 

الأخيرة.

مداهمات وجملة تساؤلات
ــمـــــت لأيـــــــام  ــ ــــصـ ــد ســـــــــاد الـ ــ ــقـ ــ لـ
وســــط اســتــنــكــار واســـــع لــجــريــمــة 
الــدلابــيــح، وصــار  اغــتــيــال العميد 
بــيــت الـــعـــزاء الــــذي زارتــــه «الــشــرق 
الأوسط»، محجاً للأردنيين. ولقد 
شارك بالعزاء العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني برفقته عمه الأمير 

الحسن بــن طــلال، ثــم قــام بواجب 
العزاء ولي العهد الأمير الحسين 
بــن عــبــد الــلــه، والــــــوزراء والــنــواب 
والأعــــيــــان والــشــخــصــيــات الــعــامــة 
ــاء وشـــيـــوخ الــعــشــائــر، في  ــهـ ووجـ
صورة تزاحم وطني على استنكار 
وإدانة أي اعتداء على رجال الأمن 

إبان تنفيذهم واجبهم.
ومـــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أعــلــنــت 
الــســلــطــات الأمــنــيــة الأردنــــيــــة يــوم 
١٩ ديــســمــبــر عـــن تــنــفــيــذهــا، على 
امـــــتـــــداد أربــــعــــة أيــــــــام، مـــداهـــمـــات 
أســفــرت إحــداهــا عــن قــتــل المشتبه 
به باغتيال القائد الأمني الدلابيح 
واعتقال تسعة من عناصر الخلية 
لــه، على أثر  الإرهــابــيــة المصاحبة 
اشــتــبــاك مــســلــح أدى لــقــتــل ثــلاثــة 
مــن رجـــال الأمـــن وإصــابــة آخــريــن. 
ــهـــود عـــيـــان أن رجــــال  ــــف شـ ووصــ
الأمن الذين نفذوا عملية المداهمة 
غـــامـــروا بــحــمــاســة فـــي مــحــاصــرة 
الخلية الإرهابية غير آبهين بحجم 
أو نوعية السلاح الذي كان بحوزة 

الإرهابيين.
كذلك، أفاد الأمن العام الأردني 
في بيان صدر يوم الحادثة «بأن 
القوة الأمنية التي نفذت المداهمة 
ــاء  ــقـ ــة لإلـ ــلـ عـــمـــلـــت لــــســــاعــــات طـــويـ

ــخــــاص  ــة الأشــ ــافــ ــلـــى كــ ــبـــض عـ ــقـ الـ
المـــطـــلـــوبـــين، وتــحــيــيــد الـــقـــاتـــل في 
ــــروف مــعــقــدة رافـــقـــت المــداهــمــة،  ظـ
وحاول القاتل استغلالها بوجوده 
فـــي مــنــطــقــة ســكــنــيــة وتــنــقــلــه بين 
منازل متلاصقة، بداخلها أطفال 
ونــــــســــــاء، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــحـــاولـــة 
ــقــــوة،  ــاوريــــن لإعــــاقــــة عـــمـــل الــ مــــجــ
وتعطيلها حتى استطاعت القوة 
تحييده وعزله وقتله، رغم إطلاقه 
النار باتجاهها بكثافة واستعداده 

بكميات كبيرة من الذخيرة».
تــحــمــل هـــذه الــفــقــرة مــن بيان 
الأمـــــن الـــعـــام جــمــلــة تــــســــاؤلات لم 
تتوافر بعد الإجابة عنها، أبرزها: 
مـــا هـــويـــة «المــــجــــاوريــــن» - المــشــار 
إليهم - الذين حاولوا إعاقة عمل 
الـــــقـــــوة الأمــــنــــيــــة؟ ومــــــا صــلاتــهــم 
بالخلية الإرهــابــيــة؟ ولمـــاذا يلجأ 
ــة تــعــطــيــل  ــاولــ «مـــــــجـــــــاورون» لمــــحــ
تنفيذ عملية أمنية، في مشهد غير 
مسبوق بتاريخ الأردن، خصوصاً 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الـــتـــي شــهــدتــهــا 

المحافظة.
فـــي أي حــــال، ذكــــرت مــديــريــة 
الأمن العام أيضاً أن كل التحقيقات 
والأدلة الجرمية، ونتائج العينات 
الملتقطة من مسرح الجريمة، أكدت 

أن الإرهــابــي المقتول فــي المداهمة 
هو ذاته مطلق النار وقاتل الشهيد 
العميد عبد الرزاق الدلابيح. كذلك 
أكدت المديرية في بيانها أن جميع 
المــعــلــومــات الـــتـــي أمـــكـــن الــتــوصــل 
لــهــا بــيــنــت وجــــود اتـــفـــاق جــنــائــي 
إرهابي قاموا بتدبيره بــأن يقوم 
كـــل مــنــهــم بـــالـــدور المــطــلــوب مــنــه. 
إذ عــــمــــدت مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــهـــم إلـــى 
إشعال الإطارات في الشارع العام 
ســنــد لــلإرهــابــي 

ُ
وإغـــلاقـــه، بينما أ

المـــقـــتـــول وشـــقـــيـــقـــه الأكــــبــــر مــهــمــة 
إطـــلاق الــنــار بــاتــجــاه رجـــال الأمــن 
الــعــام فــور وصولهم للتعامل مع 
أعمال الشغب. وهذا ما تم تنفيذه 
على أرض الواقع وتطابق مع كل 
المعطيات والأوصاف والمواقع في 

مسرح الجريمة.
وعلى المقياس المحلي، جدد 
الكشف عن هذه «الخلية الإرهابية 
الفكر التكفيري» في  من أصحاب 
مـــنـــطـــقـــة الـــحـــســـيـــنـــيـــة بــمــحــافــظــة 
مــعــان، المــخــاوف مــن عـــودة نشاط 
هذا التيار وخلاياه النائمة داخل 
فــــي حــــين اعــتــبــر  الأردن. وهــــــــذا، 
التحول في مسار أزمة رفع أسعار 
المـــحـــروقـــات مـــن قــضــيــة معيشية 
مطلبية إلى قضية أمنية «تحولاً 

درامــاتــيــكــيــاً»، لاعــتــبــارات تتعلق 
باستغلال بعض الفئات بمن فيهم 

الجماعات المتطرفة للأزمة.
وبــالــفــعــل، عــزز تلك المــخــاوف 
ــلـــحـــوظ حــــديــــث الــنــخــب  بـــشـــكـــل مـ
والمــراقــبــين عــن تفاصيل العملية 
المــعــلــنــة، الـــتـــي أســـفـــرت عـــن مقتل 
٣ مــن عــنــاصــر جــهــاز الأمـــن الــعــام 
ــرُتَــــب مــخــتــلــفــة، ضــمــن مــداهــمــة  بــ
أمنية «للخلية الإرهــابــيــة». وهي 
ــن أجـــل  المــــداهــــمــــة الـــتـــي نــظــمــت مــ
القبض على المشتبه بهم في قتل 
القيادي الأمني العقيد الدلابيح. 
إذ تشير المــعــلــومــات المــســربــة إلــى 
ــــد «خـــلـــيـــة مــنــظــمــة ومــســلــحــة  رصـ
ومحصنة» قوامها ١٠ مسلحين، 
قــتــل مــنــهــم الإرهـــابـــي المــشــتــبــه به 
الأول، في حين ألقي القبض على 
الــتــســعــة الآخــــريــــن وتـــربـــط بـــين ٤ 

منهم رابطة إخوة مع القتيل.
هــذا، وكــانــت مــصــادر مطلعة 
قــد أفــــادت «الـــشـــرق الأوســـــط» في 
وقت سابق، بأن عدداً من المنتمين 
إلى «التيارات التكفيرية» - أو ما 
«سجناء التنظيمات»  كان يعرف بـ
- أنـــهـــوا مُـــــدَد مــحــكــومــيــاتــهــم في 
ــيــــة، وعـــــادوا إلــى  الــســجــون الأردنــ
بيئاتهم، ولكن مع ترجيح عودة 
تواصلهم مع تنظيمات خارجية. 
ثم إن هذه الخلية رُصدت اتصالات 
«تــنــظــيــم  لــهــا مـــع خـــلايـــا تــابــعــة لـــ
داعـــــــش» الإرهـــــابـــــي فــــي الـــخـــارج 
مــنــذ مــــدة، فـــي وقــــت كــانــت هــنــاك 
جمع معلومات عن حجم الخلية 
ومـــدى جاهزيتها لتنفيذ أعمال 
تخريبية. وبطبيعة الحال، ينحاز 
ــة  مـــراقـــبـــون إلــــى اعــتــبــار أن الأزمــ
الاقتصادية تشكل «غطاءً» يعزز 
النائمة  حــراك الخلايا الإرهــابــيــة 
فــي بلد سجل مــعــدل البطالة في 
الربع الثاني فيه من العام الحالي 
المـــائـــة، واقــتــربــت نسبة  فــي   ٢٢٫٦
الــتــضــخــم مــن حــاجــز ٥ فــي المــائــة 
حــتــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ــة لأســـعـــار  ــبـ ــنـــسـ ــالـ المــــنــــصــــرم. وبـ
المحروقات (الوقود)، قدرت زيادات 
أسعارها خــلال سنتين فقط بـ١٦ 
في المائة، وجاء ارتفاع سعر مادة 
الـــديـــزل (الــــســــولار) لــلــمــرة الأولـــى 
مـــتـــجـــاوزا ســعــر بــقــيــة المــشــتــقــات 
النفطية، وتُعد المناطق الجنوبية 
من المناطق الأكثر معاناة تنموياً 

واقتصادياً وتضم عدداً من جيوب 
الفقر.

حضور حكومي نيابي خجول
ــيــــد آخــــــــــر، وســــط  ــعــ عــــلــــى صــ
ــا، لــم  ــاعـــلات الأزمـــــــة وتــــطــــورهــ ــفـ تـ
يــكــن لــلــحــكــومــة ومــجــلــس الــنــواب 
الــــــحــــــضــــــور المـــــــؤثـــــــر فـــــــي مــــســــرح 
الأحداث، إذ سجل غياب حديثهم 
وســـط تــراجــع الــثــقــة حــيــث كشفت 
عــن ذلــك أرقـــام استطلاعات الــرأي 
قبل الأزمة، وكل هذا وسط مخاوف 
ــرأي الــعــام  ــ مـــن طـــرح ســــؤال ثــقــة الـ
بهما بعد الأزمــة، لا سيما أن ثمة 
مَــن انتقد غــيــاب رئــيــس الحكومة 
بشر الخصاونة، في حين لم تظهر 
صــــور رئــيــســي مــجــلــســي الأعـــيـــان 
والـــــنـــــواب إلا فــــي مـــجـــالـــس عــــزاء 

شهداء الأمن العام.
وفي السياق ذاته، وعلى نحو 
غير مفهوم، قــام رئيس الحكومة 
بإجراء تعديل وزاري قضى بنقل 
وزير السياحة نايف الفايز رئيساً 
لمــجــلــس مــفــوضــي ســلــطــة الــعــقــبــة 
الاقتصادية الخاصة، واستدعاء 
السفير الأردنــي في باريس مكرم 
الــقــيــســي لحمل حقيبة السياحة 
فــي الــحــكــومــة، مــا تــرك انطباعات 
ضبابية عن مدى أهمية التعديل 

ومبرراته.
أما على المسرح النيابي، فقد 
غــطــى إعـــلان الــنــائــب محمد عناد 
الــفــايــز نيته تقديم استقالته من 
المجلس على طبيعة موقف المجلس 
من الأحــداث ودوره فيها، ووسط 
الــفــايــز فــي تقديم استقالته  تـــردد 
خطياً، قد يتجه المجلس إلى فصله 
بعد جَلَبة واسعة أحدثها النائب 
الذي يصنف نفسه نائباً معارضاً. 
ــنـــائـــب الـــفـــايـــز قــــد مــــارس  ــان الـ ــ وكــ
إبـــان أزمـــة إضـــراب  دوراً شعبوياً 
أصحاب الشاحنات. ونشر رسالة 
الــدول العربية  طالب فيها إحــدى 
الشقيقة بألا ترسل مساعدات إلى 
أنــهــا «لا تظهر في  الأردن بحجة 
الموازنة»، بل تذهب إلى جيوب من 
وصفهم «الفاسدين». وهــذا الأمر 
قـــوبـــل بــاســتــنــكــار واســـــــع، وبــعــد 
الــنــائــب نــص استقالته عبر  نشر 
وســائــل الإعـــلام، مــا زالــت مصادر 
«الــشــرق الأوســـط»  نيابية تــؤكــد لـــ
أن «الاستقالة» لم تقدم إلى رئيس 
المجلس، حيث ستكون نافذة من 
ــابـــي بــمــوجــب  ــيـ نـ تـــصـــويـــت  دون 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الأخــيــرة 

مطلع العام ٢٠٢٢.
ولــلــعــلــم، كـــان مجلس الــنــواب 
قـــد عــقــد جــلــســة نــيــابــيــة «مــغــلــقــة» 
منتصف الأســبــوع الماضي تناول 
ــاع  جــــدول أعــمــالــهــا «بــحــث الأوضــ
العامة في المملكة بعد الأحداث التي 
أعقبت إضراب أصحاب الشاحنات 
ووسائط النقل جراء ارتفاع أسعار 
المحروقات وتداعياتها المؤسفة». 
وبـــعـــد ســــــؤال «الــــشــــرق الأوســــــط» 
لجهات ومصادر نيابية متعددة، 
ــاء خــــلال الــجــلــســة،  ــا جــ ــم مـ ــن أهــ عـ
اتفق جميعهم على انتظار البيان 
المشترك للحكومة والنواب. وجاء 
فــي البيان أن مــازن الــفــرايــة، وزيــر 
الداخلية، استعرض الجهود التي 
ــزة  ــهــ قـــامـــت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة والأجــ
المختصة في مواجهة الظروف التي 
نتجت عن الإضراب، وفي مقدمتها 
الجهود الأمنية لحماية الطرق من 
المعتدين عليها، حيث طالت تلك 
الاعــتــداءات ليس فقط الشاحنات 
والحافلات بل تعدتها إلى الاعتداء 
على السيارات الخاصة أيضاً. وقال 
الــفــرايــة إن الجهود انصبت كذلك 
ــواد الاستراتيجية  المــ عــلــى تــأمــين 
كالقمح والشعير والمواد الغذائية 
ــبـــة، الـــــــذي شــهــد  ــقـ ــنـــاء الـــعـ ــيـ مــــن مـ
تكدساً للبضائع. واستعرض وزير 
الداخلية كذلك الجهود في مواجهة 
الاعتداءات على الممتلكات الخاصة 
والعامة والطرق وعلى رجال الأمن 

العام.



موسكو – لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد يــكــون الــســجــال حـــول تشكيل 
ــة لـــجـــرائـــم الــــحــــرب فــي  ــيــ مــحــكــمــة دولــ
ــام  ــ ــــلال الأيــ ــا، هــــو الأبــــــــرز خــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الأخيرة بالتوازي مع الرفض الروسي 
«خطة السلام» التي اقترحها الرئيس  لـ

فولوديمير زيلينسكي.
موسكو ترفض تشكيل أي هيئة 
دولية من دون موافقة مجلس الأمــن، 
ورأت الخارجية الروسية أن المحاولات 
ــيـــة فــي هـــذا الــشــأن «سخيفة»  الأوروبـ

و«ليست ذات جدوى».
ــتــــدم عــلــى  ــان الـــســـجـــال قــــد احــ ــ وكــ
خــلــفــيــة الاتـــهـــامـــات الــغــربــيــة لمــوســكــو 
ــــة خـــلال  بــــارتــــكــــاب انــــتــــهــــاكــــات فـــــادحـ
عمليات القصف المركز التي استهدفت 
ــيـــة  ــرانـ الــبــنــى الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة الأوكـ
وأسفرت خلال الأيام الأخيرة عن غرق 
ــدن فـــي الـــظـــلام، فــضــلاً عن  عـــشـــرات المــ
انقطاع مياه الشرب وإصابة شبكات 
الــنــقــل والاتــــصــــالات بــالــشــلــل فـــي عــدد 

كبير من المدن.
إلا أن موسكو، التي شكل استهداف 
البنى التحتية عنواناً لاستراتيجيتها 
العسكرية الجديدة بعد تعيين الجنرال 
سوروفيكين قائداً لقواتها في أوكرانيا، 

ترى أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» 
كـــان ســبــاقــاً فــي هـــذا الــشــأن. إذ ذكــرت 
الــنــاطــقــة بـــاســـم الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ماريا زاخاروفا، أخيراً، بقصف قوات 
«ناتو» لمنشآت البنية التحتية للطاقة 
فــي يوغوسلافيا السابقة عــام ١٩٩٩، 
في معرض تعليقها على تصريحات 
رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب 
«نــاتــو» ينس  بــوريــل والأمــــين الــعــام لـــ
ستولتنبرغ، ضد التصرفات الروسية 

في أوكرانيا.
زاخــاروفــا استشهدت بمقتطفات 
مـــــن إفــــــــــادة الــــنــــاطــــق بــــاســــم «نــــاتــــو» 
قـــال:  فـــي ١٩٩٩، عــنــدمــا  جــيــمــي شـــي 
الــحــظ، تعتمد أنظمة القيادة  «لــســوء 
والتحكم أيضاً على الكهرباء. وإذا كان 
(الرئيس الصربي السابق سلوبودان) 
ميلوشيفيتش يــريــد حقاً أن يحصل 
مــواطــنــوه عــلــى المـــاء والــكــهــربــاء، فكل 
ما عليه فعله هو قبول شــروط ناتو، 

وسنوقف هذه الحملة».
هــكــذا وضــعــت موسكو تصورها 
للآلية المقبولة لوقف هجماتها المركزة 
على المـــدن. أمــا الــحــديــث عــن محاكمة 
موسكو المحتملة، فهو أمر «لا يخيف 
الــــروس» وفــقــاً لمــســؤولــين، بــل إن قــادة 
الحرب الإعلامية الروسية يحرضون 

بشكل يومي في وسائل الإعــلام على 
تعزيز الهجمات على المرافق المدنية. 
وقــــبــــل أســــابــــيــــع، حـــضـــت مـــارغـــريـــتـــا 
ســيــمــونــيــان رئــيــســة شــبــكــة «روســـيـــا 
الـــيـــوم» فـــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي صــراحــة 

عــلــى تكثيف الــضــربــات. وأعــربــت عن 
استغرابها «لوداعة بعض من ينتقدون 
الهجمات»، قبل أن تضيف: «يحضر 
الأوكرانيون للاستيلاء على أراضينا 
القرم، لم يعد أمامنا  في شبه جزيرة 

سوى القصف. نحن نقصف كل يوم».
ثــم خاطبت سيمونيان منتقدي 
الـــهـــجـــمـــات داخــــــــل روســـــيـــــا بـــالـــقـــول: 
«علينا ألا نخاف (لاهاي)، بل الخوف 
من الخسارة، والخوف من الفضيحة. 

فــــإن محكمة  وإذا حــــدث أن خــســرنــا، 
لاهـــاي ستلاحق حتى عــامــل النظافة 
خلف جـــدار الــكــرمــلــين». كــذلــك أشــارت 
سيمونيان إلى أن حقيقة أن «منطقة 
ــيــــا ســتــبــقــى بــــدون  ــي أوكــــرانــ ــرى فــ ــ أخــ

كهرباء لن تغير من حجم الكارثة التي 
يمكن أن تــحــدث حــال وقــع المستحيل 
الــحــرب (...) وعلى  وخــســرت روســيــا 
من يخاف من محكمة لاهاي ألا يدخل 

الغابة».

أوكرانيا: اشتداد «حرب البنى التحتية»... ومحكمة لاهاي لا تخيف الروس
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سيرغي سوروفيكين... رجل المهام 
الصعبة وقائد سياسة المدن المحروقة

ســـيـــرغـــي فـــلاديـــمـــيـــروفـــيـــتـــش 
ســوروفــيــكــين، الــرجــل الـــذي وصــف 
بأنه قائد «سياسة المدن المحروقة»، 
عَبَرَ مع هذه السمعة من الشيشان 
ــيــــا. وهــو  إلــــى ســـوريـــا إلــــى أوكــــرانــ
«صاحب القبضة الفولاذية»، التي 
اســـتـــخـــدمـــهـــا لـــســـحـــق أعـــــدائـــــه بــلا 
ــوادة. ثــم إن تــاريــخــه الشخصي  ــ هـ
والحربي مليء بأحداث وشبهات 
ــل المــهــام الصعبة،  جــعــلــت مــنــه رجـ
الـــذي عُــين فــي المنصب فــي توقيت 
صــعــب بــالــنــســبــة إلـــى روســـيـــا. إنــه 
أيضاً ذلك العسكري الصارم الذي 
تـــفـــوق فـــي دراســــتــــه، وصـــعـــد سلم 
الترقيات، ونال بشكل مبكر جوائز 
وميداليات يصعب أن يتلقاها من 

كان في عمره.
ــام ١٩٦٦  ــد ســوروفــيــكــين عــ ــ وُلـ
في مدينة نوفوسيبيرسك، كبرى 
مدن سيبيريا، التي تقع في وسط 
ــا. وفـــــي عـــــام ١٩٨٧ تــخــرج  ــ ــيـ ــ روسـ
بميدالية ذهبية من مدرسة أومسك 
العليا لــقــيــادة الأســلــحــة، وســرعــان 
ــدأت خــدمــتــه المــيــدانــيــة كقائد  مـــا بــ

لفصيلة بنادق آلية.
فـــي هــــذا المـــوقـــع بـــــرزت لــلــمــرة 
الأولـــــى مـــواهـــب الــقــائــد الــعــســكــري 
الـــشـــاب، ومـــدى اســتــعــداده لاتــخــاذ 
ــة. ذلـــك  ــعــ ــريــ قـــــــــرارات حـــاســـمـــة وســ
أنــه عــام ١٩٨٩، أثــنــاء إجـــراء بعض 
النيران بعربة  التدريبات اشتعلت 
قــــتــــال كــــانــــت تـــقـــل بـــعـــض عــنــاصــر 
المشاة، فما كــان من قائد الفصيلة 

أنــه اقتحم ألسنة اللهب وأبعد  إلا 
الــجــنــود عــن الــخــطــر، وقـــاد المركبة 
ــى مــنــطــقــة  ــ المـــحـــمـــلـــة بـــالـــذخـــائـــر إلــ
ــوة رفـــعـــت  ــطــ ــلـــك خــ ــانــــت تـ ــة. كــ ــ ــنـ ــ آمـ
الــضــابــط الـــشـــاب مــــرة واحـــــدة إلــى 
مــقــام «الأبـــطـــال» وحــصــل بــعــد تلك 
الحادثة على ميداليته الأولــى في 

حيته العسكرية.

منعطف مهم آخر
لــكــن ســـوروفـــيـــكـــين كــــان على 
ــدر، بــعــد ذلــك  ــقــ ــع الــ ــر مـ مـــوعـــد آخــ
بــســنــتــين فــقــط، لــيــدخــل اســمــه في 
الــقــوات المسلحة الروسية  تــاريــخ 
وهــــو مـــا زال فـــي بـــدايـــة خــطــواتــه 
العملية، وليظهر أيضاً شخصيته 
القوية التي سوف ترافقه بعد ذلك 
خـــلال كــل ســنــوات خــدمــتــه فــي كل 
المناطق الساخنة التي خدم فيها.

فــــي أغـــســـطـــس (آب) مــــن عـــام 
«الانهيار الكبير» ١٩٩١ عندما كان 
الاتحاد السوفياتي يلفظ أنفاسه 
الأخــيــرة، كــان سوروفيكين برتبة 
نــقــيــب، وقــــد شــغــل لــلــتــو منصب 
قائد كتيبة البنادق الآلية الأولى 

التابعة لقوات الحرس.
الــبــلاد مشتعلة على  وكــانــت 
خــلــفــيــة مــحــاولــة انـــقـــلاب نــفــذتــهــا 
«لجنة الطوارئ الحكومية» التي 
حــــاولــــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــقــالــيــد 
الحكم وإطاحة الرئيس - يومذاك 
- مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف ومــعــه 
الليبرالية التي عملت  كل النخبة 
الــدولــة السوفياتية في  على هــدم 
ذلـــك الـــوقـــت. غــيــر أن الانــقــلابــيــين 
واجهوا تحركاً احتجاجياً واسعاً 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو، وأقــــــدم 

محتجون على قطع بعض الطرق 
والاستيلاء على عربات الجيش.

في تلك اللحظة الحاسمة كُلف 
سوروفيكين بنشر حاجز ميداني 
وقـــطـــع الـــطـــريـــق أمـــــام المــحــتــجــين. 
وهكذا أرسلت الكتيبة المكونة من 
٢٠ عربة قتالية مصفحة، لنصب 
الحاجز، ولكن أثناء مرور الموكب 
العسكري في نفق وسط موسكو 
لــيــلــة ٢٠ - ٢١ أغـــســـطـــس، أوقــــف 
الــطــابــور العسكري،  المــتــظــاهــرون 

ونصبوا حواجز بشرية أمامه.
ــم يـــتـــردد  فــــي تـــلـــك الــلــحــظــة لــ
ــيــــكــــين طـــــويـــــلاً، إذ وقـــف  ســــوروفــ
الــعــربــة المصفحة التي  على ظهر 
تحمل رشاشاً آلياً، ووجّه تحذيراً 
صــــارمــــاً إلـــــى المـــحـــتـــجـــين، مــنــبــهــاً 
إلــــى أن الـــعـــربـــات مــــــزودة بــســلاح 
حــي. ومــن ثــم، أمــر بفتح الطريق 
ــالمــــرور، كما  والـــســـمـــاح لــلــقــافــلــة بــ
أطـــلـــق طــلــقــتــين تـــحـــذيـــريـــتـــين مــن 
مسدسه، وأمر جزءاً من القافلة (١٢ 
مركبة عسكرية) باختراق أنقاض 
الدرع الحاجزة ما أوقع مواجهات 

دموية.
ـــتـــل يــــومــــذاك فـــي «المـــعـــركـــة» 

ُ
ق

ثلاثة متظاهرين أحدهم سحقته 
الــعــربــات المــصــفــحــة، واثـــنـــان لقيا 
ــة. وفـــي  ــ ــاريـ ــ حــتــفــهــمــا بـــطـــلـــقـــات نـ
المــقــابــل أحــــرق المــتــظــاهــرون عربة 
مــشــاة قــتــالــيــة، وألـــحـــقـــوا أضــــراراً 

بأخرى، كما أصيب ٦ جنود.
على الأثـــر اعــتــبــرت الأوســـاط 
الليبرالية والديمقراطية ما حدث 
«مجزرة» للديمقراطية، الأمر الذي 
أســهــم فـــي تــشــويــه ســمــعــة «لجنة 
الطوارئ» التي لم تلبث أن انهارت 
بعد يــومــين. وهــكــذا، بعد هزيمة 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب ألـــقـــي الــقــبــض 
على سوروفيكين وظل في الحجز 
لمدة ٧ أشهر إبان التحقيق الأولي. 
لكن أقــداراً خفية تدخلت لإنقاذه. 
وبنتيجة التحقيق أسقطت التهمة 
الموجهة ضده لأنه فقط «كان ينفذ 
أوامر قيادته العسكرية». والأكثر 
ــم يــطــلــق ســـراحـــه  ــه لــ ــ مــــن ذلــــــك، أنـ
فــحــســب، بـــل جــــرت تــرقــيــتــه بــأمــر 
آنــذاك  مباشر من رئيس روسيا - 
- بوريس يلتسين؛ إذ قال يلتسين 
أمام كاميرات التلفزيون في واحدة 
من خطبه الحماسية التي احتفل 
بـــهـــا بـــانـــتـــصـــار «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
ــقــــوا ســـــــراح الــــرائــــد  ــلــ هــــاتــــفــــاً: «أطــ
سوروفيكين على الفور»... مانحاً 
الــرتــبــة العسكرية  إيـــاه ترقية فــي 

على الهواء مباشرة.

ولاء مطلق وثابت
مــنــذ ذلـــك الــحــين كـــان الــقــائــد 
العسكري الذي برز نجمه بقوة 
يــقــف بــحــزم بـــولاء كــامــل خلف 

الــقــائــد المــتــربــع فــي الكرملين 
ــفــــذ المــــهــــام  ــــرة، ويــــنــ ــــاشـ ــبـ ــ مـ

المـــــوكـــــلـــــة إلـــــيـــــه بــصــمــت 
وبــدقــة وبــقــســوة بالغة 

إذا اقتضى الأمر.
ـــــاء دراســــــــــة  أثــــــــنـــ
ســــــوروفــــــيــــــكــــــين فـــي 
أكــاديــمــيــة فـــرونـــزي 
الـــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريـــــــــــة 
فــــــــــــــي ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر 
 ١٩٩٥ (أيــــــــــلــــــــــول) 
أدانـــــتـــــه المــحــكــمــة 
الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة 

الـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــة 
لــــــــحــــــــامــــــــيــــــــة 
مـــــــــوســـــــــكـــــــــو 
بــــالــــتــــواطــــؤ 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ــل الأســـلـــحـــة  ــ ــمـ ــ ــواذ وحـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاســ
مــــــن دون  الـــــنـــــاريـــــة والــــــذخــــــيــــــرة 
تــصــريــح، وحُـــكـــم عــلــيــه بالسجن 
لمدة سنة مع وقف التنفيذ، ولكن 
ــعــــدالــــة» تـــدخـــلـــت مـــرة  مــــجــــدداً «الــ
أخرى لإنقاذه، ولم يلبث التحقيق 
تــه. وفــي وقــت لاحق  أن أثبت بــراء
أسقطت التهمة وألغي قرار الإدانة 
نــهــائــيــاً مـــن ســجــلــه. ولاحـــقـــاً، مع 
أن بــعــض كـــارهـــي ســوروفــيــكــين، 
ربــمــا داخـــل المؤسسة العسكرية، 
حـــاولـــوا أن يــثــيــروا المــلــف مــجــدداً 
عبر نشر معطيات عن أنه في تلك 
اللحظة كــان يمارس بيع أسلحة 
ومـــعـــدات لــجــهــات غــيــر مــعــروفــة، 
لــم تثبت صــحــة هـــذه الاتــهــامــات، 
وجــرى دحضها سريعاً، وحصل 
سوروفيكين على قرار من المحكمة 

يبيض صفحته.
بـــــعـــــد الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة، خـــــدم 
ســوروفــيــكــين الــصــاعــد بـــقـــوة في 
ــد لــكــتــيــبــة  ــائــ ــقــ طـــاجـــيـــكـــســـتـــان كــ
بـــنـــادق آلـــيـــة، ثـــم كــرئــيــس أركــــان 
فـــوج الآلـــيـــات. ومـــن ثـــم تــنــقــل في 
مناصب ومهام عدة داخل روسيا 
وخــارجــهــا فــي الــقــواعــد المنتشرة 
بمنطقة آسيا الوسطى حتى عام 
٢٠٠٢ عندما تخرج بمرتبة الشرف 
التابعة  من الأكاديمية العسكرية 
لهيئة الأركـــان العامة. وعند هذا 
ــابــــط المـــثـــالـــي  المـــفـــصـــل غــــــدا الــــضــ
جنرالاً ولم يكمل بعد عقده الرابع.

في عام ٢٠٠٤ كان قائداً لفوج 
عسكري عندما وقعت جريمة قتل 
فـــي مــكــتــبــه. وعــلــى أثــــر ذلــــك فتح 
الــتــحــقــيــق بــعــد إعــــلان عـــن وجـــود 
ــار» نــائــب  ــتــــحــ ــــول «انــ شـــبـــهـــات حـ
قــــائــــد الــــفــــوج بــــإطــــلاق الــــنــــار مــن 
مسدس حربي داخل مكتب القائد. 
ــــرى خــــرج ســوروفــيــكــين  ــرة أخـ ــ ومـ
مــن القضية مــثــل خـــروج الشعرة 
مــن الــعــجــين. بيد أن الاقــــدار التي 
ــل،  ــا حــ ــمــ ــنــ ــــب أيــ ــائـ ــ ــــصـ ســـبـــبـــت المـ
التالي،  الــعــام  لاحقته مــجــدداً فــي 

بـــعـــدمـــا عُـــــين قــــائــــداً لــلــفــرقــة ٤٢ 
للحرس الآلــي فــي الشيشان، 

وفــــي ٢١ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠٠٥، قــال مــســؤولــون إن 
تــســعــة مـــن أفــــــراد وحـــدة 
ــابـــعـــة  ــتـ الاســـــتـــــطـــــلاع الـ
للفوج قتلوا وأصيب 

آخــــرون عــشــرات 

ــار جـــــــدران وســقــف  ــيـ ــهـ نــتــيــجــة انـ
ــن قــديــمــة فـــي قــريــة  ــ ــة دواجــ مـــزرعـ
بـــريـــغـــورودنـــوي كــانــت تستخدم 
مقراً ميدانياً للتحرك العسكري. 
وعند سؤالهم عن سبب الانهيار، 
جـــــــاءت إجـــــابـــــات مــمــثــلــي وزارة 
الداخلية وهيئة الأمــن الفيدرالي 
الـــدفـــاع مــخــتــلــفــة تــمــامــاً،  ووزارة 
ــابــــات  ــعــــصــ ــــل «الــ ــمّـ ــ ــة مَـــــــن حـ ــ ــمـ ــ وثـ
الشيشانية الإرهابية» المسؤولية 
بعد اتهامها بشن هجوم نــاري، 
بــيــنــمــا قــــال آخــــــرون إن الانــهــيــار 
تــقــادم البنية التحتية.  ناجم عــن 
إلا أنه وفق الرواية الرسمية، أطلق 
الــنــار مــن قــاذفــة قنابل  مسلحون 

يدوية.
هكذا صار سوروفيكين على 
الـــفـــور نــجــمــاً تــلــفــزيــونــيــاً بــعــدمــا 
أقسم أمام كاميرات التلفزيون على 
أنه مقابل كل جندي قتيل سيقتل 
ثلاثة إرهابيين. ولكن لم يمر وقت 
طويل حتى كشف تحقيق موسع 
أجرته صحيفة «نوفايا غازيتا» 
المعارضة أن المنطقة لم تشهد أي 
عــمــلــيــات قــصــف أو مــواجــهــات أو 
مــعــارك، وأن الــحــادث الــدامــي وقع 
بسبب إطــلاق «أحــد العسكريين» 
قـــاذفـــة قــنــابــل عـــن طـــريـــق الــخــطــأ 
داخـــل المــبــنــى. مــع هـــذا، لــم يؤخذ 
بصحة ما ورد في التحقيق، وبعد 
مرور أسابيع نفذ جنود من كتيبة 
«فوستوك» التابعة لفرقة البنادق 
الآلية ٤٢ عملية «عقابية» في قرية 

بوروزدينوفسكايا الشيشانية.

مناصب حساسة ورفيعة
تـــنـــقـــل  و٢٠٠٨   ٢٠٠٥ بـــــــين 
سوروفيكين بين مناصب ومواقع 
ــداً لــســلاح  ــائـ عـــــدة، عُــــين بــعــدهــا قـ
الحرس في منطقة فورونيج (وسط 
البلاد، قبل أن يغدو بسرعة رئيساً 
لمديرية العمليات الرئيسية لهيئة 
ــان الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة  ــ الأركـ
الـــــروســـــيـــــة. ومـــــــن هـــــــذا المـــنـــصـــب 

بغالبية تنقل في رئاسة الأركان 
فـــــــــــــــــــي المــــــواقــــــع الـــرئـــيـــســـة 

روســيــا. ثــم في 
 ،٢٠١٢ ــاد عـــــــام  ــ قـ
مـــجـــمـــوعـــة 
عـــــــــــــمـــــــــــــل 
تـــابـــعـــة 

لـــــوزارة الـــدفـــاع الــروســيــة لإنــشــاء 
ــع احـــتـــمـــال  ــ ــة عـــســـكـــريـــة مــ ــ ــرطـ ــ شـ
إضـــــافـــــي لـــلـــتـــعـــيـــين فـــــي مــنــصــب 
رئيس المديرية الرئيسة للشرطة 
ــاءً عـــلـــى نــتــائــج  ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة. وبــ
ــأ هـــيـــئـــة مـــوظـــفـــين  ــ ــشـ ــ الــــعــــمــــل، أنـ
بهيكل جديد ودخــل في تصنيف 
أكثر الأشخاص تأثيراً في روسيا 
في عــام ٢٠١٢، وفقاً لمركز أبحاث 
الرأي العام لعموم روسيا ومجلة 
«ريبورتر» الروسية. ومن ثم في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٣ عين 
قـــائـــداً للمنطقة  الـــبـــارز  الـــجـــنـــرال 
العسكرية الشرقية. وبهذه المهمة 
نفذ في العام التالي أولى عملياته 

العسكرية الواسعة في أوكرانيا.
وفـــــقـــــاً لـــلـــســـيـــاســـي لـــيـــونـــيـــد 
الــــذي  فــــي عـــــام ٢٠١٤  فــــولــــكــــوف، 
ــة  ــيـ ــرانـ انـــدلـــعـــت فــيــه الأزمــــــة الأوكـ
ــك  ــ ــــسـ ــتـ ــ ــيـ ــ وأعـــــــــلـــــــــن إقـــــلـــــيـــــمـــــا دونـ
ولــوغــانــســك انـــفـــصـــالاً مـــن جــانــب 
ــــد عـــن ســلــطــات كــيــيــف، عمل  واحـ
ســوروفــيــكــين بــنــشــاط فــي منطقة 
روســتــوف الــحــدوديــة على إعــداد 
ــابـــات تابعة  ــدات دبـ ــ ــال وحـ ــ وإرســ
له إلــى شــرق أوكــرانــيــا. وكــان ذلك 
الـــحـــرب  فــــي  لــــه  الانـــــخـــــراط الأول 
ــو ســـيـــعـــود إلـــى  ــ ــة، وهـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
أوكــرانــيــا مــجــدداً مــرتــين فــي وقت 
لاحق، لكن بعد أن يخوض تجربة 
مثيرة جديدة في سوريا هذه المرة.

مهامه في سوريا
خلال الفترة بين مارس (آذار) 
وديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ عين 
الجنرال، الذي أظهر إرادة فولاذية 
ــداً لمــجــمــوعــة  ــائــ ــا، قــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ فــ
القوات الروسية في سوريا. ومع 
أنه لا يتوافر الكثير من التفاصيل 
المعلنة عن نشاطه في تلك الفترة، 
فإن تقريراً أعدته منظمة «هيومن 
شر في أكتوبر 

ُ
رايتس ووتش» ون

من عام ٢٠٢٠ أكد أن سوروفكين قد 
يــكــون أحــد المــســؤولــين المباشرين 
عــــن تــنــفــيــذ جــــرائــــم حـــــرب هـــنـــاك، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الــــهــــجــــمــــات عــلــى 
المـــنـــازل والمـــــدارس والمستشفيات 
والأســـواق العامة. وسيعود اسم 
إلــى الظهور مجدداً  سوروفيكين 
فـــي ســـوريـــا خـــلال فـــتـــرات لاحــقــة، 

بصفته قائداً عاماً ولـــــــــــكـــــــــــن 
ــقــــوات الـــجـــويـــة  ــلــ لــ
ــو  ــة وهــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــذي  ــ المـــنـــصـــب الـ
أسند إليه عام 
٢٠١٧. وقالت 
المــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة 
الــــحــــقــــوقــــيــــة 
الــدولــيــة إن 
ــرال  ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ
الـــروســـي 
فــــي هـــذا 

المنصب قد يتحمل المسؤولية عن 
سلسلة من الانتهاكات الخطيرة 
التي وقعت خــلال الهجمات على 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.  إدلـــــب 
وطبعاً لم يلبث الجنرال أن كوفئ 
على «شجاعته» في سوريا، وتقرر 
فــي نــهــايــة ٢٠١٧ منحه «النجمة 
الذهبية لبطل الاتحاد الروسي».

بصفة عامة، يعد سوروفيكن 
أكـــثـــر الــضــبــاط الـــــروس الــرفــيــعــي 
المستوى خدمة فــي ســوريــا، فهو 
عـــاد قـــائـــداً لــلــمــجــمــوعــة الــروســيــة 
فـــي ٢٠١٩. وظــــل محتفظاً  هـــنـــاك 
بــمــنــصــب قـــائـــد الـــقـــوات الــجــويــة، 
وذلك قبل أن يعين في وقت لاحق 
الــجــنــوبــيــة في  قــائــداً للمجموعة 

القوات المسلحة الروسية.
بعدها، منذ اندلاع الحرب في 
أوكرانيا انخرط فيها سوروفيكين 
يـــونـــيـــو  قــــــــوي. وفـــــــي ٢٤  ــل  ــكـ بـــشـ
الـــدفـــاع  أفــــــادت وزارة  (حــــزيــــران) 
الروسية بأن سوروفيكين، كقائد 
للمجموعة الجنوبية، قاد بنفسه 
تطويق القوات المسلحة الأوكرانية 
في مدينتي غورسكوي وزولوتي 

في منطقة لوغانسك.
ــرال  ــنــ أيــــــضــــــاً، لمــــــع اســـــــم الــــجــ
ــقــــور»  بـــصـــفـــتـــه أحــــــد أبـــــــرز «الــــصــ
الذين أفرزتهم الحرب الشيشانية، 
يــلــيــه رئـــيـــس الــشــيــشــان رمــضــان 
قــديــروف، الــذي تلعب قواته دوراً 
رئيساً فــي مــعــارك جــنــوب وشــرق 
أوكرانيا تحت إمرة سوروفيكين. 
ولـــــذلـــــك لـــــم يــــكــــن غــــريــــبــــاً عـــنـــدمـــا 
اتــــخــــذ الأخــــيــــر قـــــــرار الانـــســـحـــاب 
ــعـــرض لــهــجــوم  مـــن خـــيـــرســـون وتـ
الــقــوى المنافسة في  بعض مــراكــز 
الــروســيــة، أن  السلطة العسكرية 
ينبري قديروف للدفاع عنه. وحقاً 
وصف قديروف سوروفيكين بأنه 
«جـــنـــرال حــقــيــقــي ومـــحـــارب قـــادر 
عــلــى تــحــســين الــوضــع فــي الــقــتــال 
في أوكرانيا». ويذكر أن قديروف 
نفسه كــان قــد انتقد أداء الجيش 
والقيادة العسكرية الروسيين قبل 
تعيين ســوروفــيــكــين، وهـــدد بأنه 
«ســيــبــلــغ بــوتــين بــمــا يــجــري على 

أرض الواقع في الميدان».
كـــان مـــن الطبيعي  بــالــتــالــي، 
أن يجر تعيين سوروفيكين على 
رأس القوات في أوكرانيا، تعليقات 
كثيرة داخل روسيا وخارجها، لعل 
أبرزها ما جاء على لسان ضابط 
كبير في الاستخبارات العسكرية 
ــة قــــــــــال لـــصـــحـــيـــفـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
ــاتـــه  ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــكــــو» إن «تـ ــيــ ــتــ ــيــ «بــــولــ
العسكرية تنتهك قــواعــد الحرب 
ــاً، لـــكـــنـــهـــا لــــلأســــف أثــبــتــت  ــامــ ــمــ تــ

فاعليتها في سوريا».
من ناحية ثانية، عقد ديفيد 
رونــديــل رئيس البعثة الأميركية 
السابق في منطقة الخليج، ومايكل 
جفيلر المستشار السياسي السابق 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــادة الــــوســــطــــى الأمـ ــيـ ــقـ ــلـ لـ
ــتــــركــــة نـــشـــرتـــهـــا  فــــــي مــــقــــالــــة مــــشــ
مــجــلــة «نـــيـــوزويـــك»، مــقــارنــة بين 
سوروفيكين والــجــنــرال الأميركي 
ويليام شيرمان، الذي حسم معه 
أبـــراهـــام لــنــكــولــن الــحــرب الأهــلــيــة 
الأميركية. هذا القائد العسكري، 
وفقاً للخبيرين الأميركيين، جاء 
«يــنــقــذ روســـيـــا». وكـــان قــد أعلن  لـــ
بــــوضــــوح أنـــــه «لـــــن يــــكــــون هــنــاك 
أنــصــاف إجــــراءات». ومــن ثــم «بــدأ 
في تدمير البنية التحتية للعدو... 
بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الــتــي اعــتــمــدهــا 
الــــجــــنــــرال شـــيـــرمـــان عـــنـــدمـــا دمـــر 

شبكة السكك الحديدية للعدو».
فــي المقابل، قــال القائد العام 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة 
فــالــيــري زالـــوجـــنـــي، عـــن الــجــنــرال 
ــرام  ــتــ ــــع الاحــ الــــروســــي مــعــلــقــاً: «مـ
لــلــســيــد ســوروفــيــكــين، إذا نــظــرت 
إليه، فستراه قائداً عادياً من عصر 
بطرس الأكبر (...) إنه العسكري 
الذي يظن أن عليه إنجاز المهمة 

وإلا انتهى».

منذ الإعلان عن تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين 
«القوات المشتركة» الروسية والحليفة في أوكرانيا،  قائداً لـ
يوم الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدأ هذا 
الضابط الصارم مسار إطلاق استراتيجية جديدة في 
إدارة المعارك. قاد عملية الانسحاب من مدينة خيرسون. 
ولم يهتم كثيراً بالهزة المعنوية التي أحدثها التقهقر في 
منطقة استراتيجية خطيرة، كونها ترتبط بالشريط البري 
الوحيد مع شبه جزيرة القرم. أيضاً لم يتوقف كثيراً أمام 
انتقادات واسعة للتراجع في مدينة وصفها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين قبل بضعة أسابيع على ذلك بأنها ستبقى 
«روسية» إلى الأبد. لقد نفذ المهمة الصعبة بصمت، ومن 
دون أن تظهر على وجهه الصخري أي تعابير وهو يقدم 
تقريره الدوري إلى «القائد الأعلى». وبعد ذلك، بدأ مسار 
التحول الكبير في العمليات، إذ شنت روسيا حرباً لا هوادة 
فيها على البنى التحتية المدنية، وخلال أسابيع معدودة 
غرقت المدن الأوكرانية في الظلام، وتعطلت شبكات الاتصال 
وتحولت مياه الشرب إلى عملة نادرة.

«إنقاذ روسيا» الجنرال الآتي من عصر بطرس الأكبر لـ

سوروفيكين 
قد يكون أحد 

المسؤولين 
المباشرين عن 
تنفيذ جرائم 

حرب في سوريا، 
بما في ذلك 

الهجمات على 
المنازل والمدارس 

والمستشفيات 
والأسواق العامة
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,,

آثار القصف الروسي على البنى التحتية الأوكرانية سيمونيان   زاخاروفا     
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تزايد الحشود 
العسكرية وتفاقم 
التوتر الحدودي 
يزيد من أهمية 

واشنطن في 
حسابات نيودلهي 

الاستراتيجية 
للتصدي لسياسات 

بكين

المواجهات الحدودية الهندية ـ الصينية... من إرث الماضي إلى طموحات المستقبل
نيو دلهي: براكريتي غوبتا

دفعت صدامات وادي غالوان 
الــحــدوديــة بــين الــجــانــبــين الهندي 
والــصــيــنــي نــيــودلــهــي إلــــى تــعــزيــز 
القوات الهندية في المنطقة بمقدار 
نحو ٥٠٠٠ جندي في المنطقة غير 
المــأهــولــة مـــن لاداخ، شــمــال غــربــي 
جبال الهيمالايا، فــي حــين تمركز 
عدد مكافئ من الجنود الصينيين 
على بعد بضعة أميال. ورغم دخول 
المؤسستين العسكريتين في جولات 
حـــوار مــن وقـــت لآخـــر، ذكـــر رئيس 
هيئة أركان الجيش الهندي، مانجو 
باندي، في تصريح أدلى به حديثاً، 
أن الصين قلصت قواتها عند «خط 
السيطرة الفعلية». وادعــى باندي 
أن أعــمــال تشييد البنية التحتية 
الصينية على طول الخط «مستمرة 
دونــمــا هــــوادة» ـ الأمـــر الـــذي أكدته 
ــــور مــســتــقــلــة الــتــقــطــتــهــا أقـــمـــار  صـ
ــذلــــك أحــــــدث تــقــريــر  صـــنـــاعـــيـــة، وكــ
الــدفــاع الأميركية  صــدر عــن وزارة 
ــم تـــابـــع أن  بـــخـــصـــوص الــــصــــين. ثــ
الــوضــع «مستقر، لكن مــن المتعذر 
هــذا بينما  التنبؤ بمستجداته». 
ــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة  ــ يـــشـــدد وزيـ
ــنـــدي، إس جـــايـــشـــانـــكـــار، عــبــر  ــهـ الـ
منصات مختلفة على أن العلاقات 
يـــمـــكـــن أن تــصــبــح  الــــصــــين لا  ــع  ــ مـ
الـــســـلام على  إقـــــرار  طــبــيــعــيــة دون 

جانبي الحدود.

أسباب الصدامات

ــد والــــصــــين  ــنــ ــهــ ــارك الــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ تـ
ــاً، تــمــتــد  ــيـ ــلـ حــــــــدوداً لــــم تــــرسّــــم كـ
كـــيـــلـــومـــتـــر، ولــــذا  لمـــســـافـــة ٣٥٠٠ 
شـــكـــلـــت بــــاســــتــــمــــرار ســـبـــبـــاً فــي 
الــــصــــراع. وهــــي تــضــم مــســاحــات 
ــلـــى نـــحـــو غــيــر  ــة عـ ــيـ ــائـ جــبــلــيــة نـ
عادي، ظلت فيها نقاط اشتعال، 
بـــالـــذات، فــي لاداخ وأرونــاتــشــال 
بــراديــش شرقاً. وفــي حين تدعي 
الهند أحقيتها بالسيطرة على 
نحو ٤٥٫٠٠٠ كيلومتر مربع في 
أكــســاي تــشــين بــالــقــطــاع الــغــربــي 
من الحدود - الذي احتلته الصين 
تـــدعـــي  فــــــي حــــــــرب عــــــــام ١٩٦٢. 
الصين أحقيتها بالسيادة على 
نحو ٩٠٫٠٠٠ كيلومتر مربع، في 
القطاع الشرقي، على نحو يكافئ 
تقريباً ولاية أروناتشال براديش.

الـــصـــحـــافـــي بــــراكــــاش نـــانـــدا 
لــطــالمــا  تــــــاوانــــــغ  إلــــــى أن  يـــشـــيـــر 
شـــكـــلـــت مـــنـــطـــقـــة تـــحـــمـــل أهــمــيــة 
سياسية كبيرة للصين، بفضل 
الــتــاريــخــيــة والثقافية  روابــطــهــا 
الــقــويــة بالتيبت.  والاقــتــصــاديــة 
ثم إنها مسقط رأس الدالاي لاما 
الـــــســـــادس، وكــــذلــــك تـــضـــم ثــانــي 
أكبر ديــر للبوذية التيبتية على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، هــــو «غـــلاديـــن 
نـــامـــغـــي لـــهـــاســـتـــي». ولـــــــذا، تــعــدّ 
ــبــــاع  ــاً لأتــ ــمـ ــهـ ــاً مـ ــجـ تــــــاوانــــــغ مـــحـ
بوذية التيبت. وكان الدالاي لاما 
الرابع عشر قد فر إلى تاوانغ من 
التيبت ولجأ إلى الهند عام ١٩٥٩. 
ــام فــي الــديــر  وأمــضــى بــعــض الأيــ
القائم هناك. وراهناً تخضع هذه 
المنطقة لكامل السيطرة الهندية.

ــا بــالــنــســبــة لـــلـــصـــين، فـــإن  ــ أمـ
ــغ تــرتــبــط  ــاوانــ الــســيــطــرة عــلــى تــ
بــشــرعــيــة ســيــطــرتــهــا عــلــى إقليم 
الــتــيــبــت. وإذا وجـــد الــــدالاي لامــا 
ــــغ، فــإنــه  ــــاوانـ ــل تـ ــ خــلــيــفــة لــــه داخــ
سيتمتع بذلك بالسلطة الروحية 
والشرعية اللازمتين لممارسة قدر 
كــبــيــر مـــن الــنــفــوذ داخــــل الإقــلــيــم 
ــي الـــحـــكـــم. وحـــقـــاً، تــقــدمــت  ــذاتــ الــ
الصين باعتراضات دبلوماسية 
مــــتــــكــــررة ضــــد زيــــــــــارات الـــــــدالاي 
لامــا وعــدد مــن الــقــيــادات الأخــرى 
هناك، مع أنها متقطعة، ورفضت 
منح المقيمين تأشيرات منتظمة 

تمكنهم من السفر للصين.
الــهــنــد، طــبــعــاً، تــرفــض ذاك، 
إلــى أرونــاتــشــال براديش  وتنظر 
ــزءاً لا يــتــجــزأ من  ــ بــاعــتــبــارهــا جـ
الــهــنــديــة، بجانب أنها  الأراضــــي 
تنطوي على أهمية استراتيجية 
كــبــرى لجهود الــدفــاع عــن شمال 
شرقي الهند. وهي تعمد بالفعل 
إلــى تعزيز بنيتها التحتية في 
وجــــه الـــصـــين. ويـــأتـــي ذلــــك عبر 
إنـــــجـــــاز أنـــــفـــــاق كـــافـــيـــة لــضــمــان 
اســــتــــمــــرار الاتـــــصـــــال بـــالمـــنـــاطـــق 
ــيــــويــــة فـــــي ظــل  الـــــحـــــدوديـــــة الــــحــ
الــطــقــس، إضافة  مختلف أحـــوال 
إلـــى بــنــاء طـــرق وجــســور جــديــدة 
وقــواعــد أمامية للهيلوكوبترات 

ومـــواقـــع ذخـــائـــر حــصــيــنــة تحت 
الأرض.

الجانب الجيوسياسي للصراع

تأتي المناوشات الأخــيــرة بين 
الــبــلــديــن بــمــثــابــة مــفــاجــأة فــي هــذا 
الــتــوقــيــت، بــعــد اجــتــمــاعــات «قــمــة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» فـــي جــزيــرة 
بالي الإندونيسية، خــلال نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، وفــيــهــا تــحــدث 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الـــزعـــيـــم 
الـــوزراء الهندي ناريندرا  ورئيس 
لــفــتــرة  كـــــان  ــراً، وإن  ــ ــيـ ــ مــــــــودي، أخـ
وجـــيـــزة، وذلــــك لــلــمــرة الأولــــى منذ 

عام ٢٠٢٠.
وبـــعـــد الـــقـــمـــة، بـــــدا أن الــهــنــد 
تتطلع الآن قدماً نحو ٢٠٢٣. حينما 
ســتــســتــضــيــف حـــشـــديـــن دولـــيـــين 
كبيرين تشارك بهما الصين. هما 
الــعــشــريــن» المقبلة  «قــمــة مجموعة 
و«قمة منظمة شنغهاي للتعاون». 
وفي هذا الصدد، عبر البريغادير 
ــد راهـــــــــــول  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ (الــــــعــــــمــــــيــــــد) المــ
بهونسلي، الذي يتولى إدارة موقع 
«سيكيورتي ريسكس إيجا» المعني 
بالتحليلات الأمنية، عن اعتقاده 
الــجــيــش  أن «الـــــدافـــــع وراء ســـعـــي 
الصيني اختلاق أزمة جديدة على 
طول الحدود المتنازع عليها، على 
الشرق هذه المــرة، يبدو الرغبة في 
زيادة نقاط المواجهة وإبقاء قضية 
الــحــدود الهندية - الصينية حية، 
فــي وقــت ينشغل العالم بمحاولة 
الــتــغــلــب عــلــى عــــدة أزمـــــات نــاجــمــة 
عـــن الـــحـــرب بـــأوكـــرانـــيـــا». وشـــرح 
بــهــونــســلــي أنـــه «بــخــلاف المــصــالــح 
الصينية الواضحة في أروناتشال 
بـــــراديـــــش، يــنــبــغــي الــتــنــبــه إلـــــى ٣ 
تطورات كبرى أخرى من أجل فهم 

الإطار الجيوسياسي، هي...
الـــحـــزب  انـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر  أولاً؛ 
الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي فــــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)، وأصــبــحــت لشي 
جينبينغ اليوم اليد العليا بالبلاد، 
بــعــدمــا نــجــح فـــي تــعــزيــز قبضته 
على الحزب والمؤسسة العسكرية 
والحكومة، ويشعر اليوم بثقة أكبر 

إزاء استعراض القوة خارجياً.
ــة مــجــمــوعــة  ــمـ ــاً؛ مـــنـــذ (قـ ــيـ ــانـ ثـ
العشرين) في بالي خلال نوفمبر، 
الــولايــات المتحدة والصين  تحاول 
الــتــعــاون مــجــدداً وإدارة الخلافات 
بـــيـــنـــهـــمـــا. وبـــــــــذا وجـــــــــدت الـــصـــين 
ورئـــيـــســـهـــا نــفــســيــهــمــا فــــي مــوقــف 

أقوى بكثير.
ثالثاً؛ في أول ديسمبر (كانون 
ــة  ــاســ رئــ ــد  ــنــ ــهــ الــ ــلــــدت  ــقــ تــ الأول)، 
(مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن)، وتــخــطــط 
حكومتها للاحتفال بقمتها المقبلة، 
والاجتماعات المرتبطة بها كحدث 
يسلط الضوء على صعودها على 

الساحة العالمية.
ــــلام  ــكـ ــ ــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار - والـ فــ
لـــلـــبـــريـــغـــاديـــر بــهــونــســلــي - يــجــب 
فهم الرسائل السياسية المحورية 
الثلاث خلف الصدامات الحدودية 
مــع الــهــنــد. ومـــن خـــلال فــتــح قطاع 
ــدودي مــتــأزم  ــ ـــع حــ جـــديـــد فـــي وضـ

ــلـــى أن  ــد الــــصــــين عـ ــؤكــ ــعـــل، تــ ــفـ ــالـ بـ
تــكــرار مثل هــذه الأفعال  بإمكانها 
عــلــى طـــول الـــحـــدود المــمــتــدة لأكثر 
عــن ٣٠٠٠ كيلومتر، مــتــى شـــاءت. 
ولدى الصين الاستعداد السياسي 
والقدرة العسكرية اللازمة للإقدام 

على مثل هذه الإجراءات القوية».

الاستجابة الصينية

مـــن جــهــتــهــا، قــلّــلــت بــكــين من 
شـــأن الــحــادث بــأكــمــلــه، فــقــال وانــغ 
ونــبــين، الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة 
أبــقــيــا  الـــجـــانـــبـــين  الـــصـــيـــنـــيـــة: «إن 
عــلــى اتــصــالات سلسة بخصوص 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــحــدود عبر 
القنوات الدبلوماسية والعسكرية». 
بــل أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
ــــلاده لــلــعــمــل  ــــغ يــــي جـــاهـــزيـــة بــ وانــ
مع نيودلهي بخصوص القضايا 
المــتــعــلــقــة بــالــحــدود. وهــــذا، مــع أن 
المــيــغــور جـــنـــرال المــتــقــاعــد إس بي 
الــخــبــيــر المــعــنــي بقضايا  ســيــنــهــا، 
الدفاع، شكك في التغيير المفاجئ 
في موقف الصين من الهند. وقال 
إن ثمة خطباً ما في بكين، مضيفاً: 
«إنها حيلة ذكية للغاية من جانب 
الــصــين بسياسات  الــصــين. تــؤمــن 
الــتــوســع وتـــريـــد أن تــصــبــح الــقــوة 
الــعــالمــيــة الأولــــــى... ولــقــد اســتــولــت 
الصين على أراضينا منذ عام ١٩٦٢، 
رغم أنها عجزت عن الاستيلاء على 
ــا بــعــد عــام  ــنـ ــد مـــن أرضـ ــ شــبــر واحـ
٢٠١٤. لماذا تتحدث الصين على هذا 
النحو؟ هذا يدل على أن ثمة خطأ 
ما على الجانب الصيني في الوقت 

الــحــاضــر». ثــم اســتــطــرد قــائــلاً: 
ــع عــلــى وشــــك الــتــحــول  «الــــوضــ
إلـــى تـــمـــرّد داخــــل الـــصـــين... إذ 
يـــعـــانـــي الاقـــتـــصـــاد مــــن ركــــود 
كـــامـــل، وتــســيــطــر عــلــى جــنــود 
الـــجـــيـــش حــــالــــة مـــــن الـــخـــوف 
ــبـــت ســيــاســة  ــبـ ــد، وسـ ــديــ ــشــ الــ
الطفل الواحدة صدمة نفسية 
ــذه الــعــوامــل  لــلــجــنــود. كـــل هــ
أدت إلى دفع بكين للكلام عن 
السلام، علينا ألا نتأثر ونقع 
فـــي هــــذا الـــفـــخ. لا يــجــوز أن 
نصدقها، بل يجب مواصلة 

ممارسة ضغوط عليها».

أهمية دور واشنطن... 

والتحديات الكبرى للتوتر

في هذه الأثناء، فإن 
تزايد الحشود العسكرية وتفاقم 
الــحــدودي يزيد من أهمية  التوتر 
واشــنــطــن فــي حــســابــات نيودلهي 
الاستراتيجية للتصدي لسياسات 
بــــكــــين. ورداً عـــلـــى الاشـــتـــبـــاكـــات 
الأخيرة، قال بات رايدر، السكرتير 
لـــلـــبـــنـــتـــاغـــون (وزارة  ــافـــي  الـــصـــحـ
الــدفــاع الأمــيــركــيــة)، خـــلال مؤتمر 
صــحــافــي: «إنـــهـــا تــعــكــس اتــجــاهــاً 
مـــتـــزايـــداً مـــن قــبــل الـــصـــين لــتــأكــيــد 
نـــفـــســـهـــا ومــــمــــارســــة اســــتــــفــــزازات 
ــفـــاء الــــولايــــات  ــلـ مـــوجـــهـــة نـــحـــو حـ
ــنـــا فــــي مــنــطــقــة  ــتـــحـــدة وشـــركـــائـ المـ
الــهــادئ والهندي. نحن  المحيطين 
مستمرون بثبات في التزامنا نحو 
ضمان أمن شركائنا». كذلك صرّح 

نـــيـــد بــــرايــــس، 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــــأن «الـــهـــنـــد بــالــفــعــل 
شريك استراتيجي مهم للولايات 
المـــتـــحـــدة عــلــى الــصــعــيــد الــثــنــائــي 
وداخــل (مجموعة كــواد) الرباعية 
ــن المــــنــــتــــديــــات الأخـــــــرى  ــ وعـــــــــدد مــ
ــتـــعـــددة الأطــــــــراف. إنـــنـــا نــرفــض  المـ
ــة  ــ ــاديــ ــ ــاولات أحــ ــ ــ ــحــ ــ ــ مــ ــدة أي  ــ ــشــ ــ بــ
الجانب لتعزيز مطالبات تتعلق 
ــلـــى مــنــاطــق  ــيــــادة عـ بـــأحـــقـــيـــة الــــســ
بعينها عــن طريق التوغل، ســواء 
العسكري أو المدني، عبر الحدود 
عند خط السيطرة الفعلي القائم». 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن «قانون 
إقــــــرار الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي» الـــصـــادر 

الــذي وافق  عليه حديثاً، 
مجلس الشيوخ الأميركي، يهدف 
إلى تعزيز العلاقات بين الولايات 
المتحدة والهند مــن خــلال توجيه 
وزارتي الدفاع والخارجية لمتابعة 
بــــنــــاء تـــــعـــــاون أوســــــــع وأكـــــبـــــر مــع 
الهند فيما يتعلق بالتكنولوجيا 
الناشئة والجهود المشتركة للبحث 

والتطوير بمجال الدفاع.
وفي نيودلهي، يرى الصحافي 
ناندا أن «الصين ترغب في وجود 
هند ضعيفة عسكرياً تبقى بعيدة 
عن الولايات المتحدة تحت مسمى 
ــقـــلال الاســـتـــراتـــيـــجـــي. وفــي  ــتـ الاسـ
ــعــــاون الـــدفـــاعـــي  ــتــ ــن الــ ــابــــل، مــ ــقــ المــ

ــاون المـــتـــعـــدد  ــعــ ــتــ ــى الــ ــ ــائـــي إلــ ــنـ ــثـ الـ
الأطــــراف فــي إطـــار شــراكــة (كـــواد)، 
تقدم نيو دلهي يد العون لواشنطن 
فــــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا بــمــنــطــقــة 
المحيطين الهندي والهادئ لاحتواء 
الصين، وأصبحت شريكاً محورياً 
لواشنطن بهذا الأمر». ويضيف؛ من 
ثم «زاد موقف بكين العدائي تجاه 
الهند من أهمية العامل الأميركي، 
وباتت نيودلهي الآن أكثر استعداداً 
لتلقي دعم واشنطن بهدف تحقيق 
الـــتـــوازن فــي مــواجــهــة بــكــين. الأمــر 
الـــــذي اتـــضـــح فـــي الــتــســامــح الـــذي 
أظــهــرتــه نــيــودلــهــي تــجــاه الــوجــود 
الأمـــيـــركـــي فـــي مــنــاطــق تــجــاورهــا 
مــبــاشــرة». وحــقــاً، مــنــذ إقــــرار نيو 
دلهي إلى حد كبير رؤية المحيطين 
الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادئ فــــي تــوجــهــهــا 
الاستراتيجي، ظهر العداء الصيني 
في تشكيل تكوينات جيوسياسية 
في جنوب آسيا. وللعلم، انضمت 
الهند إلى القوات البحرية التابعة 
لدول مجموعة «كواد» في مناورة 
«مــــالابــــار» الــبــحــريــة المــتــقــدمــة في 
اليابان، نوفمبر ٢٠٢٢. كذلك  بحر 
نفذ الجيشان الهندي والأميركي 
ــة فــــــي أولــــــي  ــريــ ــكــ ــســ مــــــــنــــــــاورات عــ
بـــولايـــة أوتـــارخـــنـــد الــهــنــديــة، على 
بعد نحو ١٠٠ كيلومتر مــن «خط 
السيطرة الفعلية»، وهو ما اعتبره 
الصينيون تــجــاوزاً للخط الأحمر 
الــدبــلــومــاســي والــعــســكــري. وثــمــة 
أمثلة أخرى على تحفظ بكين على 
مساعي نيو دلهي لتعزيز علاقاتها 

مع واشنطن.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، يــعــتــبــر 
فيجاي جــوخــال، السفير الهندي 
السابق في بكين، والمعني بالشؤون 
ــنــــد والــــصــــين  ــهــ الــ ــيــــة، إن  ــنــ ــيــ الــــصــ
تنتقلان إلى «عقد من الشكوك واللا 
يــقــين». وهــنــا يشير إلــى الأوضـــاع 
العالمية السياسية والاقــتــصــاديــة 
ــو يـــرى أن المــعــادلــة  الــغــامــضــة. وهـ
ــام ٢٠٢٠ قــد لا تــكــون هــي ذاتــهــا  عـ
عام ٢٠٣٠، في ظل استمرار النمو 
في الهند والتباطؤ في نمو الصين. 
ــلـــى الــهــنــد  الأمـــــــر الـــــــذي يــــوجــــب عـ
«التحلي باليقظة والحذر عسكرياً 
واقتصادياً». على جانب آخر، ثمة 
حركة في اتجاه واحد للبضائع بين 
البلدين، وتضخم العجز التجاري 
إلــى مستويات غير مقبولة بلغت 
٧٠ مليار دولار. وكلما طلبت نيو 
دلـــهـــي مــــن بـــكـــين مـــعـــالـــجـــة الأمـــــر، 
دأبـــت الأخــيــرة عــلــى طـــرح مــبــررات 
ــال  ــا يـــــــرى جــــوخــ ــ ــنـ ــ ــة. وهـ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ
«ضــــــرورة أن يــعــي الــصــيــنــيــون أن 
هذا العجز التجاري غير المستدام 
لـــــم يـــعـــد مــــجــــرد قـــضـــيـــة تـــجـــاريـــة 
أو مــرتــبــطــة بـــالـــســـوق، بـــل أصــبــح 
قضية سياسية». ويضيف: «نحن 
ــأن فــكــرة  ــتــــراف بــ بــحــاجــة إلــــى الاعــ
منطقة المحيطين الهندي والهادئ 
تعكس رؤية هندية فريدة تضرب 
بجذورها في تاريخنا. ومع توسع 
اقتصاد الهند، بدأنا في النظر من 
جديد إلى منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ باعتبارها امتداداً طبيعياً 
ــاء الــصــيــنــيــين  ــحــ ــا. إن إيــ ــوارنــ ــجــ لــ
بــأن هــذه مــؤامــرة أميركية يشارك 
فيها الهنود، يشكل إهانة للذكاء 
الهندي، ومن المهم أن يدرك الجانب 
الصيني أن للهند مصلحة قوية في 
السلام والهدوء والأمن والاستقرار 

بالمنطقة».
وخــــتــــامــــاً، يــــلاحــــظ جـــوخـــال 
الــحــشــود الصينية عــلــى طــول  أن 
«خــط السيطرة الفعلية» طرحت 
تحدياً أمام المؤسسة الدبلوماسية 
والأمــنــيــة الهندية لتكريس مزيد 
من الوقت والمــوارد لإدارة الحدود 
والــعــلاقــات مــع الــصــين، وأنـــه «من 
ــر الأزمــــــــــة مــع  ــبـ تـــجـ المـــحـــتـــمـــل أن 
الـــصـــين، المــســؤولــين الــهــنــود على 
إعادة التفكير في خطط التحديث 
العسكري بالبلاد. وفــي مواجهة 
التحديات المتزايدة على الأرض، 
سيتعين على الهند إعــادة تقييم 
هـــدف تــعــزيــز قــوتــهــا الــبــحــريــة في 
المحيط الهندي، للتصدي للغزوات 
ــب الـــبـــحـــريـــة  ــانــ ــن جــ ــ ــدة مـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
الصينية. وفيما يخص إجــراءات 
ــا، فـــإن  ــ ــ ــرازهـ ــ ــ ــوة) وإبـ ــ ــقـ ــ ــــرض الـ ــ (عـ
بكين تبعث من خلال ذلك رسالة، 
أنــه إذا كانت الهند، أكبر  مفادها 
جاراتها والقوة الآسيوية الكبرى، 
يمكن أن تتعرض للتهديد بهذه 
يــــدرك  يــنــبــغــي إذاً أن  الـــطـــريـــقـــة، 
جــــيــــرانــــهــــا الأضــــــعــــــف الآخــــــــــرون 
الـــــرســـــالـــــة، وبــــالــــتــــالــــي، احــــتــــرام 
حساسيات الصين، والإحجام عن 

دعم تايوان».

الهدوء  انهار، مطلع ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، 
المشوب بالتوتر طوال عام ٢٠٢٢، على جانبي «خط السيطرة 
الفعلية» الحدودي بين الهند الصين. هذا الخط يمثل الحدود 
الفعلية بين العملاقين العالميين، وعنده اندلعت صدامات بين 
تــاوانــغ، في ولاية  الجانبين داخــل منطقة يانغتسي، قــرب 

أروناتشال براديش الهندية، القطاع الشرقي من هذه الحدود 
السيطرة  ادعــاء الصين بأحقيتها في  المتنازع حولها، مع 
على هذه المنطقة، باعتبارها جزءاً من جنوب إقليم التيبت. 
هذه المرة اشتبك جنود الجانبين بالعصي والحجارة، نظراً 
النارية خلال  الجانبين بتجنب استخدام الأسلحة  لالتزام 

اتفاقيتا ١٩٩٦ و٢٠٠٥).  المواجهات (تبعاً لما نصت عليه 
التي وقعت  الدموية  أثــار ذكريات الصدامات  الحادث  لكن 
بوادي غالوان، في منطقة لاداخ؛ حيث سقط ٢٠ قتيلاً من 
العسكريين الهنود، بينما لم تكشف الصين عن عدد قتلاها 

العسكريين حتى الآن.

تحركها أسباب داخلية وخارجية من بينها الأوضاع الاقتصادية وحسابات واشنطن الاستراتيجية

لقطة من الاشتباك الحدودي الأخير في تاوانغ (أ.ف.ب)

حـــــــول الـــــوضـــــع الـــــــحـــــــدودي بــين 
الــعــمــلاقــين الآســـيـــويـــين والــعــالمــيــين، 
صدرت دراسة حديثة بعنوان «التوتر 
ــبــــال الـــهـــيـــمـــالايـــا...  ــد فــــي جــ ــزايــ ــتــ المــ
تحليل جغرافي - مكاني للتوغلات 
الــهــنــد».  الــحــدوديــة داخــــل  الصينية 
الــدراســة، التي أعدها باحثون  قالت 
فــي جــامــعــة نــورثــوســتــرن الأميركية 
وجــامــعــة ديــلــفــت لــلــتــكــنــولــوجــيــا في 
هولندا وأكاديمية الدفاع الهولندية، 
إن «الــــغــــارات الــصــيــنــيــة عــبــر حـــدود 
الـــهـــنـــد الـــغـــربـــيـــة والـــوســـطـــى لــيــســت 
حـــــــوادث عـــشـــوائـــيـــة تـــقـــع عــــن طــريــق 
الخطأ، بل تشكل هذه التوغلات جزءاً 
من جهد منسق ومخطط استراتيجياً 
لفرض السيطرة الدائمة على المناطق 

الحدودية المتنازع عليها».
وفـــي إطـــار الـــدراســـة، الــتــي جمع 
باحثوها معطيات جديدة ومعلومات 
الــتــوغــلات الصينية فــي الهند  حــول 
بــين عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠٢٠، ذكـــر كبير 

الــبــاحــثــين، فـــي إس ســوبــرامــانــيــان، 
أن مــعــطــيــات ١٥ ســنــة بــيّــنــت وقـــوع 
مــا معدله ٧٫٨ عملية خــرق للحدود 
سنوياً. وتابع سوبرامانيان، الهندي 
الأصل: «تستحوذ الصين على القليل 
من الأراضي، ثم أكثر قليلاً حتى تقبل 
الهند أنها أراضٍ صينية. وثمة مقولة 
مأثورة؛ حافظ على القدر يغلي، لكن لا 
تدعه يفور. وبالفعل، تستولي الصين 
على قطع صغيرة من الأرض، لكنها 
تــبــقــيــهــا عــنــد مــســتــوى يــمــكــن للهند 
شن هجوم مضاد فيه. ولكن بمرور 
الــوقــت، تصبح قطعة الأرض أكبر». 
ثــم أوضــح أن الصين تبدي اهتماماً 
أكبر بالسيطرة على أكــســاي تشين، 
معللاً ذلك بأن أكساي تشين منطقة 
استراتيجية تريد الصين تطويرها، 
ولذا فهي بالغة الأهمية لها، خاصة 
أنها تشكل ممراً حيوياً بــين الصين 
والإقليمين الكبيرين ذاتــيــي الحكم؛ 

التيبت وسنكيانغ.

الغارات الصينية عبر حدود الهند الغربية والوسطى ليست حوادث عشوائية

في دراسة أكاديمية أميركية ـ  هولندية للأزمة

لقاء الرئيسين شي ومودي في قمة «مجموعة العشرين» في بالي

ً قــائــلاً: 

تــحــول 
ين... إذ 
ركــــود 
جــنــود 
خـــوف 
ــاســة 
فسية
وامــل 
م عن 
نقع 
ز أن 
صلة 

.

ن
ية وتفاقم 
أهمية من

نـــيـــد بــــرايــــس، 
الــخــارجــيــة وزارة بـــاســـم وافقالـــنـــاطـــق الــذي عليهحديثاً،

 -  اشتباك وادي غالوان (٢٠٢٠): سقط ما يصل إلى ٢٠ قتيلاً 

في صفوف الجنود الهنود وعدد لم يفصح عنه في صفوف الجنود 

الصينيين لدى وقوع اشتباكات في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ بوادي 

غالوان في منطقة لاداخ.

 - اشتباك دوكــلام (٢٠١٧): اندلع الصدام عند بناء طريق قرب 

هضبة دوكلام، وهي منطقة تدعي كل من الصين وبوتان أحقيتهما 

فـــي الــســيــطــرة عــلــيــهــا. ولـــقـــد قـــاومـــت الـــقـــوات الــهــنــديــة الــتــحــركــات 

الصينية، خاصة أن المنطقة قريبة من طريق سريع هندي. واستمرت 

الاشتباكات لمدة ٧٢ يوماً.

 - اشتباك برتس (٢٠١٥): اشتعلت المواجهة بين الجانبين في 

برتس بسهول ديسبانغ، شمال لاداخ، عــام ٢٠١٥، واستمرت لمدة 
أسبوع.

المــواجــهــة لمــدة ١٦ يوماً،   - اشتباك تشومار (٢٠١٤): استمرت 

وبــدأت عشية زيــارة الرئيس الصيني شي جينبينغ الأولــى للهند، 

وكانت مصدر حرج كبير.

مختصر الاشتباكات العسكرية 

الأخيرة بين الهند والصين
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أميركا... زمن «فرسان الساحات الخالية»
على عتبات عــام جديد، تبدو 
إلــى  المــتــحــدة متشظية،  الـــولايـــات 
أبــعــد حــد ومـــد، سيما أن أعــضــاء 
الكونغرس الجديد باتوا يشبهون 
ــة»،  ــيـ «فـــــرســـــان الــــســــاحــــات الـــخـــالـ
هؤلاء الذين يرمحون في ميادين 
يعرفون مقدماً أنه ليس فيها عدو، 

وبالتالي ليس فيها قتال.
داخــــــــــــل الــــــكــــــونــــــغــــــرس، ومـــــع 
الساعات الأولى، تظهر الانقسامات 
واضحة، والمعركة مشتعلة، مع أن 
المنافس للإمبراطورية الأميركية 
المنفلتة بعيد جداً، هناك في مياه 
المحيط الهادئ، وعلى بعد عشرات 

آلاف الأميال من واشنطن.
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، تــتــبــدى 
الروح القتالية من قبل الجمهوريين، 
في مواجهة الديمقراطيين، لا سيما 
بعد أن أصبحت لهم اليد العليا، 
ولو بفارق ضئيل، على أنها روح 
متهافتة؛ إذ يــدركــون أن الأغلبية 
الأكثر ضآلة في مجلس الشيوخ، 
قادرة على أن تعيق أي مشروعات 
ديمقراطية إشــكــالــيــة، عطفاً على 
حق النقض الذي يمتلكه الرئيس.
الــديــمــقــراطــيــين،  يظهر جـــدول 
وكــــأنــــه مـــكـــايـــدة وعــــنــــاد ســيــاســي 
مــع بـــايـــدن، بــأكــثــر مــن الــنــظــر إلــى 
مــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــين الــعــريــضــة، 
تـــأذت كثيراً الأعــــوام الثلاثة  الــتــي 
المنصرمة، ما بين الفيروس الشائه 
الذي تسبب في جائحة قاتلة، وبين 
حرب لا مصلحة للعوام فيها، وإن 
أفادت النخبة الأميركية النهبوية 
مــــن أصــــحــــاب المـــجـــمـــع الــصــنــاعــي 

ون لفه.
ّ
العسكري، ومن يلف

الــجــمــهــوريــون لفتح   يستعد 
الملفات الشقاقية والفراقية، وفي 
مــقــدمــهــا المــلــف الأوكــــرانــــي، حيث 
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة نحو  تبلغ 
مائة مليار دولار، وبات التساؤل: 
«هل يخدم هذا النهج رجل الشارع 
الأميركي الذي يعاني من مشاكل 
ــاهـــد  ــيـــف والـــبـــيـــئـــة، والمـــشـ ــتـــوظـ الـ
عــلــى طــرقــات الــعــديــد مــن كبريات 
المـــدن الأميركية حالها يغني عن 

سؤالها؟».
المثير جــداً، والحديث لدانيال 
ديفنز، الباحث الأول لدى مؤسسة 

«ديفنس برايوريتز» 
والــــضــــابــــط الـــســـابـــق 
بـــــالـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة، هــــو 
أنــــــــه وبـــــعـــــد كــــــل تــلــك 
ــيـــارات الــســاخــنــة،  ــلـ المـ
فــــــإن واشــــنــــطــــن تــقــف 
عند الحدود الملتهبة، 
الــــتــــي تــــــــدرك الــخــطــر 
الـــكـــامـــن وراءهــــــــا، أي 
عـــــــــدم المــــــضــــــي قــــدمــــاً 
ــفـــــزاز الـــــدب  ــ ــتـ ــ فـــــي اسـ
الــــــــــروســــــــــي، ودفـــــعـــــه 
للزاوية، حيث يضحى 

الــخــيــار الـــنـــووي الــشــمــشــونــي هو 
البقية الباقية.

هــل تمضي أمــيــركــا فــي مسار 
ــة الــروســيــة- ــ صــحــيــح تـــجـــاه الأزمــ
ــة، الـــتـــي تـــتـــهـــدد ســـلام  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ

العالم وأمنه دفعة واحدة؟
الــكــونــغــرس مشغولون  نـــواب 
ــــرى، مــنــهــا على  فـــي صـــراعـــات أخــ
المــثــال التفتيش فــي أوراق  سبيل 
الرئيس بــايــدن العامة والخاصة 
عـــلـــى حــــد ســـــــواء؛ الـــعـــامـــة تــتــمــثــل 
بــنــوع خــاص فــي ملف الانسحاب 
ــن أفـــغـــانـــســـتـــان فــي  الــــفــــوضــــوي مــ
عامه الأول، وفي نظر كثيرين من 
الجمهوريين نــوابــاً وشــيــوخــاً، أن 
الأمــر يستدعي مساءلة قــد تصل 

إلى التهديد بعزل بايدن.
هــنــا لــيــس خــافــيــاً عــن أحـــد أن 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ــزال غـــاضـــبـــة، فـــقـــرار  ــ ــانـــت ولا تــ كـ
ــورة  ــ ــر صــ ــ ــهـ ــ ــدن الــــفــــوقــــي أظـ ــ ــايــ ــ بــ
ــد،  ــديـ ــرة مـــــن جـ ــكـــسـ ــنـ ــا المـ ــيــــركــ لأمــ
تــتــجــمــل،  تـــكـــذب ولا  والــــصــــور لا 
ــتـــر فــــوق  ــكـــوبـ ــيـ ــلـ ــهـ مـــــن مـــشـــهـــد الـ
السفارة الأميركية فــي العاصمة 
الفيتنامية سايغون، وصولاً إلى 
صــورة الجندي الأميركي كريس 
دوناهيو، آخر جحافل الأميركيين 
المنسحبين من أفغانستان، الأمر 
الذي أعاد التذكير بصورة الجنرال 
ــر جــنــدي  بـــوريـــس غــــرومــــوف، آخــ
روســــــي، انــســحــب مـــن الــعــاصــمــة 
الأفغانية في فبراير (شباط) من 

عام ١٩٨٩.
ــتــــســــاؤل، ومـــن  يـــعـــنّ لـــلـــمـــرء الــ

غــيــر حــســن نــيــة هــذه 
المــــــــــرة: «هـــــــل يــــحــــاول 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون فـــي 
مـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــــنــــــــــواب 
الـــــــــصـــــــــفـــــــــعـــــــــة  رد 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، مــن 
ــــروع عـــزل  ــــشـ خــــــلال مـ
بــــــايــــــدن، كــــمــــا فــعــلــت 
نــانــســي بيلوسي مع 
الرئيس السابق ترمب 

في أيامه الأخيرة؟».
الــســيــنــاريــوهــات 
ــيــــة مــفــتــوحــة  الــــعــــدائــ
ــا  ــهــ ــيــ ــراعــ عـــــلـــــى مــــصــ
في داخــل أميركا المتشظية، ومن 
بينها تحقيقات يتم الإعـــداد لها 
أنــه  الـــعـــدل، ذلــــك  لمــنــاوشــة وزارة 
مــن الــواضــح جــداً أن مــا جــرى من 
اقتحام لمقر الرئيس السابق ترمب 
في منتجعه الخاص في مارلاغو، 
والتعامل الذي حدث مع الوثائق 
السرية، لم يوجه لطمة لشخص 
بل لحزب وتيار سياسي وكرامة 
ــذي  ــر الــ ــ رئــــاســــة جـــمـــهـــوريـــة، الأمــ
بــــات يــمــثــل ثــــأراً جــمــهــوريــاً لا بد 
ــنـــه، حـــتـــى وإن  مــــن الـــتـــعـــويـــض عـ
ذهب السلام المجتمعي الأميركي 
الداخلي إلى ما شاء له أن يذهب.

لــــن يـــوفـــر الـــجـــمـــهـــوريـــون فــي 
صــــراعــــاتــــهــــم فـــتـــح أحــــــد المـــلـــفـــات 
الــتــي تــعــد خــطــيــرة بــالــفــعــل، ملف 
كومبيوتر هانتر بايدن، وسيكون 
الــحــدث جــلــلاً، فهناك مــن يحاول 
وبعزم وتصميم شديدين البحث 
فــي ملفات بــايــدن حــين كــان نائباً 
لأوبــامــا، ومــا بعدها، وفــي ما إذا 
ــن عـــائـــلـــة الــرئــيــس  ــان بـــعـــض مــ ــ كـ
قــد تعاطوا مــع دول تعد فــي قمة 
الــعــداوة الاستراتيجية للولايات 
ــتــــحــــدة، وبـــالـــتـــحـــديـــد الـــصـــين،  المــ
مــا صــاغ قـــرارات رئاسية تحابي 
الـــخـــواص، وتـــنـــزع عــنــهــا مــراعــاة 
ــذا ملف  الــعــام أم لا، وهــ الــصــالــح 
بـــدوره كفيل بــإعــادة الحديث عن 
استمرارية بايدن في موقعه، أو 
أقــل تقدير قطع الطريق عليه  في 
حال فكر جدياً، أو سمح له حزبه، 
ــيـــة، الأمــــر  ــانـ ــة ثـ بـــالـــتـــرشـــح لــــولايــ
المشكوك فيه من الأصل لأوضاعه 

الــتــي لا يستطيع غــلاة  الــصــحــيــة 
اليسار الديمقراطي مواراتها، أو 

مداراتها.
الــرئــاســة الأميركية  هــل مــقــام 
بعيد عن صراع فرسان الساحات 

الخالية؟
وقـــــت كـــتـــابـــة هـــــذه الـــســـطـــور، 
كـــان الــرئــيــس بــايــدن يــعــد لإحــيــاء 
ذكــــرى الــهــجــوم عــلــى الــكــونــغــرس 
فـــي الـــســـادس مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) مــن عــام ٢٠٢١، وذلــك في 

البيت الأبيض.
المـــنـــاســـبـــة مــــعــــدة خــصــيــصــاً 
ولا شــك لصب الــزيــت على الــنــار، 
فــهــي فــرصــة لا تــعــوض للرئيس 
الديمقراطي؛ للتخلص من شبح 
ــزال يــشــاغــب  ــ تــــرمــــب، والـــــــذي لا يــ
المــؤســســة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة 

بكافة أفرعها.
هدف بايدن المؤكد هو إعادة 
تذكير الأميركيين بما يراه من دور 
تخريبي لترمب، وإفساد الحياة 

الديمقراطية.
غـــيـــر أنــــــه ومــــــن جـــهـــة أخـــــرى 
ــغـــذي الــتــيــار  لا يــلــتــفــت إلـــيـــهـــا، يـ
الــجــمــهــوري الـــــذي لا يـــــزال يــؤيــد 
تــرمــب، ويــرســخ قــنــاعــات المــلايــين 
مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين المـــوقـــنـــين بـــأن 
ترمب هو الفائز، وأن سرقة ما تم 
من قبل الدولة الأميركية العميقة، 
كان لطرد ترمب الغريب عن عالم 

السياسة الأميركية ودسائسها.
ــات  ــاذبــ ــجــ ــتــ ــاق الــ ــ ــيـ ــ ــن سـ ــمــ ضــ
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة الــــــحــــــزبــــــيــــــة، نـــجـــد 
ــــين مـــنـــقـــســـمـــين فـــي  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ى فــي  ــل تـــــبـــــدَّ ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ ــم، والـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ داخـ
صــعــوبــة اخــتــيــار رئــيــس لمجلس 
الــــنــــواب، فــبــعــد عــــدة جــلــســات لم 
يتمكن كيفن مكارثي من الحصول 
على ٢١٨ صوتاً تمكنه من رئاسة 
المــجــلــس؛ إذ صــــوت عـــشـــرون من 
ــمـــين لــتــرمــب  ــداعـ الــجــمــهــوريــين الـ

لمنافسه، براين دونالدز.
تـــبـــدو الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
ــة غــيــر  ــالـ ــام حـ ــ ــــن، أمــ ــــراهـ الــــوقــــت الـ
ــداد في  مــســبــوقــة مــن تــكــافــؤ الأضـــ
ــا، فــيــمــا يـــقـــول الـــــــراوي إن  ــلـــهـ داخـ
الضباب سيد الموقف في جنباتها، 

إلى حين إشعار آخر.

ماسك يكرر غلطة ترمب!
ــيــــس  فــــــي بــــــدايــــــة عــــهــــد الــــرئــ
تــرمــب لــجــأ لاســتــراتــيــجــيــة ذكية 
فــي الــتــعــامــل مــع وســائــل الإعـــلام 
الأمــيــركــيــة بــاعــتــبــارهــا جـــزءاً من 
تحالف النخبة الفاسدة المتعفنة 
التي وعد بالقضاء عليها. ولهذا 
ــار المـــزيـــفـــة  ــ ــبـ ــ ــلــــق عــلــيــهــا الأخـ أطــ
ووصف الصحافيين بالفاسدين 
ــة مـــــن الألـــــقـــــاب،  ــلــ ــمــــة طــــويــ ــائــ وقــ
ــم  ــدرهـ ــن قـ ــ ــط مـ ــدفــــت إلــــــى الــــحــ هــ
وضرب مصداقيتهم. كان يعرف 
مــاذا يفعل على عكس ما يتوقع 
البعض الذين كانوا يرونه هائجاً 
لا يــزن كلماته. إن هجومه ورده 
ــفـــكـــرة لـــدى  عــلــيــهــم ســـيـــعـــززان الـ
قاعدته الشعبية بأنهم يحاربونه 
لأنه خارج المؤسسة التي يسعى 
للتخلص منها، وهم في المقابل 
يـــســـعـــون لـــحـــمـــايـــتـــهـــا وحـــمـــايـــة 
مـــصـــالـــحـــهـــم ومـــصـــالـــح مــلاكــهــا 
الذين ينامون مع السياسيين في 

واشنطن على سرير واحد.
كانت استراتيجية بارعة إلى 
أن انحرفت وتجاوز ترمب الحد 
ودخــــل فــي ذهــنــيــة «الــبــارانــويــا» 
ووهــــــــم الاســـــتـــــهـــــداف مـــــا جــعــلــه 
ــر حتى  يــرتــكــب الــخــطــأ تــلــو الآخــ
خرج مهزوماً من البيت الأبيض. 
في تصوري أن وسائل الإعلام 
أوقــعــتــه بـــذكـــاء فـــي الــفــخ بحيث 
كثفت من الهجمات عليه لدرجة 
أظهرته بصورة الرجل غير المتزن 
والمــضــر بــصــورة الــرئــاســة وغير 
المناسب ليحتل المنصب الأهم في 
البلاد، وهذا أحد العناصر التي 
ركــزت عليها حملة بــايــدن وذلــك 
من خلال تقويض صورته كرجل 

جدير بقيادة الأمة.
لــقــد اتــخــذت غــالــبــيــة وســائــل 
ــيـــة  ــيــــة والـــغـــربـ ــيــــركــ الإعـــــــــلام الأمــ
ــاداً لــتــرمــب،  عــمــومــاً مــوقــفــاً مـــضـ
وهدفها المعلن هو التخلص منه 
حتى قبل أن يكمل ولايته الأولى، 
ولــكــنــه قــــدم لــهــا فـــي المـــقـــابـــل كل 
الــتــي تحلم بــهــا للقيام  الأشـــيـــاء 

بمهمتها. 
ــــرت عـــلـــيـــه ســـريـــعـــاً  ــهـ ــ ــقــــد ظـ لــ
الأعراض لشخص يشعر بتعرضه 
لــــــلاســــــتــــــهــــــداف والاضـــــــطـــــــهـــــــاد، 

ودخــل في مشاحنات طويلة مع 
صحافيين أضرت بصورته، وقد 
«سي إن إن» جون  تعمد مراسل الـ
المــؤتــمــر الصحافي  فــي  أكــوســتــا 
الشهير أن يجادله ويستفزه أمام 
ملايين المشاهدين وأدخله بخبث 
في نوبات غضب عارمة لا تليق 

بالرؤساء.
كــان ترمب يوبخ الإعلاميين 
ــيــــة  ــافــ فـــــــي المـــــــؤتـــــــمـــــــرات الــــصــــحــ
ويعاملهم كالصبية في الفصول 
الــــدراســــيــــة، حـــيـــث يــطــلــب مــنــهــم 
الــجــلــوس وأن يــغــلــقــوا أفــواهــهــم 
ولكنه نسي أن هؤلاء الصحافيين 
مثل الضباع كانوا ينهشونه من 
دون أن يعلم وتركوه ينزف حتى 

النهاية.
 وعندما ضرب الوباء الولايات 
المتحدة كان ترمب قد وصل إلى 
مرحلة متقدمة من «البارانويا» 
وارتكب أخطاء فادحة؛ دخل في 
صراع مع الفريق الطبي ورفض 
أن يرتدي الكمامة وأنكر حينها 
الحقائق العلمية بشكل مخيف 
في الوقت الــذي كانت فيه أعــداد 
الوفيات تتزايد، ودافعه الرئيسي 
أن وسائل الإعلام تريد استخدام 
وبــاء «كوفيد» لإزاحــتــه وهــذا ما 
دفعه بالاتجاه الآخر وهو إنكار 
الواقع واتهام الآخرين بالتجني 
عليه والانتقام منه، ولكنه دخل 
ــام  فــي حــالــة مــن التخبط والأوهــ
كــــانــــت أكــــثــــر تـــجـــلـــيـــاتـــهـــا إنـــكـــار 
نتائج الانتخابات والهجوم على 
الــكــونــغــرس فــي ٦ يناير (كــانــون 

الثاني) ٢٠٢١.

قــصــة تـــرمـــب مـــعـــروفـــة ولــكــن 
إيـــلـــون مــاســك يــعــيــد الــســيــنــاريــو 
مــن جــديــد. لقد فعل إيــلــون الأمــر 
الصحيح بفتح باب الحوار المقيد 
وأضعف من قبضة المتشددين من 
اليساريين على «تــويــتــر» وكسر 
احتكار الدائرة الحديدية المغلقة 
الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا كـــبـــريـــات 
الــشــركــات الــعــمــلاقــة، ولــكــنــه بــدأ 
يــرتــكــب الأخـــطـــاء نفسها بسبب 
الهجوم الصحافي عليه من خلال 
أفــكــار غريبة  تبني والـــدفـــاع عــن 
وغير منطقية مصدرها في العادة 
شــخــصــيــات مــضــطــربــة ومـــواقـــع 
المــؤامــراتــي؛  غاطسة فــي التفكير 
مثل هجومه على العالم أنتوني 
فــاوتــشــي الـــذي قـــاد الــحــرب على 
الــوبــاء داخـــل الــولايــات المتحدة، 
ونشر رابطاً يدعي أن زوج نانسي 
بــيــلــوســي الـــذي تــعــرض للضرب 
مـــتـــورط فـــي عـــلاقـــة جــنــســيــة مع 
رجل. هذه مؤشرات على شخص 
يــــشــــعــــر بــــــإحــــــســــــاس الـــضـــحـــيـــة 
ــع بــالــكــامــل تــحــت الــشــعــور  ــ وواقــ
بــــالاضــــطــــهــــاد، ومــــحــــركــــه لــيــس 
الــهــجــوم المــضــاد للصحافة  فقط 
الــتــي يـــرى أنــهــا غــيــر عــادلــة معه 
ولكنه أيضاً يقدم تويتر كبديل 
للصحافة والإعــــلام بشكل عــام، 
حـــيـــث يــــــرى أن تـــويـــتـــر المــنــصــة 
العادلة وصوت الشعب وهدفها 

ترميم الحضارة الإنسانية.
ــذا غــيــر صــحــيــح، تويتر   وهــ
منصة ينشر فيها كــل شــيء بلا 
توثيق وإن كانت تنقل المعلومات 
بسرعة أكثر من الإعــلام، إلا أنها 
بطبيعتها مــكــان مــفــتــوح يلجأ 
إلــيــه حتى المــخــادعــون والمــرضــى 
ــم المــــــهــــــووســــــة...  ــ ــارهــ ــ ــكــ ــ ــث أفــ ــبــ لــ
ــبــــادل الأفـــــكـــــار ولـــكـــن  ــتــ مـــنـــصـــة لــ
ــن الــصــحــافــة  مـــاســـك الـــغـــاضـــب مـ
ــــي مـــشـــاحـــنـــات  والـــــــــذي يــــدخــــل فـ
مـــع رجـــالـــهـــا يــضــع قــدمــيــه على 
أنــه  عتبة «الــبــارانــويــا» ويعتقد 
قــــادر لــيــس عــلــى تــحــدي الإعــــلام 
ومــواجــهــتــه فــحــســب وبــــل نسفه 
بالكامل. لقد شاهدنا هذه القصة 
سابقاً ونعرف جيداً كيف ستكون 

نهايتها.

ثورة الاتصالات وتأثيرها على الحزب الجمهوري الأميركي
ــت تـــــلـــــك هــــــــي المــــــــرة  ــ ــ ــانـ ــ ــ كـ
الأولــى منذ ما يقرب من قرن 
ــان الـــتـــي نــــرى فيها  ــزمــ مـــن الــ
ذلــــك المــشــهــد المـــذهـــل لــلــحــزب 
لــدرجــة  الــجــمــهــوري منقسماً 
أنـــه عــانــى فــي جــــولات كثيرة 
فــي الاقـــتـــراع لاخــتــيــار رئيس 
ــلــــس الـــــــــنـــــــــواب، لـــتُـــظـــهـــر  ــجــ لمــ
ــنـــطـــن قـــوى  ــا فــــي واشـ ــ ــــدرامـ الـ
هيكلية أكبر تعمل على تغيير 

الديمقراطية الأميركية.
ــورات  ــ ــر ثــ ــيـ ــأثـ ــان تـ ــ ــد كــ ــقـ لـ
الاتــــصــــالات والــتــكــنــولــوجــيــا 
عـــلـــى ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا أعـــمـــق 
بكثير مــن القضايا الشائعة 
المــــتــــمــــثــــلــــة فـــــــي المــــعــــلــــومــــات 
الــخــاطــئــة وخــطــاب الــكــراهــيــة 
ــك. فــقــد مــكّــنــت  ــ ــا شـــابـــه ذلـ ومــ
ــاء  ثـــــــــورة الاتـــــــصـــــــالات أعــــضــ
الكونغرس الأفراد من العمل، 
بل والازدهــار، كوكلاء أحرار، 
وأفسدت السلطة المؤسسية، 
بــمــا فــي ذلـــك سلطة الأحـــزاب 
السياسية وقادتها، وسمحت 
لــلأفــراد والــجــمــاعــات بتعبئة 
ودعم المعارضة لأداء الحكومة 
ــاعــــدة  ـــر والمــــســ ــبـ ــة أكــ ــهـــولـ بـــسـ
ــات بــين  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــــي تـــأجـــيـــج الـ فـ
الفصائل داخل الأحزاب التي 
تــواجــه القيادة صعوبة أكبر 
 
ً
الــســيــطــرة عليها مــقــارنــة فــي 

بالحال في الماضي.
ــزيــــون  ــفــ ــلــ ــتــ مـــــــن خـــــــــلال الــ
الأرضـــــي ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، حــتــى الــســاســة 

ــم الأولـــــــــــى فــي  ــهــ ــواتــ ــنــ ــــي ســ فــ
ــــب بـــــــــات بـــإمـــكـــانـــهـــم  ــــصـ ــنـ ــ المـ
كسب جمهور على الصعيد 
ــلـــت  الـــــوطـــــنـــــي. فـــعـــنـــدمـــا دخـ
النائبة ألكساندريا أوكاسيو 
ــغــــرس، كـــان  ــونــ ــكــ ــز الــ ــيــ ــورتــ كــ
لديها بالفعل تسعة ملايين 
متابع على منصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــرئـــيـــســـيـــة، أي 
أكثر مــن أربــعــة أضــعــاف عدد 
رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي وحجم أكبر بكثير 
من أي عضو ديمقراطي آخر 
الــنــواب. واعترافاً  في مجلس 
بالقوة التي توفرها وسائل 
ــتـــمـــاعـــي، قــال  ــتـــواصـــل الاجـ الـ
الـــنـــائـــب مـــــات غـــايـــتـــز، عــضــو 
الــــــــحــــــــزب الــــــجــــــمــــــهــــــوري عـــن 
ــــارض الـــقـــوي  ــعـ ــ ــدا والمـ ــلـــوريـ فـ
لمحاولة كيفن مكارثي الترشح 
لرئاسة البرلمان، إنه يريد أن 
يــكــون ألكساندريا أوكاسيو 

كورتيز تيار اليمين.
كما أدت «الإنــتــرنــت» إلى 
ــانـــحـــين  ــرعــــات المـ ــبــ ــم تــ ــاظــ ــعــ تــ
الصغار، مما مكّن السياسيين 
مـــن جــمــع مــبــالــغ كــبــيــرة دون 
الاعــتــمــاد عــلــى أمــــوال الــحــزب 

أو كبار المانحين.
وعلى الرغم من تجريدها 
مــــن مـــهـــام لــجــنــتــهــا، جــمــعــت 
الـــنـــائـــبـــة مـــــارغـــــوري تــايــلــور 
غرين، الجمهورية الجورجية، 
أكــثــر مــن ٣ مــلايــين دولار من 
التبرعات الصغيرة في الربع 

عـــــام ٢٠٢١، وهـــي  مــــن  الأول 
ــرة مـــذهـــلـــة لــعــضــو جــديــد  ــتـ فـ
فـــي الـــكـــونـــغـــرس. فــالــشــعــبــيــة 
ــنـــي مــن  عـــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـ
ــات الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــطـ ــــلال مـــحـ خــ
الأرضـــــي ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لــــهــــي مـــكـــافـــأة 
اســتــفــزازيــة لــلآيــديــولــوجــيــة. 
لت نائبة نيويورك  كذلك حوَّ
لـــيـــز ســتــيــفــانــيــك نــفــســهــا مــن 
معتدلة إلى «محاربة» لصالح 
لـــدونـــالـــد تـــرمـــب، فـــي خــطــوة 
ســاعــدت فــي تــولــيــد ســيــل من 

التبرعات الصغيرة.
كــــانــــت مـــهـــمـــة الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى مــهــام الــلــجــان ذات يــوم 
ــــان عــلــى قـــادة  أداة قـــويـــة، وكـ
الحزب تشجيع الأعضاء على 
الــحــزب ومعاقبة  اتّـــبـــاع خــط 
المــخــالــفــين. وغــالــبــاً مــا يجري 

تطوير التشريعات الرئيسية 
أكــثــر مركزية  الآن فــي عملية 
بين مجموعة صغيرة من قادة 
الأحزاب، وليس من خلال عمل 
اللجان، مما جعل مهام اللجان 
أقل قيمة. بالإضافة إلى ذلك، 

لــم يعد الأعــضــاء 
بــــــــحــــــــاجــــــــة إلــــــــى 
الــعــمــل فــي لجان 
مـــهـــمـــة لــتــعــريــف 
ــلـــى  ــم عـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ أنـ
المستوى الوطني 
لاجــــــــــتــــــــــذاب  أو 
أمــــوال الــحــمــلات، 
يــــــــــــــــــــــــزال  ولا 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــم، 
أدوات  بــــفــــضــــل 
الاتصال الحديثة 
المــتــاحــة بسهولة 
لــــــــــــــلأعــــــــــــــضــــــــــــــاء 

ــفــــرديــــين، حـــشـــد المـــعـــارضـــة  الــ
للمقترحات.

أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــارضــون 
ــة  ــاســ ــرئــ ــح مـــــكـــــارثـــــي لــ ــ ــرشــ ــ تــ
المــــــجــــــلــــــس يــــــــــدركــــــــــون أنــــهــــم 
يــــواجــــهــــون خـــطـــر الـــتـــعـــرض 

ــي مـــهـــام لــجــانــهــم  لـــلـــعـــقـــاب فــ
حال انتصر في النهاية. لكنّ 
هــذا التهديد لم يعد له نفس 
الأهمية السابقة التي رأيناها 
الــذيــن  فــي عــصــر السياسيين 

يعملون كوكلاء أحرار.

يــــــســــــتــــــفــــــيــــــد 
الـــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــر مـــــن 
الأعـــــضـــــاء أيــضــاً 
مــــــــــــن الــــــــــوجــــــــــود 
فـــي مــقــاعــد آمــنــة 
ــد،  ــزايـ ــتـ بـــشـــكـــل مـ
ــهـــم  ــلـ ــعـ ــا يـــجـ ــ ــمــ ــ مــ
ــــين  ــالــ ــ ــبــ ــ غــــــــيــــــــر مــ
ــات  ــ ــابـ ــ ـــخـ ــتــ ــ ــالانـ ــ بـ
الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــة 
ويـــــــشـــــــجـــــــعـــــــهـــــــم 
عـــــــــلـــــــــى الــــــلــــــعــــــب 
أمــــــــام الـــنـــاخـــبـــين 
الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــيـــــــين 
المــلــتــزمــين آيــديــولــوجــيــاً. كما 
شــجــعــت الــــقــــدرة عـــلـــى كــســب 
جمهور وطني وجمع أمــوال 
ــــلال الــتــبــرعــات  كـــافـــيـــة مــــن خـ
الــــــصــــــغــــــيــــــرة عــــــلــــــى صــــعــــود 
الــذيــن يشاركون  السياسيين 

اللعبة مــن أجــل الاهتمام  فــي 
والاستفادة من الفرص التي 
توفرها أكثر من الحكم في حد 
ذاته. إن خطر انقلاب مقدمي 
ــــي  بــــرامــــج الـــتـــلـــفـــزيـــون الأرضـ
عليهم لهو مصدر قلق أكبر 

بكثير من الفشل في الحصول 
على مهام معينة للجان.

الــعــمــل الأول البسيط  إن 
لمجلس النواب الجديد -حزب 
الـــذي يختار رئيس  الأغلبية 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب- مــشــحــون 
للغاية ويــجــسّــد الصعوبات 
الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا الأحــــــــــزاب 
ــدرة  ــقـ الـ فــــي  الــســيــاســيــة الآن 
عـــلـــى إدارة نــفــســهــا، نــاهــيــك 
ــازلات  ــ ــنــ ــ ــى تــ ــ ــتـ ــ ــم. حـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
مكارثي لخصومه المتشددين 
في حزبه لم تُحدث فرقاً كبيراً. 
ــوا تــحــدّيــهــم إمّـــا  ــلــ وقــــد واصــ
الــكــراهــيــة الشخصية  بسبب 
وعدم الثقة وإما لأنهم يريدون 
إظهار قوتهم لإسقاط رئيس 

مجلس نواب محتمل.
هــذه المعركة بــالــذات لهي 
عـــلامـــة عــلــى عـــالـــم جـــديـــد من 

الـــتـــشـــرذم الــســيــاســي يــواجــه 
الــديــمــقــراطــيــات  الآن جــمــيــع 
تقريباً. فالتشرذم السياسي 
هو تشتت السلطة السياسية 
في الكثير من الأيدي ومراكز 
الـــســـلـــطـــة المـــخـــتـــلـــفـــة بــحــيــث 

يــصــبــح الــحــكــم بــفــاعــلــيــة أمــراً 
أكثر صعوبة.

الـــصـــراعـــات الاقــتــصــاديــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة تــــــــؤدي إلــــــى هـــذا 
التشرذم، لكنّ ثورة الاتصالات 
هي ما أدت إلى وجودها. في 
أنــظــمــة الــتــمــثــيــل الــنــســبــي في 
أوروبــــــــــا الـــغـــربـــيـــة، انــقــســمــت 
ــزاب الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة  ــ الأحــ
المـــهـــيـــمـــنـــة تـــقـــلـــيـــديـــاً لــتــجــســد 
مشهداً يضم أحزاباً أصغر. في 
الولايات المتحدة، جرى تقسيم 
الــحــزبــين الــرئــيــســيــين داخــلــيــاً، 
مــع تــراجــع قـــدرة الــقــيــادة على 
التغلب على تلك الانقسامات.

يُظهر الحزب الديمقراطي 
طريقة واحدة يمكن للأحزاب 
ــا الـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــهــ ــلالــ ــن خــ ــ مــ
ــة الــتــي  ــفـــرقـ ــتـ هــــــذه الــــقــــوى المـ
تهدد بتفكيكها، وهــي شبح 
الهزيمة الانتخابية الكبرى. 
فــي لــحــظــة الـــوحـــدة الــحــالــيــة، 
من السهل نسيان الصراعات 
المـــريـــرة بـــين الأجــنــحــة الأكــثــر 
اعتدالاً والتقدمية التي مكّنت 
الــــحــــزب مــــن الـــتـــغـــلـــب عــلــيــهــا 

العام الماضي فقط.
ــلــــك الأشـــــهـــــر مــن  خـــــــلال تــ
المشاحنات الداخلية للحزب 
والــــتــــهــــديــــدات والإســــــــــــاءات، 
تراجعت معدلات القبول العام 
للرئيس بايدن والكونغرس. 
كــــانــــت تــــجــــربــــة مـــمـــيـــتـــة تــلــك 
التي شهدناها في انتخابات 
ــــي فــرجــيــنــيــا  فـ ــام ٢٠٢١  ــكــ حــ

ونـــيـــوجـــيـــرســـي لــلــتــقــدمــيــين 
للتخلي عن مطالبهم والسماح 
بتمرير مشروع قانون البنية 
التحتية من تلقاء نفسه، وتبع 
ذلك في النهاية قانون خفض 
الــذي جرى تقليص  التضخم 
نــطــاقــه بــدرجــة كــبــيــرة. كانت 
إحدى المزايا التي يتمتع بها 
الديمقراطيون هي السيطرة 
ــــض، مــمــا  ـــيـ ــيـــت الأبــ ــبـ ــلـــى الـ عـ
يساعد على تنظيم الحزب لأن 
الأعضاء يــرون أن مصائرهم 
الانــتــخــابــيــة مرتبطة بنجاح 
الرئيس. يبدو أن عدداً أقل من 
الأعــضــاء الديمقراطيين أكثر 
اهتماماً بالسياسة الأدائــيــة 
 باهتمامهم بالتشريع.

ً
مقارنة

ــــوء  ــيــــط الـــــضـ ــلــ ومـــــــــع تــــســ
على ترشح مكارثي لرئاسة 
مــجــلــس الـــنـــواب، فـــإن حــوافــز 
المعارضة وسهولة تعبئتها 
ــذلـــك  ــة وكـ ــيـــاسـ -بــــغــــرض الـــسـ
السيطرة الحزبية- قد تعززت 
ــا كـــــــان تــنــظــيــم  ــالمــ أكـــــثـــــر. لــــطــ
أمـــراً أكثر  السلطة الجماعية 
صـــعـــوبـــة، لــكــنــه يــظــل المــكــون 
الأســـــاســـــي لـــتـــقـــديـــم حــكــومــة 
فــعــالــة، وســـوف تــواصــل قوى 
ــاك  ــ ــ ــدة إربـ ــ ــــديـ ــــجـ ــــرذم الـ ــــشـ ــتـ ــ الـ
ــادة الــحــزبــين الــســيــاســيــين،  ــ قـ
كما يفعلون مــع الأحـــزاب في 

الديمقراطيات كافة اليوم.
* أستاذ في كلية الحقوق 
بجامعة نيويورك - 
خدمة «نيويورك تايمز»

ريتشارد بيلديس*

المعركة علامة على عالم جديد من التشرذم السياسي يواجه الآن جميع الديمقراطيات 
تقريباً... فالتشرذم السياسي هو تشتت السلطة السياسية في الكثير من الأيدي 

ومراكز السلطة المختلفة بحيث يصبح الحكم بفاعلية أمراً أكثر صعوبة

إميل أمينممدوح المهيني



محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم
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الحرب الروسية الأوكرانية ستكمل عامها الأول خلال أقل من شهرين 
ومعها المواجهة الغربية الروسية الذي تأخذ كل يوم منحى تصعيدياً مما 
الــقــارة القديمة مسرح مواجهة متصاعدة وبأشكال مختلفة بين  جعل مــن 
الحلف الغربي وروسيا الاتحادية. ولا نعرف بعد متى وكيف ستنتهي هذه 
المواجهة الجيواستراتيجية في المستقبل القريب أو البعيد. كما يزداد الحديث 
بسبب العديد من المؤشرات عن أن هذا العام قد يشهد احتمال حدوث سيناريو 
أوكرانيا أخــرى في تايوان، أو ما يسميه البعض بأوكرانيا آسيوية. يدفع 
بهذا الاتجاه ازدياد التوتر الأميركي الصيني وسياسة الخطوط الحمر التي 
أعلنتها الصين الشعبية فيما يتعلق بتايوان، وكذلك ازدياد حجم المساعدات 
والمبيعات العسكرية الأميركية إلى تايوان، الأمر الذي يساهم في رفع مستوى 
الجهوزية العسكرية لهذه الأخيرة. يحصل ذلك في ظل تصعيد في الخطاب 

الدبلوماسي عند طرفي الصراع.
وما يزيد من مخاطر التصعيد والتوتر ازدياد التسلح «غير التقليدي» 
أو النووي عند كوريا الشمالية. يواكب ذلك التصاعد في خطاب المواجهة بين 
الكوريتين. كما تشهد المنطقة تصاعد النشاط التسليحي النوعي والكمي 
فــي الــيــابــان، الأمــر الــذي لــم تعرفه طوكيو منذ بــدايــة عصر الــحــرب الــبــاردة. 
وسيعزز كما يعكس هذا التوجه الياباني الجديد القمة الأميركية اليابانية 
التي ستعقد في منتصف هذا الشهر. كلها عناصر تؤشر دون أن تؤكد بالطبع 
احتمال الانزلاق نحو توترات مفتوحة وحرب أخرى في «مسرح المحيطين»: 

الهادي والهندي.
وعلى صعيد آخــر، سيشهد هــذا العام ازديـــاد حــدة التنافس الأميركي 
الصيني في أفريقيا. فالقمة الأميركية الأفريقية الثانية التي استضافتها 
واشنطن جاءت لتؤكد أن القارة الأفريقية تحتل أهمية كبرى عند الولايات 
المتحدة رغم أن السياسات والسلوكيات الأميركية الماضية لم تكن تدفع بهذا 
الاتجاه. لكن واشنطن شعرت أن عليها مواجهة سياسة تمدد النفوذ لكل من 
الصين الشعبية بشكل خاص وروسيا الاتحادية في أفريقيا. مقابل ذلك أعطت 
القمم الثلاث «الصينية - السعودية والخليجية والعربية» رسالة واضحة 
حول حصول بداية تحول استراتيجي في الحجم والكثافة لهذا المسار. الأمر 
الذي يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الأطراف المشاركة لإعطاء زخم قوي 
وشامل لتطوير للعلاقات العربية الصينية مما أوجــد حالة من الاستنفار 
والتوتر في واشنطن لما يحمل هذا التحول، من متغيرات أيا كانت قوة هذه 
الأخيرة، على لعبة التنافس بين القوى الدولية الأساسية في منطقة ذات أهمية 
جيواستراتيجية وجيواقتصادية كبرى. فالشرق الأوسط نقطة التقاء قارات 
ثلاث مما يزيد من أهميته على جميع الأصعدة. وإذا كان هنالك من تفاهم كبير 
روسي صيني في مجال المواجهة الجيواستراتيجية مع الولايات المتحدة إلا 
أنه لا يصل إلى درجة التطابق الكلي في المواقف بين الطرفين؛ نظراً للاختلاف 
في المصالح أو في الأهمية للعلاقات مع أوروبا بسبب المصالح الاقتصادية 

المختلفة وحجم وطبيعة هذه المصالح عند كل من الطرفين.
كما سيشهد هذا العام مزيداً من التحديات في احتواء الخلاف المتزايد 
ــي فــي المــجــال الاقــتــصــادي بسبب  ــ بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـ
سياسات خفض التضخم التي تتبعها واشنطن والتي لها تداعيات سلبية 
كبيرة على الاقتصادات الأوروبية المأزومة أساساً بسبب الحرب الأوكرانية 
التي ما زالــت تعاني، ولو بدرجات مختلفة، من تداعيات جائحة الكوفيد 

على الاقتصادات العالمية.
ويرى أكثر من مراقب أن العالم قد يكون اليوم على عتبة الموجة الثانية 
لجائحة كوفيد التي مصدرها الصين الشعبية. ورغم الخبرة والقدرات التي 
المــوجــة الأولـــى، لكن التكلفة ستكون أيضاً باهظة،  نتجت عــن التعامل مــع 
بالطبع حسب قدرات كل دولة، على مواجهة موجة ثانية في حال حصولها. 
وستكون ذات تكاليف ليست بالقليلة على اقتصادات وطنية وإقليمية ما 

زالت تعاني من تداعيات الموجة الأولى.
مــا قــد يــزيــد أيــضــاً مــن التحديات الحاملة لمخاطر على الاســتــقــرار في 
مناطق مختلفة في العالم هذا العام المشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية 
وخاصة الاحتباس الحراري والتصحر والجفاف. كلها عوامل تدفع نحو 
التغيير الديمغرافي والهجرات الداخلية ونحو الخارج. ويبدو البحر الأبيض 
المتوسط كما شرق أوروبا من «أنشط» المناطق التي تشكل ممرات للهجرة 
الحاملة للكثير من التداعيات على الاقتصاد والاجتماع، وبالتالي على الأمن 

والاستقرار عند الأطراف المعنية.
كما أن حرب الطاقة التي أشعلتها الحرب الأوكرانية والتي تعتبرها 
روسيا ورقة مهمة في يدها، قد خلطت الأوراق وغيرت في الأولويات وفي 
عــلاقــات التعاون بــين كــل الأطـــراف المعنية مــن مستوردة ومــصــدرة للطاقة. 
وصـــارت الــيــوم مــن أهــم عناصر «لعبة الأمـــم» منذ نشوء الأزمـــة الأوكرانية 
أفــق جدية لتسوية شاملة  وتـــزداد أهميتها كــل يــوم يمضي ولا تظهر أي 

لهذا النزاع.
الــنــزاعــات والــتــوتــرات المترابطة بشكل أو  أمامنا عــام حامل للكثير مــن 
بآخر عبر دور اللاعبين الرئيسيين، فهل سيشهد هذا العام تكرس هذا المسار 
الصدامي مع ما يحمله ذلك من مزيد من التداعيات السلبية التي تطال الجميع 
ــات مختلفة، أم سنشهد بــدايــة مسار تعاوني دولــي لاحتواء  بأشكال وأوقـ
وتسوية هذه النزاعات والتوترات بشكل تدرجي وواقعي وتشاركي وشامل.

ــام والأشــهــر الــقــادمــة هــذا الــعــام أي مــســار ستدفع إليه  ستظهر لنا الأيـ
«لعبة الأمم».

عام جديد من النزاعات 
والتحديات المستمرة والمتجددة

وأد المرأة المسلمة... عودة الجاهليةناصيف حتي
ــــى أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــى  مــــن إيـــــــران إلـ
اليمن، تواجه المرأة حرباً شاملة معلنة. 
منعها مــن التعليم والــعــمــل، لا نــدري 
هل ستنتهي هذه الحرب بمنعها من 
إيــران حيث النظام يحكم  الحياة. في 
باسم الإسلام، قتل أكثر من خمسمائة 
إنــــســــان، بـــســـلاح الــــقــــوات الــحــكــومــيــة. 
لا لــجــرم ارتــكــبــوه ســـوى أنــهــم أعلنوا 

رفضهم لقمع المرأة. 
ــل أنـــحـــاء  ــي كــ ــوا فــ ــرجــ ــلايــــين خــ المــ
البلاد، ومن مختلف الأعراق، تضامناً 
مــع الــفــتــاة مهسا أمــيــنــي، الــتــي قتلت 
ضرباً، لا لذنب ارتكبته. كل ما حدث أن 
شعيرات من رأسها تسربت من الغطاء. 
التضييق العبثي على المرأة في إيران، 
المــلالــي، هدفاً منذ اليوم  اتــخــذه نظام 
الأول لسيطرتهم على الحكم. العجيب 
ــــؤلاء يــلــهــجــون صــبــاحــاً ومــســاء  أن هـ
بحب وإكبار للسيدة فاطمة الزهراء، 
والسيدة زينب، وغيرهما من سيدات آل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ــران، استهدف تشييؤها،  إيـ المـــرأة فــي 
وتحويلها إلـــى وهـــم لا وجـــود لــه في 
فضاء الحياة العام. لكنها تحولت إلى 
الصاعق المفجر لثورة الرجال والنساء 

في كل مناطق البلاد. 
ــرأة صــــارت هـــي الـــقـــوة الــعــابــرة  ــ المـ
للطائفة والـــعـــرق والــجــغــرافــيــا، وهــي 
كلمة العلن الوطنية. قاد الملالي الذكور 
الثورة على نظام الشاه، وبالطبع لم 

يكن بينهم امرأة، لكن الثورة الشاملة 
في إيران اليوم، رمزها وقوتها وزخمها 
هــو المــــرأة الــرافــضــة لــلــوأد معنوياً بل 
ومــاديــاً بــاســم الــديــن. ســيــدات عــالمــات 
إيـــرانـــيـــات مـــن عـــائـــلات رمــــوز الــحــكــم، 
تـــجـــرأن عــلــى رفــــع أصـــواتـــهـــن، وأعــلــنَّ  
معارضتهن لما تشهده إيــران من قمع 
وقتل وسجن للرجال والنساء، باسم 

الدين.
في أفغانستان حيث المصائب لا 
فـــرادى، ولكنها تنهمر مــن دون  تأتي 
توقف. المعاناة بدأت منذ عقود ستة، 

عندما تحولت البلاد إلى محور حرب 
ساخنة، في سنوات حرب عالمية باردة. 
الــديــن الإســلامــي بتحريفه،  استعمال 
وتــحــويــلــه إلــــى بــــــارود يــقــتــل الــبــشــر، 
فــــــوق الأرض مــن  نـــهـــض  ــا  ــ مـ ــر  ــ ــــدمـ ويـ
عــمــران. المــرأة صــارت هي الوثن المــراد 

تدميره.
الــبــدايــة بشيطنتها وتــصــويــرهــا 
ككائن غواية لعين يتحرك، وله حواس 
تنفث الظلال في المجتمع. واحتفلوا في 
الميادين برجمها حتى الموت، وأقفلوا 

في وجهها أبواب العلم والعمل. حركة 
طـــالـــبـــان الـــتـــي حـــشـــدت مــقــاتــلــين ضد 
ــن الاتـــحـــاد  الــشــيــوعــيــين المـــدعـــومـــين مـ
السوفياتي، رفعت رايــة الدين المقاوم 
لمــد الإلـــحـــاد  الــشــيــوعــي، لاقـــت تــأيــيــداً 
واســعــاً مــن أطــيــاف الشعب الأفــغــانــي، 
وتعاطفاً مــن المسلمين، القريب منهم 
والبعيد. هزم الشيوعيون بعد معارك 
طــويــلــة وعــنــيــفــة. حــلــم الأفـــغـــان بــدولــة 
جديدة لمجتمع إسلامي  ناهض متقدم. 
اخــتــزل الحلم فــي بــرقــع للمرأة ولحى 
للرجال، واتسعت زراعة الحشيش. عمَّ 

الفقر والجهل والعنف، وسكن الخوف 
البيوت والشوارع.

الــيــوم، وبعد مغادرة  أفغانستان 
القوات الأميركية، وعودة حركة طالبان 
إلـــى الــســلــطــة، تــدخــل فـــي ظـــلام ظــالــم. 
الفقر يخنق الناس، والناس يبيعون 
أطفالهم من أجل الحصول على حفنة 
مــن الأرز، أو كــســرة خــبــز، والأمــــراض 
تسكن البيوت، وتسعى في الشوارع، 
والتفجيرات لا تسكت ولا ترحم أحداً 
في كل مكان. كي تكتمل حلقة المعاناة 

ــرؤوس المــغــلــقــة، لا بد  الــتــي تبدعها الــ
مــن إعـــلان الــجــولــة الــحــاســمــة الأخــيــرة  
في معركة التجهيل الظاهر. وأد المرأة 
الأفغانية. ليس بردمها في حفر التراب، 
وإنـــمـــا بــخــنــقــهــا فـــوقـــه، عــنــدمــا تــحــرم 
المــــرأة مــن التعليم، وتــمــنــع مــن العمل 
ــد  ــك يــعــنــي تــجــفــيــف روافــ والـــســـفـــر. ذلــ
التفكير، وســد منابع الدخل الشريف 
كــي تساهم فــي صناعة حياة عائلية 
شريفة قوية. منع المــرأة الأفغانية من 
العمل فــي جميع نــشــاطــات المنظمات 
الدولية الإنسانية في البلاد، وفصلها 

من كليات الجامعات، وإيقاف نشاطها 
الصناعي والتجاري، كل ذلك ترجمة 
عميلة لإلقائها في حفرة العدم. أليس 
فـــي جــمــاعــة الــحــكــم الــطــالــبــانــيــة عقل 
رشيد؟ يقول لمن حوله، إن ما يقومون 
بـــه هـــو عــمــلــيــة مــتــعــمــدة، ومــــع سبق 
الإصـــرار على بتر طــرف حيوي فاعل 
مـــن الــجــســد الــوطــنــي، وتــدمــيــرعــمــدي 
لـــــلأمـــــة، ســـــــوف تــــدفــــع ثـــمـــنـــه المــــرعــــب 
لسنين لا يعلم أحــد مــدى طولها. في 
أفغانستان يمنع قيام الأطباء الرجال 

بمعالجة النساء، فإذا حُرمت المرأة من 
الــطــب، فمن سيعالج النساء؟  دراســـة 
الجواب بديهي ولا يحتاج إلى ثوان من 
التفكير، وهو لِتَمُت النساء، فهن كائن 
لا ضرورة لوجوده على وجه الأرض. 
في اليمن القريب البعيد، يكمل قوس 
الجهل اســتــدارتــه. الحوثيون يشنون 
حربهم فــي بــلاد زرقـــاء اليمامة، على 
المرأة. ومن تبع إمامه فقد أصاب. فصل 
الذكور عن الإنات في كليات الجامعات، 
ومــنــعــهــن مــــن الـــعـــمـــل والـــحـــركـــة دون 
ــي كــل  ــرم، والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــيــهــن فــ ــحــ مــ
الــنــشــاطــات الاجــتــمــاعــيــة مهما كــانــت. 
ذاك هـــو الــتــعــبــيــر الــعــمــلــي عـــن الــــولاء 
لــطــهــران، الــتــي تــقــود الــزحــف العجيب 
على وجود كائن يصنع حياة الناس. 
م  أم تلد وترضع وتربي وتتعلم وتعلِّ
وتعمل، وزوجــة تدير البيت، وتحنو 

على كل من فيه.
فــي زمـــن يــجــدد أنـــــواره، ويمضي 
بقوة وسرعة غير مسبوقة نحو حياة 
يــرتــقــي فــيــهــا الإنــــســــان بــالــعــقــل الــحــر 

المبدع. 
فـــي هـــذا الـــزمـــن تــظــهــر قـــوى تــشــدّ 
الــنــاس كرهاً إلــى حفر الــظــلام، والمــرأة 
فــــي رأيــــهــــم، هــــي الــقــتــيــل الـــقـــاتـــل. إذا 
ألقيتها في حفرة الجهل وأداً معنوياً 
بل وجسدياً، سيعم الظلام وفيه، ينقاد 
الـــنـــاس جــمــيــعــاً فـــي نــفــق الاســـتـــبـــداد، 

بقيود الجهل المقدس.

طريق الصهيونية المسدود!
القضية الفلسطينية لكثيرين فيها 
شحنة من العاطفة تتغلب على الكثير 
من التفكير السليم، وربما لأول وهلة قد 
يبدو العنوان أعلاه في خانة العواطف، 
إلا أنه احتمال افتراضي نتيجة قراءة 
الــديــانــة  لــقــد عــانــى معتنقو  الـــتـــاريـــخ. 
ين،  اليهودية في الغرب الحديث الأَمرَّ
وكــانــت قمتها إبـــادة اليهود فــي أفــران 
الغاز في ألمانيا النازية؛ عمل بشع في 
جــبــين الإنـــســـانـــيـــة، إلا أن ذلــــك الــنــظــام 
الــقــاســي سقط فــي نهاية الأمـــر، ولُعن 

في التاريخ إلى يومنا بسبب تطرفه.
ــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ مــــــــع الــ
ــلــــن مــــن خـــطـــط لــهــا  ــا أُعــ ــ الــــجــــديــــدة، ومـ
تجاه الفلسطينيين، فإن أعمالاً شنيعة 
ــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــتـــوقـــعـــة ضـ مـ
ــاه الــيــهــود  تــخــتــلــف فـــي الـــنـــوع عــمــا لاقــ
على يد النازية، ولكن ليس في الدرجة، 
فالتوجه إلى عنصرية كريهة وحصار، 

قد يقود إلى حرب إبادة قادمة.
ما يعني أغلب المتابعين هم «عموم 
الشعب الفلسطيني» الذي سوف يوضع 
في «غيتو» له حارس لا قلب له يشابه 
حــــراس مــعــســكــرات الاعــتــقــال الــنــازيــة، 
لــن يكسر إرادة الفلسطيني في  وهـــذا 
المقاومة، كما لم تُكسر إرادة اليهودي 
فـــي مــقــاومــة الاضـــطـــهـــاد الــــنــــازي، ذلــك 
الافتراض هو الذي قد يقود إلى أن تدمر 
الصهيونية نفسها من خلال الغلو ضد 

الإنسانية.
مساحة الاحــتــمــالات واســعــة فيما 
ــيـــل وعــلاقــتــهــا  ــرائـ ســــوف يــحــل فـــي إسـ
بـــعـــمـــوم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، إلا أن 
الحكومة الجديدة توافقت عليها الرؤى 
أنــهــا «أكــثــر حــكــومــات إســرائــيــل تطرفاً 

ويمينية».

بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو لــيــس بــالــرجــل 
الهين أو الساذج سياسياً، ولكنه كمثل 
مــعــظــم الــســيــاســيــين، يــعــشــق الــســلــطــة، 
وفـــي وضــعــه الــقــانــونــي الــشــائــك يرغب 
القانونية  الــنــصــوص  يُــعــدل بــعــض  أن 
الــســائــدة كــي تنسجم مــع حالته؛ لذلك 
فــإنــه يستثمر «الـــخـــوف» الإســرائــيــلــي 
للكثير من شرائح المجتمع، ويتحالف 
مــع أعتى المتطرفين ليحقق مــا يصبو 
إلـــيـــه... هــنــا الاحــتــمــالات مــتــعــددة: هل 
يساير نتنياهو المتطرفين ليحصل على 
مــا يريد مــن تعديلات قانونية تضعه 
على بر الأمان، وبعدها «يكبح جماح» 
ــتــــراجــــع» بـــمـــوقـــف دولـــــي،  ــبــــرر الــ أو «يــ

مــع الــســمــاح للحد الأدنـــى مــن مشروع 
المــتــطــرفــين بـــالـــنـــفـــاذ، أو يـــتـــرك الأمــــور 
تتفاقم حتى تنفجر؟ كلا السيناريوهين 
محتمل، لكن لنفترض وقوع السيناريو 
ــاب المـــتـــطـــرفـــين إلـــى  ــ ــو ذهــ ــ الأســــــــوأ، وهـ
تنفيذ أقصى طموحاتهم في «تطويق 
الفلسطينيين، ونهب أرضــهــم، وأيضاً 

قتل أكبر عدد منهم».
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو لــــن يــتــوقــف  ــ فــــي هـ
الــفــلــســطــيــنــيــون والــــعــــرب وكــــل محبي 
الــســلام فــي الــعــالــم، بــل وحــتــى شريحة 
وازنـــة مــن الإســرائــيــلــيــين، فــي مقاومته 
ــائـــل، ولــعــل  بــكــل مـــا هـــو مــتــاح مـــن وسـ
المظاهرات التي صاحبت حلف اليمين 
للحكومة الجديدة، بل والاحتجاجات 

أثــنــاء أداء اليمين،  داخـــل «الــكــنــيــســت» 
ــا يــمــكــن أن يـــحـــدث فــي  ــر عـــلـــى مــ تـــؤشـ

المستقبل على نطاق أوسع.
مــــن تــعــلــيــقــات الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــي 
الداخل ومناصريهم في الخارج، نلحظ 
الــتــخــوف، بــل الــرعــب مــن أن «يــحــاصَــر 
الفلسطينيون دون منفذ»، فذلك يعني 
ردود فــعــل واســعــة، وقـــد تــكــون عنيفة 
تُدخل الجميع في دوامة العنف، وذاك 
يُــقــرب كــثــيــراً مــن «تــدمــيــر الصهيونية 

لنفسها»، كما يرى بعض المتابعين.
على المــدى القصير ســوف نشاهد 
«كباشاً» بين القوى المشكلة للحكومة 
الـــجـــديـــدة، بـــين مـــن يـــرغـــب فـــي «قــضــم 

الــجــبــنــة» قطعة بــعــد قطعة (نتنياهو 
ــــين الــتــهــامــهــا فــــوراً  ــكــــود»)، وبـ ــيــ ــلــ و«الــ
الــديــنــي والصهيوني)؛  الــتــشــدد  (قـــوى 
الأول سوف يحاول التسويف، والثاني 

يضغط للتنفيذ الفوري.
الفلسطينيين تحتمل  فــعــل  ردات 
ــنـــين: الأول أكـــثـــر قـــربـــاً لـــلـــواقـــع، بــأن  اثـ
يكون هناك ردة فعل عاطفية و«مزايدة» 
تدين الجميع (التطرف الإسرائيلي)، 
بل وحتى بعض علاقات العرب، وهي 
ردات فعل عمياء - مع الأسف - تاريخياً 
ــــا ردات الــفــعــل  الـــتـــعـــود عــلــيــهــا. أمـ تــــم 
الأقـــرب إلــى الموضوعية، فهي مــن عدة 
مسارات في الداخل والخارج، منها في 
الـــداخـــل «الــبــحــث عــن زعــيــم إســرائــيــلــي 

ــك دوكـــلـــيـــرك فـــي جــنــوب  ــردريـ يــشــابــه فـ
أفريقيا» والتحالف معه - أي شخص 
- ومجموعة ترى أن الأفضل للبقاء هو 
«المشاركة» من نوع ما. وعلى الصعيد 
الخارجي، استنفار كل القوى (من دون 
معاداتها)، أو «الانحياز» لأي طرف في 
الصراعات الدولية أو الإقليمية من أجل 
أخذ موقف حاسم من التطرف، والأخير 
ــة وخــطــط  ــ يــحــتــاج إلــــى حــصــافــة ورؤيــ

واقعية لتنفيذها.
يفرق دارســـو تــاريــخ الشعوب بين 
نوعين كبيرين من سلوك الأمم: «شعوب 
تعيش فــي الــتــاريــخ»؛ أي تــفــرض على 
نفسها ذلك الثقل من التراث والأساطير 

الــواقــع،  التي تبعدها عــن التعامل مــع 
وتسجن نفسها في الماضي، وشعوب 
ــتـــاريـــخ»؛ أي تــتــرك  ــا بــعــد الـ تــعــيــش «مــ
مجالاً واسعاً للتفكير في القضايا التي 
تواجهها بحرية في المناورة والتفكير 
العلمي، من دون عقبات من الخرافات 
الوطنية التي هي «تابو» لا يلمسه أحد.
في حال اليمين الإسرائيلي، «تلك 
المجاميع» «تعيش في التاريخ» وتتغذى 
ــة،  ــرافـ ــخـ ــى الـ ــ ــاتـــه الـــقـــريـــبـــة إلـ ــأطـــروحـ بـ
وبالتالي تبتعد عن أفكار «الصهيونية 
الليبرالية» التي مهدت لقيام إسرائيل، 
ومن ثم قبولها في العالم! كان لها سقف 
عالٍ من «تبرير المصلحة»، والاستفادة 
ــعــــــدو» وتــضــخــيــمــهــا،  مــــن أخــــطــــاء «الــــ

كالقول إنها نقطة «ليبرالية» صغيرة 
في بحر من العداء «الشمولي»! الارتهان 
إلى التاريخ يولج المجتمع الإسرائيلي 
فــي تــهــيــؤات تــمــاثــل تــهــيــؤات هتلر في 

حكم العالم!
بالطبع لا يمكن أن تكتمل الصورة 
مــــن دون الإشـــــــــارة إلـــــى تــحــلــيــل كــتــلــة 
القيادات الإسرائيلية، سواء  وازنــة من 
الــتــي تقول  الأكــاديــمــيــة أو السياسية، 
إن «شهر العسل قصير» بين مكونات 
هذه الحكومة، فإن ذهبت إلى التطرف؛ 
يعني عزلة إسرائيلية دولية، ومخاوف 
أكبر وأعمق للمواطنين الإسرائيليين، 
وأن حلم «توسيع العلاقات مع العرب» 
ــل وقـــد  ســـــوف يـــخـــرج مــــن الأجـــــنـــــدة، بــ
الــقــائــمــة، لــذلــك يذهب  الــعــلاقــات  تتأثر 
هـــذا الــســيــنــاريــو إلـــى أن الـــوفـــاق داخــل 

الحكومة الجديدة لن يطول!
الانتقال الفلسطيني إلى «ما بعد 
الــتــاريــخ» - إن صــح الــقــول - ضــــرورة، 
والتفكير في استراتيجية ترتكز على 
الـــوحـــدة الفلسطينية، ووحـــدة  ثــــلاث: 
الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي، 
وجــبــهــة مــشــتــركــة مـــع المــتــضــرريــن من 
الإسرائيليين من الحكومة اليمينية، مع 
سحب كل الذرائع التي قد تلجأ إليها 
تلك الحكومة لتبرير سلوكها الشائن، 
إلــى التنادي لورشة  ربما ذلــك يحتاج 
عمل تجمع كل الفرقاء الفلسطينيين، 
ومـــع الأســـف فـــإن هـــذا الــســيــنــاريــو غير 

محتمل التحقيق.
آخر الكلام:

ــــش دنـــا  «الـــنـــمـــلـــة إذا طـــلـــع لـــهـــا ريـ
ــا»... لا أعــــرف إن كـــان هـــذا قــولاً  ــهــ زوالــ
ـــن وحـــي  ــــوراً أم شـــعـــبـــيـــاً، ولـــكـــن مـ ــأثـ ــ مـ

التطورات لزم التذكير به.

الحوثيون يشنون حربهم في بلاد زرقاء اليمامة على المرأة ومنعها من العمل والحركة 
والتضييق عليها في كل النشاطات الاجتماعية وسد منابع الدخل الشريف عليها

لعل المظاهرات التي صاحبت حلف اليمين للحكومة الجديدة، بل والاحتجاجات داخل 
«الكنيست» أثناء أداء اليمين، تؤشر على ما يمكن أن يحدث في المستقبل على نطاق أوسع
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ارتفعت لمستوى قياسي في ٢٠٢٢

أسعار الغذاء العالمية تتراجع بعد عام مشتعل
روما: «الشرق الأوسط»

أدت قــفــزة فــي تكلفة معظم 
ــة، الــعــام  ــيـ الــســلــع الــغــذائــيــة الأولـ
ــاضـــــي، نــتــيــجــة مــــخــــاوف مــن  المـــ
حـــدوث شــح فــي المــــواد الغذائية 
إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى 
ارتــفــاع مــؤشــر الأســعــار الــصــادر 
التابعة للأمم  الــغــذاء  عــن وكــالــة 
المــتــحــدة لأعــلــى مستوياته على 

الإطلاق.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة 
والــزراعــة التابعة للأمم المتحدة 
(فاو)، يوم الجمعة، إن مؤشرها 
لأســــعــــار الــــــغــــــذاء، الـــــــذي يــقــيــس 
الأسعار العالمية للسلع الغذائية 
الأكــثــر تــــداولاً حـــول الــعــالــم، بلغ 
١٤٣٫٧ نــقــطــة فــي ٢٠٢٢، بــزيــادة 
المـــائـــة عـــن عــــام ٢٠٢١،  فـــي   ١٤٫٣
وهــو أعــلــى مستوى لــه منذ بدء 

التسجيلات عام ١٩٩٠.
وكــــان المـــؤشـــر قـــد ارتـــفـــع ٢٨ 
في المائة عــام ٢٠٢١ على أساس 
ــتـــصـــاد  ــافـــي الاقـ ــنــــوي مــــع تـــعـ ســ
الــعــالمــي مــن تــداعــيــات الجائحة. 
وارتفعت أسعار الغذاء بعد بدء 
ــروســــي لأوكـــرانـــيـــا في  الـــغـــزو الــ
فبراير (شباط) من العام الماضي 
جـــراء مــخــاوف مــن تعطل حركة 
التجارة عبر البحر الأسود، قبل 
أن تتقلص الارتفاعات بعد ذلك 
لأســبــاب، مــن بينها توفير ممر 
لــصــادرات الحبوب من أوكرانيا 
برعاية الأمم المتحدة، فضلاً عن 
آفاق تحسن الإمدادات في الدول 

المنتجة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
ــر لــلــشــهــر  المــــاضــــي، هـــبـــط المــــؤشــ
إلــى ١٣٢٫٤  التاسع على التوالي 
ــراءة مــعــدلــة إلــى  ــ نــقــطــة مــقــابــل قـ
لــشــهــر نــوفــمــبــر  نــقــطــة   ١٣٥٫٠٠
(تشرين الثاني). وكان تم إعلان 

قراءة نوفمبر عند ١٣٥٫٧ نقطة.
وقـــــــال مـــاكـــســـيـــمـــو تــــوريــــرو 
كـــبـــيـــر الــــخــــبــــراء الاقـــتـــصـــاديـــين 

المــزيــد  المــنــظــمــة، إن تسجيل  فــي 
مــن الــتــراجــع فــي «أســعــار السلع 
الـــغـــذائـــيـــة أمـــــر مــــرحــــب بــــه بــعــد 
عـــامـــين مـــن الــتــقــلــبــات الـــحـــادة»، 
مضيفاً أنه من الضروري «البقاء 
متيقظين والتركيز على تخفيف 

انعدام الأمن الغذائي العالمي».
ــع مـــتـــوســـط مـــؤشـــر  ــ ــراجــ ــ وتــ
منظمة الأغذية والزراعة لأسعار 
الــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة بــنــســبــة ٦٫٧ 
فـــي المـــائـــة عـــن مــســتــواه المــســجــل 
فــي نــوفــمــبــر «ووصــــل إلـــى أدنــى 
مــســتــوى لـــه مــنــذ فــبــرايــر ٢٠٢١، 
ويـــعـــزى الانــخــفــاض فـــي المــؤشــر 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) إلى 
ــــي الأســـــعـــــار الـــدولـــيـــة  ــــع فـ ــراجـ ــ تـ
لـــزيـــوت الــنــخــيــل وفــــول الــصــويــا 
وبـــــــــــذور الــــلــــفــــت وبـــــــــــذور عـــبـــاد 

الشمس»، حسب «الفاو».
وتـــــراجـــــع مــــؤشــــر الـــحـــبـــوب 
بنسبة ١٫٩ في المائة مقارنة مع 
ــــززت المـــواســـم  نــوفــمــبــر «حـــيـــث عـ

الحالية في النصف الجنوبي من 
الكرة الأرضية الإمــدادات وبقيت 
المــنــافــســة بــين الــجــهــات المــصــدرة 

قوية»، كما قالت المنظمة.
وفـــي ســيــاق منفصل، يقول 
رئــــيــــس الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي ديــفــيــد 
ــــدرت  ــة صـ ــ ــدونـ ــ ــــي مـ ــبــــاس، فـ ــالــ مــ
ــبــــوع المــــاضــــي، إن «أســـعـــار  الأســ
المــنــال بالنسبة  الأســمــدة بعيدة 
لمــعــظــم المـــــزارعـــــين، مـــمـــا يــعــرض 
ــقــــرار  ــتــ المـــحـــاصـــيـــل والاســ دورة 
ــاطـــق الـــريـــفـــيـــة لــلــخــطــر.  ــنـ ــي المـ فــ
ويواجه ٢٠٥ ملايين شخص في 
٤٥ بــلــداً انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي 
الحاد، ما يعني أن قدرتهم على 
الــــغــــذاء ضئيلة  الـــحـــصـــول عــلــى 
لــــــدرجــــــة أن حـــيـــاتـــهـــم  ــة  ــايــ ــغــ ــلــ لــ
وموارد أرزاقهم معرضة للخطر. 
وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية 
ــتـــاج الـــغـــذاء فـــي الــعــديــد  ــام إنـ ــ أمـ
مــن البلدان النامية فــي إمكانية 
ــمــــدة، الــتــي  الــحــصــول عــلــى الأســ

تثري التربة بالمغذيات اللازمة 
لإنتاج محاصيل سليمة. وتعد 
ــة الــكــافــيــة  ــ ــيـ ــ المــــــــواد الــــخــــام الأولـ
ــــين والـــــبـــــوتـــــاس  ــــروجـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ  –
والــفــوســفــات والــغــاز الطبيعي - 
ومرافق إنتاج الأسمدة ضرورية 
لـــلـــمـــزارعـــين فـــي مــخــتــلــف بــلــدان 
العالم النامية، لكن ارتفاع أسعار 
الأسمدة يعرقل دورة محاصيل 

عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤».
ويـــتـــجـــلـــى الــــتــــحــــدي بــشــكــل 
ــنــــوب  ــا جــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ خـــــــــاص فـــــــي أفـ
الــصــحــراء. فــقــد ارتــفــعــت أســعــار 
ــا مــنــذ  ــهـ ــالـ ــثـ الأســـــمـــــدة ثــــلاثــــة أمـ
ــزال على  تـ أوائــــل عـــام ٢٠٢٠، ولا 
الــذي تصبح معه  تقلبها، الأمــر 
إمدادات الأسمدة المستقرة بعيدة 
عـــن مــتــنــاول الــعــديــد مـــن صــغــار 
المزارعين. وقد تعطلت صــادرات 
الأسمدة من بيلاروسيا وروسيا 
- مـــــوردان مــهــمــان لــلأســمــدة في 
أفريقيا - بسبب الحرب، في حين 

قـــيـــدت بــعــض الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
الأخــرى العرض من خلال فرض 
ــر والـــحـــظـــر  ــديــ ــتــــصــ ــب الــ ــ ــرائــ ــ ضــ
ومــتــطــلــبــات الـــتـــرخـــيـــص، وذلـــك 
ضمن إجراءات تستهدف حماية 
مــزارعــيــهــا. ومـــع ارتـــفـــاع أســعــار 
الــــزراعــــيــــة، يستطيع  المــنــتــجــات 
المزارعون في البلدان الأكثر تقدماً 
تحمل تكاليف زراعة المزيد وطلب 
المــزيــد مــن الأســمــدة، مستفيدين 
مــن الــدعــم الــذي غالباً مــا يغطي 
ــــلازم  ــاز الــطــبــيــعــي الـ ــغــ تــكــلــفــة الــ
لــلأســمــدة ووقــــود الــديــزل الـــلازم 

للمعدات الزراعية.
وســتــكــون قـــدرة الــعــالــم على 
ـــداد  ــ ــل إمـ إعــــــــادة تــنــظــيــم ســــلاســ
الطاقة والأســمــدة سريعاً بطرق 
تــتــيــح المــجــال لــلــمــزارعــين الأكــثــر 
ــددة  ــ ــحـ ــ ــل المـ ــ ــوامـ ــ ــراً أحـــــــد الـــــعـ ــ ــقـ ــ فـ
ــة الـــغـــذاء فـــي أفــريــقــيــا  لــطــول أزمــ
وشدتها ونـــزوح سكان المناطق 
الريفية الذين يتعرضون بالفعل 
لضغوط مــن جــراء تغير المناخ. 
ويــنــطــوي ذلـــك عــلــى تــغــيــر كبير 
في كل من الاقتصادات المتقدمة 
والبلدان النامية، حسب مالباس.

ويقول إن الخطوة الرئيسية 
الأولــــى هــي تـــرك المــجــال للبلدان 
النامية في الأسواق العالمية للغاز 
ــــدة. وبـــمـــرور  ــمـ ــ الــطــبــيــعــي والأسـ
الــوقــت، تعد زيـــادة الإنــتــاج أمــراً 
حيوياً لتحل محل اعتماد أوروبا 
ــا، ولــكــن عــلــى المـــدى  ــيـ عــلــى روسـ
القصير، مــن المهم للاقتصادات 
المتقدمة أن تتجنب غلق الإمدادات 
الحالية من أجل الحماية المفرطة 
مـــن احـــتـــمـــالات الــنــقــص فـــي تلك 
الإمــــــــــدادات. ويـــجـــري اســتــنــزاف 
أســـواق الــغــاز الطبيعي مــن أجل 
التدفئة في فصل الشتاء وإنتاج 
الكيماويات في المستقبل، ما لا 
القليل جــداً للإنتاج  يترك ســوى 
الحالي للأسمدة، وهو ما يؤثر 
بشكل غير متناسب على صغار 

منتجي الأسمدة.

شوهدت حبوب القمح على متن سفينة «إم في بريف كوماندر» من ميناء يوجني في أوكرانيا إلى منطقة 
القرن الأفريقي المنكوبة بالجفاف أثناء رسوها بميناء جيبوتي (رويترز)

ارتفاع أسعار السلع الأساسية

تراجع «مراوغ» لتضخم منطقة اليورو
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

تــراجــع التضخم فــي منطقة 
ــة الأوروبـــــــــيـــــــــة المـــــوحـــــدة  ــلــ ــمــ ــعــ الــ
(الــيــورو)، الشهر المــاضــي، بأكثر 
مما كــان متوقعاً، إلا أن ضغوط 
الأسعار الأساسية ارتفعت، مما 
يعني أنــه مــن المــرجــح أن يواصل 
ــزي الأوروبــــــــــي رفـــع  ــ ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
ــائــــدة خـــــلال الأشـــهـــر  ــفــ ــار الــ ـــعــ أسـ

القادمة.
ــانــــات نــشــرهــا  ــيــ ــرت بــ وأظـــــهـــ
مــــكــــتــــب إحــــــــــصــــــــــاءات الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــي (يـــــوروســـــتـــــات)، يـــوم 
الجمعة، أن نمو أسعار المستهلكين 
في المنطقة، التي ارتفع عدد دولها 
إلى ٢٠ بانضمام كرواتيا إليها في 

أول يناير (كانون الثاني)، تباطأ 
فـــي ديسمبر  المـــائـــة  فـــي  إلــــى ٩٫٢ 
(كـــانـــون الأول)  مــقــابــل ١٠٫١ في 
المــائــة فــي الــشــهــر الــســابــق. وجــاء 
المـــعـــدل دون تــوقــعــات بــارتــفــاعــه 
٩٫٧ في المائة في استطلاع أجرته 
«رويـــتـــرز»، إلا أن هـــذه البيانات 
ــــدو ســـــــــارة تـــخـــفـــي فــي  ــبـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
طياتها تفاصيل غير جــيــدة؛ إذ 
إن الجزء الأكبر من التراجع جاء 
نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، 
فـــي حـــين زادت جــمــيــع المــكــونــات 

الرئيسية للتضخم الأساسي.
وارتفع معدل التضخم الذي 
يستثني الأسعار المتقلبة للمواد 
الــغــذائــيــة والـــطـــاقـــة، إلـــى ٦٫٩ في 
المــائــة، مــقــابــل ٦٫٦ فــي المــائــة، في 

حــين صــعــد مــقــيــاس أكــثــر تقييداً 
الــكــحــول  يستبعد أيــضــاً أســـعـــار 
والتبغ، إلى ٥٫٢ في المائة، مقابل 

٥ في المائة سابقاً.
وتــــــــــســــــــــارع الـــــتـــــضـــــخـــــم فـــي 
الــــخــــدمــــات والـــســـلـــع الــصــنــاعــيــة 
ــبـــطـــة بـــالـــطـــاقـــة، الــتــي  ــيـــر المـــرتـ غـ
تحظى بمراقبة حثيثة من جانب 
المــركــزي الأوروبــــي لقياس  البنك 
استمرارية نمو الأسعار، مما زاد 
مــن المــخــاوف مــن أن التعامل مع 
ارتــفــاع الأســعــار سيكون أصعب 
مما كان متوقعاً... وتكمن المشكلة 
في أنه كلما استمر نمو الأسعار 
لفترة أطول زادت صعوبة كبحه؛ 
إذ إن الــشــركــات تــبــدأ فــي تكييف 
ســيــاســاتــهــا للتسعير والأجــــور، 

مــمــا يــــؤدي بــــدوره إلـــى اســتــمــرار 
الــتــضــخــم، لــكــن فـــي ذات الــوقــت 
ــات لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــرت بـ ــهــ ــ أظــ
الأوروبــيــة، يــوم الجمعة، تحسن 
المــعــنــويــات الاقــتــصــاديــة بمنطقة 
اليورو في ديسمبر للمرة الأولى 
منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وسط 
مـــزيـــد مـــن الـــتـــفـــاؤل فـــي قــطــاعــات 
الاقتصاد كافة، وانخفاض حاد 

في توقعات التضخم.
ــهـــري  وارتــــــفــــــع المـــــؤشـــــر الـــشـ
لــلــمــفــوضــيــة إلـــى ٩٥٫٨ نــقــطــة في 
ديــســمــبــر، مــقــابــل ٩٤٫٠ نقطة في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، ليسجل 
أول ارتفاع منذ نزوله من المستوى 
القياسي البالغ ١١٤٫٠ نقطة الذي 
سجله في فبراير (شــبــاط)، وهو 

الشهر ذاته الذي غزت فيه روسيا 
أوكرانيا.

وتـــحـــســـنـــت المــــعــــنــــويــــات فــي 
الــصــنــاعــة إلـــى ســالــب ١٫٥ نقطة، 
مقابل سالب ١٫٩ نقطة، وزادت في 
قطاع الخدمات بأكثر من الضعف 

إلى ٦٫٣، مقابل ٣٫١ نقطة.
وزاد التفاؤل بين المستهلكين 
وتجار التجزئة والعاملين بقطاع 
البناء، مما يشير إلى أن التباطؤ 
الاقتصادي المتوقع للربع الأخير 
من ٢٠٢٢ والأول من ٢٠٢٣، سيكون 

طفيفاً على الأرجح.
وسجلت توقعات المستهلكين 
للتضخم على مــدى الاثني عشر 
التالية انخفاضاً حــاداً في  شهراً 
إلــى ٢٣٫٧ نقطة، مقابل  ديسمبر 

ــبـــر، كــمــا  ــمـ نـــوفـ فــــي  نـــقـــطـــة   ٢٩٫٩
عين لأسعار 

ّ
هبطت توقعات المصن

البيع إلى ٣٨٫٤ نقطة، مقابل ٤٠٫٤ 
في نوفمبر.

ــومــــين، أظـــهـــر مــســح  وقـــبـــل يــ
أن حــجــم الــنــشــاط الـــتـــجـــاري في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو انــكــمــش بــوتــيــرة 
أقـــل مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً فــي نهاية 
العام الماضي مع تراجع ضغوط 
الأسعار، مما يشير إلى أن الركود 
ــل مـــمـــا هــو  ــ ــا أقـ ــمـ فــــي المــنــطــقــة ربـ

متوقع.
وارتفع المؤشر «ستاندرد آند 
بورز غلوبال» لمديري المشتريات 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو الــــذي يقيس 
الأداء الاقتصادي، إلى ٤٩٫٣ نقطة 
فـــي ديــســمــبــر، مــرتــفــعــاً مـــن ٤٧٫٨ 

نقطة في نوفمبر، وهــو ما يزيد 
الــتــوقــعــات المبدئية البالغة  على 
٤٨٫٨ نــقــطــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
المؤشر لم يتخطَّ حاجز الـ٥٠ الذي 
يفصل بين النمو والانكماش منذ 
يوليو (تــمــوز)، فقد سجل أعلى 
مـــســـتـــوى لــــه خـــــلال ٥ أشـــهـــر فــي 

ديسمبر.
ومن بين المؤشرات الإيجابية 
ــيــــورو، تــعــافــي مــعــدل  بــمــنــطــقــة الــ
ــــي فـــرنـــســـا فــي  ــاق الأســـــــــرة فـ ــ ــفـ ــ إنـ
نوفمبر المــاضــي بالنسبة لشراء 
ــنــــعــــة، حــســبــمــا  الــــبــــضــــائــــع المــــصــ
أظـــهـــرت بـــيـــانـــات نــشــرهــا مكتب 

الإحصاء يوم الجمعة.
ونـــمـــا مـــعـــدل إنـــفـــاق الأســــرة 
بنسبة ٠٫٥ في المائة خلال نوفمبر 

الماضي، على النقيض من معدل 
المــائــة  انــخــفــاضــه بنسبة ٢٫٧ فــي 
في أكتوبر (تشرين الأول) السابق 
عليه. وعلى الــرغــم مــن ذلــك، كان 
ذلــك أقــل من معدل النمو المتوقع 

البالغ ١ في المائة.
المــســتــهــلــكــون بمعدل  وأنــفــق 
زيــــادة ١٫٨ فــي المــائــة عــلــى السلع 
المعمرة، خاصة معدات النقل. كما 
ارتفع معدل الإنفاق على الملابس 
ــفـــع  ــة. وارتـ ــائــ بــنــســبــة ٠٫٩ فـــي المــ
استهلاك الطاقة بصورة معتدلة 
بــنــســبــة ٠٫٦ فـــي المـــائـــة، فـــي حين 
تجاوزت الحرارة المعدل الطبيعي، 
وانخفض استهلاك الغذاء بنسبة 
٠٫٢ فــي المــائــة فــي ســادس خريف 

على التوالي.

تراجع الضغوط على الرواتب... وبايدن متفائل

معضلة صعبة بين التضخم والأجور في الولايات المتحدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا شـــهـــدت الــــرواتــــب في 
الــولايــات المــتــحــدة ارتــفــاعــاً بسبب 
نقص في اليد العاملة في السنتين 
الماضيتين، بدأت مؤشرات الاعتدال 
تتبلور الــيــوم، وهــو شــرط لا غنى 
م الشديد غير أن 

ّ
عنه للجم التضخ

المخاطر ما زالت قائمة.
ولــفــتــت نــيــلا ريــتــشــاردســون، 
كـــبـــيـــرة الاقـــتـــصـــاديـــين فــــي شــركــة 
ــه دي بـــي» الــتــي تــتــولــى إدارة  «إيــ
مدفوعات الرواتب وتنشر دراسة 
عن العمالة في القطاع الخاص كلّ 
شهر: «نلاحظ تراجعاً للضغوطات 

على الرواتب».
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، شهدت الأجور أبطأ نموّ 
منذ مـــارس (آذار)، وفــق مــا بيّنت 
ــتـــي نـــشـــرت نــتــائــجــهــا  ــة الـ ــ ــــدراسـ الـ
الــخــمــيــس، وارتــفــعــت بــنــســبــة ٧٫٣ 
في المائة في خلال سنة للموظّفين 

الذين بقوا في شركاتهم وبمعدّل 
١٥٫٢ في المائة لهؤلاء الذين انتقلوا 

إلى مؤسسات جديدة.
وقـــالـــت نــيــلا ريــتــشــاردســون، 
خـــلال مــؤتــمــر عــبــر الــهــاتــف: «إنـــه 
لأمر إيجابي، إذ لا بدّ من أن تتقدّم 
الأجور بوتيرة سليمة كي يتراجع 
م»... لكنها أشــارت إلى أن 

ّ
التضخ

النبأ ليس إيجابياً إلى هذا الحدّ 
بالنسبة إلى العمّال، إذ إن «الأجور 
ماً جدّ شديد، رغم 

ّ
لا تواكب تضخ

مستوياتها المرتفعة».
ــاتــــا  بــ المُــــنــــحــــنــــيــــين  ــر أن  ــ ــيـ ــ غـ
م في 

ّ
يتقاربان، فقد تباطأ التضخ

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
إلــى ٧٫١ فــي المــائــة فــي خــلال سنة، 
في مقابل ٧٫٧ في المائة في أكتوبر 
ر «سي 

ّ
(تشرين الأول)، وفق مؤش

المـــعـــاشـــات  الـــقـــائـــم عـــلـــى  بــــي آي» 
التقاعدية الأميركية. لكن ارتفاع 
ل خــطــراً على 

ّ
الأجـــور «مــا زال يمث

ــــي مـــجـــال  ــم، لا ســـيـــمـــا فـ ــ
ّ

ــتــــضــــخ الــ

الخدمات إلى المستهلكين»، بحسب 
ريتشاردسون.

الـــعـــمـــل،  نــــشــــر وزارة  وقــــبــــل 
الجمعة، الأرقام الرسمية للعمالة 
في ديسمبر، كان من المقدّر أن تكون 
الأجور قد نمت بواقع ٠٫٤ في المائة 
بالمقارنة مع نوفمبر، في مقابل ٠٫٦ 
في المائة في أكتوبر ونوفمبر. وفي 
خلال سنة، كان التقدّم بمعدّل ٥٫١ 
فــي المـــائـــة، أي أدنــــى مــن المــســتــوى 
القياسي المسجّل في مارس ٢٠٢٢ 

عند ٥٫٦ في المائة.
غــيــر أن «الـــشـــركـــات مـــا زالـــت 
مـــلـــزمـــة بـــرفـــع الأجـــــــور لاســتــبــقــاء 
العمّال وسدّ الوظائف الشاغرة»، 
وفق ما كشفت جوليا بولاك كبيرة 
الاقــتــصــاديــين فــي مــوقــع إعــلانــات 
الــوظــائــف «ZipRecruiter». وهــي 
ــعــت فــي تصريحاتها لوكالة 

ّ
تــوق

الــفــرنــســيــة أن «يــبــقــى  الـــصـــحـــافـــة 
ضــــغــــط الأجـــــــــــور تــــصــــاعــــديــــاً فــي 
ــقـــريـــب»، لا ســيّــمــا أن  المــســتــقــبــل الـ

نقص اليد العاملة قد يتواصل.
ــلــــي»  ــكــ ــيــ ــــص «هــ فــــــهــــــذا الـــــنـــــقـ
والـــســـوق بــحــاجــة إلــــى «٤ مــلايــين 
شــخــص»، بحسب مــا قــال جيروم 
باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
الأمـــيـــركـــي فـــي ديــســمــبــر المـــاضـــي. 
ويــــعــــزى الــــوضــــع بـــجـــزء مـــنـــه إلـــى 
تقاعد الكثير من العمّال منذ بدء 
انتشار الجائحة التي أودت بحياة 
١٫٥ مليون شخص، بالإضافة إلى 
هجرة غير كافية نتيجة سياسة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب وإغـــلاق الــحــدود الأميركية 
لمــــدّة ســنــة ونــصــف الــســنــة بسبب 

«كوفيد – ١٩».
من ثمّ، يصعب على أصحاب 
الأعـــــمـــــال فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مــنــذ ســنــتــين إيـــجـــاد مـــا يــكــفــي من 
عــمّــال نظافة وسائقين ومــدرّســين 
وغـــيـــرهـــم. وهــــم بـــاتـــوا يــعــرضــون 
ــات  ــ تــأمــيــنــاً صــحــيــاً أفـــضـــل ودوامــ
عمل أكثر مرونة أو أقصر واحتمال 

ــن المـــــنـــــزل، ومـــــزيـــــداً مــن  ــ الـــعـــمـــل مـ
المـــــال، فـــي مــســعــى إلــــى اســتــقــطــاب 

حين.
ّ

المرش
فــفــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٠، 
عــنــدمــا كـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
خاضعة لتدابير الإغلاق، ارتفعت 
الرواتب بنسبة ٨ في المائة مقارنة 
الــعــام السابق،  بالشهر عينه مــن 
وفق بيانات وزارة العمل. وسجّلت 
أولــــــى الــــــزيــــــادات فــــي الأجــــــــور فــي 
أوساط العاملين في مجال الصحة 
والبيع بالتجزئة الذين كانوا على 
الــخــطــوط الأمــامــيــة رغـــم المــخــاطــر 

المحدقة بهم.
وكــرّت السبحة لتشمل قطاع 
ــادق والـــنـــقـــل والــلــوجــســتــيــة،  ــنـ ــفـ الـ
ــيـــث «تــــعــــدّ الأجــــــــور مــنــخــفــضــة  حـ
نسبياً وحصل الموظّفون من خارج 
المـــــلاك الــوظــيــفــي عــلــى زيــــــادة في 
الأجور تخطّت ١٠ في المائة لفترة 
من الفترات»، بحسب جوليا بولاك.

وقدّمت هذه الزيادات لمواجهة 

إغــــراءات العمل مــن المــنــزل المــقــرون 
بمنافع عدّة تجذب الكثيرين. وعلى 
سبيل المثال، «بات من الممكن تنفيذ 
مهام مساعدة الزبائن التي كانت 
فــي السابق تقام فــي أمــاكــن ضيّقة 
نــســبــيــاً فـــي مـــراكـــز اتـــصـــال شــديــدة 

الضجّة» عبر الإنترنت من المنزل.
غير أن تباطؤ ارتفاع الأجور 
بات اليوم عاملاً مهمّاً للاحتياطي 
ــيــــه إلــــى  ــاعــ الـــــفـــــيـــــدرالـــــي فــــــي مــــســ
م. فالبنك المركزي 

ّ
احتواء التضخ

الأميركي يبطئ عن قصد النشاط 
الفائدة  الاقتصادي مع رفع نسب 
لهذا الغرض، مع ما ينطوي عليه 

ذلك من خطر زيادة البطالة.
وقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن، يــوم الخميس، إن اقتصاد 
بــلاده يشهد «نقاطاً مضيئة حقاً» 
بعد ســنــوات قليلة قاسية ويتجه 
إلى «مرتفع جديد»، في وصف على 
ما يبدو لنمو مستقر وأبطأ يتوقعه 

المسؤولون بالبيت الأبيض.

وفـــي حــين حـــذر المــســتــثــمــرون 
والعديد من الاقتصاديين وبعض 
الــرؤســاء التنفيذيين، مــؤخــراً، من 
حدوث ركود في الولايات المتحدة 
في عام ٢٠٢٣، تعتبر إدارة بايدن 
ذلــك مستبعداً وتــعــزو ذلــك جزئياً 

إلى الإنفاق الاتحادي.
ــايــــدن لــحــكــومــتــه إنـــه  ــال بــ ــ وقــ
يتوقع استثمارات عامة وخاصة 
تـــريـــلـــيـــون دولار فــي  بــقــيــمــة ٣٫٥ 
قــطــاعــي الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا خــــلال الــســنــوات 
العشر المقبلة، ما سيعزز الاقتصاد 
وآفـــــــــــــاق الــــــشــــــركــــــات والــــعــــامــــلــــين 
الأمــيــركــيــين. وأضــــاف: «لا يتعلق 
الأمر بالوصول إلى نقطة مستوية. 
إنــه يتعلق بــالــوصــول إلــى مرتفع 
جديد كلياً»، وتــابــع: «نحن البلد 
الــذي خــرج من  الوحيد في العالم 

الأزمة أقوى مما دخلنا فيها».
واستشهد بــايــدن بالبيانات 
الــصــادرة في الآونــة الأخــيــرة التي 

تـــظـــهـــر تــــراجــــع الـــتـــضـــخـــم ونـــمـــواً 
قوياً وسوق عمل متينة، لكنه قال 
إنــه سيكون مــن الــضــروري تنفيذ 
إنفاق اتحادي بمئات المليارات من 
الدولارات والوارد في ثلاثة قوانين 
رئيسية تم إقرارها العام الماضي.

ولـــــم يـــكـــن بــــايــــدن وحــــيــــداً فــي 
تـــفـــاؤلـــه. فــقــد قـــالـــت كــريــســتــالــيــنــا 
غورغييفا، مديرة صندوق النقد 
الـــدولـــي، يـــوم الأحــــد، إن الــولايــات 
ــد تــتــجــنــب الانـــكـــمـــاش  ــدة قــ المـــتـــحـ
ــد يـــصـــيـــب ثــلــث  ــذي قــ ــ ــ ــح الـ ــ ــواضـ ــ الـ

اقتصادات العالم.
ومع ذلك، إذا تجنبت الولايات 
المتحدة الركود، فسيكون ذلك على 
ــارق ضــئــيــل. ويــتــوقــع  ــفـ ــح بـ ــ الأرجــ
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــيـ ــتـ مــجــلــس الاحـ
ــركـــزي الأمـــيـــركـــي) نــمــواً  (الــبــنــك المـ
بنسبة ٠٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٣، 
على سبيل المثال... وقال بايدن إن 
«خلاصة القول هي أنني أعتقد أن 

رؤيتنا الاقتصادية تعمل».

انقطاع التواصل بين بايدن والمنتجين الأميركيين

النفط يصعد بعد أيام عصيبة

فــي خــتــام الأســـبـــوع الأول 
مــــــن الــــــعــــــام الــــــجــــــديــــــد، الــــــذي 
شــهــدت بــدايــتــه تــراجــع النفط 
عـــلـــى مــــــــدار يــــومــــين بـــنـــحـــو ٩ 
فــــي المـــــائـــــة، تـــذبـــذبـــت أســـعـــار 
الــنــفــط يـــوم الــجــمــعــة لــتــواصــل 
مـــســـارهـــا المـــضـــطـــرب، بــعــد أن 
ــفـــاض  أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات انـــخـ
مــخــزونــات الــوقــود فــي أعــقــاب 
الــــعــــاصــــفــــة الــــشــــتــــويــــة الـــتـــي 
اجتاحت الولايات المتحدة في 
نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، إضــافــة 
بــيــانــات التوظيف  إلــى نتائج 

الأميركية القوية.
ــة ١٣٫٥١  ــاعـ الـــسـ ــلـــول  وبـــحـ
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، ارتــفــعــت 
ــرنـــت الــقــيــاســي  ــام بـ ــ ــار خـ ــعــ أســ
١٫١٥ دولار، أو ١٫٤٦ في المائة، 
إلى ٧٩٫٨٤ دولار للبرميل. كما 
زادت العقود الآجلة لخام غرب 
ــيـــط الأمـــيـــركـــي  تـــكـــســـاس الـــوسـ
١٫٠٨ دولار، أو ١٫٤٧ في المائة، 
لــلــبــرمــيــل.  دولار   ٧٤٫٧٥ ــــى  إلــ
وكــانــت قــد سجلت ارتــفــاعــاً ٨٣ 
ــــى ٧٣٫٦٧ دولار عــنــد  إلـ ســنــتــاً 

التسوية في الجلسة السابقة.
ــانــــات إدارة  ــيــ بــ وأظـــــهـــــرت 
معلومات الطاقة الأميركية، يوم 
الخميس، أن مخزونات نواتج 
الــتــقــطــيــر، الــتــي تــشــمــل الــديــزل 
ــــت الـــتـــدفـــئـــة، هــبــطــت أكــثــر  وزيــ
مــن المتوقع. وفــي حــين انكمش 
نشاط الخدمات في الصين في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
للشهر الرابع على التوالي وسط 
زيـــادة إصــابــات «كوفيد - ١٩»، 
تــبــاطــأت وتــيــرة الانــخــفــاضــات، 
بــيــنــمــا ارتــفــعــت ثــقــة الــشــركــات 
إلى أعلى مستوى في ١٧ شهراً.

ــبـــر  ــــين، أكـ ــــصــ واتــــــخــــــذت الــ
مستورد للنفط الخام في العالم، 
منعطفاً مفاجئاً في سياستها 
الـــصـــارمـــة «صـــفـــر كـــوفـــيـــد» في 
أوائــــل ديسمبر (كــانــون الأول) 

بعد احتجاجات نادرة هناك، ما 
أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات 
بالمرض في شتى أنحاء البلاد.
وأعـــلـــنـــت إدارة مــعــلــومــات 
الـــــــطـــــــاقـــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، يــــــوم 
الخميس، أن مخزونات النفط 
الخام ارتفعت بأكثر من المتوقع 
المــــاضــــي، بينما  ــبــــوع  فـــي الأســ
تـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات الـــوقـــود. 
وزادت مخزونات النفط الخام 
١٫٧ مليون برميل في الأسبوع 
المنتهي في ٣٠ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، مقابل توقعات 
المــحــلــلــين فــي اســتــطــلاع أجــرتــه 
«رويترز» بارتفاعها ١٫٢ مليون 

برميل.
وصعدت مخزونات النفط 
ــام فـــي مـــركـــز الــتــســلــيــم في  الـــخـ
ــا  ــومـ ــة أوكـــلاهـ ــولايــ كـــاشـــيـــنـــغ بــ
ألــف برميل. ووفقاً  بــواقــع ٢٤٤ 
فــإن عمليات مصافي  لــــلإدارة، 
الـــــخـــــام هـــبـــطـــت ٢٫٣٣ مــلــيــون 
ــــت أن  ــافـ ــ ــيـــل يـــومـــيـــاً. وأضـ ــرمـ بـ
مخزونات البنزين تراجعت ٣٤٦ 
ألف برميل في الأسبوع نفسه، 
بينما كــان المحللون يتوقعون 

انخفاضاً ٤٨٦ ألف برميل.
وذكرت الإدارة أن مخزونات 
نـــواتـــج الــتــقــطــيــر، الـــتـــي تشمل 
الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 
١٫٤ مليون فــي الأســبــوع ذاتــه، 
مقابل توقعات بانخفاض ٣٩٦ 
ألف برميل. وتابعت الإدارة أن 
صافي واردات الولايات المتحدة 
الــخــام تــراجــع ١٫٢٨ مليون  مــن 

برميل يومياً.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قـــــال 
مدير شركة «بيونير» للموارد 
أكــبــر المنتجين  الطبيعية، أحــد 
في حوض بيرميان الأميركي، 
إن الرئيس جو بايدن لم يتحدث 
مع المديرين التنفيذيين بقطاع 
النفط والــغــاز الأمــيــركــي، حتى 
رغــم أن إدارتـــه دعــت إلــى زيــادة 
الإنـــــتـــــاج فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 

الماضية.

ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء عـــن المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
ــه  ــلـــد، قــــولــــه إنــ ــيـ ــفـ ــيـ ســــكــــوت شـ
بينما تــحــدث فــريــق بــايــدن مع 
قادة النفط والغاز، «لم يتحدث 
أول رئيس أميركي أعرفه مع أي 

شخص من صناعتنا».
وجــــــــــاءت كـــلـــمـــة شــيــفــيــلــد 
ــة بــمــؤتــمــر  ــيـ ــقـــاشـ ــــي حـــلـــقـــة نـ فـ
«غـــــولـــــدمـــــان ســــاكــــس الـــعـــالمـــي 
للطاقة والتكنولوجيا النظيفة» 
في ميامي. وأضاف شيفيلد أن 
إدارة بــايــدن لــم تـــدرك المــخــزون 
ــاز والــضــغــوط  ــغـ مـــن الــنــفــط والـ
الـــتـــضـــخـــمـــيـــة فـــــي الـــصـــنـــاعـــة، 
ــوداً بــــين الــقــطــاع  ــمــ مــتــوقــعــاً جــ
والبيت الأبيض حتى عام ٢٠٢٤.
فــي سياق مستقل، أعلنت 
شركة «شل للنفط» أنها ستدفع 
نحو ملياري دولار لبريطانيا 
ــاد الأوروبـــــــــي ضـــرائـــب  ــ ــــحـ والاتـ
مفاجئة على الأربــاح عن الربع 
لـــعـــام ٢٠٢٢، حــســبــمــا  ــر  ــيــ الأخــ
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية 

(بي إيه ميديا).
يـــــأتـــــي ذلــــــــك بــــعــــدمــــا ذكــــر 
رؤساء الشركة العملاقة المدرجة 
في لندن أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، أن الشركة لم تدفع أي 
ــاح  ضــرائــب مفاجئة عــلــى الأربـ
في بريطانيا بسبب الاستثمار 

المكثف في بحر الشمال.
ــــــركـــــــــــة  وقـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــت الـــــــــــشـــــ
لــلــمــســتــثــمــريــن، يــــوم الــجــمــعــة، 
إن أربـــاحـــهـــا ســـتـــواجـــه ضــربــة 
ــر مــن  ــ ــيـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــربـــع الأخـ
٢٠٢٢ بــســبــب زيــــادة الــضــرائــب 
على الأربــاح وضرائب إضافية 
للاتحاد الأوروبــــي. وفــي مايو 
(أيار) الماضي، أعلنت الحكومة 
عــــن الـــضـــرائـــب المـــفـــاجـــئـــة عــلــى 
أربــــاح شــركــات الــنــفــط والــغــاز، 
فيما ذكر وزير الخزانة الجديد 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي أنــهــا ســتــرتــفــع مـــن ٢٥ 

إلى٣٥ في المائة.

لندن : «الشرق الأوسط»
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مؤتمر دولي ينتهي بـ٦ اتفاقيات لتطوير الكفاءات الوطنية في المجال

مبادرات لدفع مهنة المحاسبة في تغطية سوق العمل السعودية
طالب مؤتمر مهني في السعودية 
بضرورة تكثيف تبني مهنة المحاسبة 
في قطاع التعليم مع المواءمة في التحول 
ــداد المــبــكــر لــســوق العمل  ــ الــتــقــنــي والإعــ
الــكــفــاءات الوطنية والطلابية  لتطوير 
لسد الحاجة في هذا المجال، معلناً عن 
٨ مــبــادرات وعقد ١١ اتفاقية للنهوض 

بالمهنة في البلاد.
وكـــــانـــــت الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض قــد 
شهدت انعقاد فعاليات المؤتمر الدولي 
للتعليم المحاسبي، الذي نظمته الهيئة 
السعودية للمراجعين والمحاسبين في 
الــريــاض، برعاية وزيــر التجارة رئيس 
مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن 
عبد الله القصبي، واستمر لثلاثة أيام.

وشــارك في المؤتمر كبار المسؤولين 
والأكــاديــمــيــين والــخــبــراء محلياً ودولــيــاً، 
من المعنيين والمهتمين بمهنة المحاسبة 
والمــتــخــصــصــين فــي التعليم المــحــاســبــي، 
إلــى مشاركة الجهات والمنظمات   

ً
إضافة

الــدولــيــة والــجــهــات الحكومية والخاصة 
ذات العلاقة، وشركات ومؤسسات التعليم 
المــحــاســبــي المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، وأعــضــاء 
الــهــيــئــات فـــي مــنــظــومــة الــقــطــاع، وطـــلاب 

متخصصين من الجامعات السعودية.
وشدد المؤتمر على دور التعليم في 
تنمية مهنة المحاسبة، مــركــزاً على أن 
المهنة تحوي فرصاً واعــدة مع ضرورة 
ــات المــحــلــيــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــل المـ تـــطـــبـــيـــق أفــــضــ
والعالمية في المهنة ومتابعة المستجدات 
المــحــاســبــيــة لأحـــدث الــلــوائــح والأنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة، ونــقــل الــتــجــارب الــدولــيــة في 

المهنة والاستفادة منها.
وأكد المشاركون إبراز دور التعليم 
ــة مـــخـــرجـــات  ــاغــ ــيــ ــــي صــ ــي فــ ــبــ ــاســ ــحــ المــ
الكفاءات المحاسبية المساهمة في تعزيز 

النمو الاقتصادي.

ــر ٨  ــمــ ــنـــت فـــعـــالـــيـــات المــــؤتــ وتـــضـــمـ
ــة و٢٤ ورشــــــــة عــمــل  ــ جـــلـــســـات حــــــواريــ
متنوعة شارك فيها أكثر من ٨٠ متحدثاً، 
بينما شهد المسرح التفاعلي المصاحب 
لــلــمــؤتــمــر ١١ لـــقـــاءً وحــــــواراً مــهــنــيــاً مع 
عــــدد مـــن أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة فـــي مــجــال 
 إلى عرض 

ً
المحاسبة والمراجعة، إضافة

نماذج من قصص النجاح، فيما شهد 
المـــعـــرض المــصــاحــب مــشــاركــة أكــثــر من 
٨٠ جهة حكومية، وجامعات وشركات 

ومؤسسات التعليم المحاسبي.
وشهد المؤتمر توقيع ٦ اتفاقيات 
تــــعــــاون، بــيــنــمــا أطـــلـــقـــت الــهــيــئــة عــــدداً 
ــادرات لـــدعـــم مــهــنــة المــحــاســبــة  مـــن المـــــبـــ
والمراجعة وتطوير الكفاءات المحاسبية، 
منها الهاكاثون المحاسبي الذي يهدف 
إلــى تبني الابتكار في الحلول التقنية 
في قطاع المحاسبة والمراجعة، وبرنامج 

القيادات المحاسبية، ومعامل المحاكاة 
الــتــي تتبنى إنــشــاء معامل  المحاسبية 
افتراضية في كليات الإدارة بالجامعات 
السعودية لنقل الواقع المهني والتقني 
للطلبة وتدعم ممارساتهم المحاسبية 

العملية.
وأعلن الدكتور القصبي في كلمته 
ــرئـــي عــن  الافـــتـــتـــاحـــيـــة عـــبـــر تــســجــيــل مـ
الــســعــوديــة للمراجعين  الــهــيــئــة  تــقــديــم 
والمــحــاســبــين ١٠ مــنــح لــكــل جــامــعــة من 
جامعات المملكة، وذلك لدخول اختبار 
زمــالــة الــهــيــئــة، لــدعــم وتــمــكــين الــقــدرات 

البشرية الوطنية.
إلــى تــطــور مهنة المحاسبة  وأشـــار 
والمــراجــعــة، الأمـــر الـــذي انــعــكــس بشكل 
ــام فــي  ــ ــابـــي عـــلـــى المـــهـــنـــة بــشــكــل عـ إيـــجـ
المملكة، حيث تقدمت المملكة ١٥ مرتبة 
فـــــي مــــؤشــــر الـــتـــنـــافـــســـيـــة فـــــي تــطــبــيــق 

ــال  ــ ــمـ ــ ــة والمــــحــــاســــبــــة فـــــي الأعـ ــعـــ ــراجـــ المـــ
الــتــجــاريــة مــن المــركــز ٣٢ إلـــى المــركــز ١٧ 
 فــــي الــهــيــئــة إلـــى 

ً
وانـــضـــمـــامـــهـــا مــمــثــلــة

عـــدد مـــن الــعــضــويــات الــدولــيــة المهنية 
للاستعانة بها وأعضائها للمشاركة 

في المجالس واللجان الدولية.
وأعــلــن خــلال المــؤتــمــر عــن التعاون 
ــي مـــجـــال تــنــمــيــة وتــطــويــر  ــرك فــ المـــشـــتـ
الـــبـــشـــريـــة مــــع وزارة  الـــــكـــــوادر  قــــــــدرات 
المــوارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 
لــتــأهــيــل أكـــثـــر ٧٥٠٠ خـــريـــج في  وذلـــــك 

التخصصات المالية والمحاسبية.
وخلص المشاركون في المؤتمر إلى 
ــدة تــوصــيــات أبـــرزهـــا أهــمــيــة  تــقــديــم عــ
إبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة 
مخرجات الكفاءات المحاسبية والإسهام 
في تعزيز النمو الاقتصادي، وضرورة 
ــدرات  ــ الــعــمــل عــلــى تــطــويــر مـــهـــارات وقـ

مــمــارســي مهنة المــحــاســبــة، وإطــلاعــهــم 
على تطورات سوق العمل، والاستفادة 
من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، 
والتركيز على أهمية مواءمة مخرجات 
ــبــــي مـــــع مــتــطــلــبــات  ــلـــيـــم المــــحــــاســ الـــتـــعـ
ســوق العمل، لتأهيل الطلاب بالمعرفة 
والمـــهـــارات الــلازمــة لمــواجــهــة التحديات 

الحالية والمستقبلية.
ودعا المؤتمر إلى التوسع في إنشاء 
الأكاديميات ومراكز التدريب لممارسي 
مهنة المحاسبة، لأهميتها فــي مرحلة 
التنمية واســتــدامــة الأعــمــال التجارية، 
ودراســـة العوائق أمــام مهنة المحاسبة 
وحـــلـــهـــا، والـــعـــمـــل عــلــى جــــذب الــطــلاب 
لـــدراســـة تــخــصــص المــحــاســبــة وتــقــديــم 
ــبــــادرات فـــي هـــذا المـــجـــال، والاهــتــمــام  المــ
بـــالـــتـــخـــطـــيـــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي لأقـــســـام 
المحاسبة في الكليات والجامعات، بما 
يــســهــم فـــي تــجــويــد مــخــرجــات التعليم 

المحاسبي.
عت الأكاديمية المالية والهيئة 

ّ
ووق

الــســعــوديــة لــلــمــراجــعــين والمــحــاســبــين، 
كذلك، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، 
ــــك خــــلال مــشــاركــتــهــا فـــي فــعــالــيــات  وذلـ
المــؤتــمــر الـــدولـــي لــلــتــعــلــيــم المــحــاســبــي، 
بــمــركــز الــــريــــاض الــــدولــــي لــلــمــؤتــمــرات 

والمعارض.
ــرة إلـــــى اســـتـــحـــداث  ــ ــذكـ ــ ــهــــدف المـ وتــ
الشهادات والدورات المهنية المتخصصة 
في مجال المحاسبة والمراجعة، والتعاون 
في مجالات البحوث والترجمة وتنفيذ 
الـــــدراســـــات والاســــتــــشــــارات وعـــــــددٍ مــن 

المجالات المشتركة.
ل الأكاديمية في توقيع المذكرة 

ّ
ومث

مدير عام الأكاديمية مانع آل خمسان، 
ــن الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــراجــعــين  ــ ومـ
والمحاسبين الرئيس التنفيذي للهيئة 

الدكتور أحمد المغامس.

اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
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تحديد الإجراءات الجمركية لإنشاء 
الأسواق الحرة في المنافذ السعودية

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، إنه تم تحديد 
الــقــواعــد والــشــروط والإجــــراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأســواق 
الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقاً لنظام الجمارك الموحد 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تتضمن الاشتراطات 
المرتبطة بتشغيل السوق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات 

رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر عنها أمس، أن تحديد القواعد 
يأتي بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة، 
حسب الحاجة، في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والسماح بالبيع 
فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، مؤكدة أن القرار 
سيُسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجيستية المقدمة 
للأسواق الحرة من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات 
للتسوق خلال السفر، إلى جانب أن الأسواق الحرة ستمنح قنوات بيع 
إضافية للشركات المحلية من خلال بيع منتجاتها على مشغلي الأسواق 
الحرة، الأمر الذي يدعم ويُسهم في ترويج المنتجات الوطنية من خلال 

عرضها في صالات البيع.
وأوضــحــت الــهــيــئــة، أن الأســــواق الــحــرة قــائــمــة حــالــيــاً فــي صــالات 
المغادرة لعدد من المنافذ الجوية، هي مطار الملك عبد العزيز ومطار 
الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة 
أنــهــا تسعى للتوسع حسب الحاجة فــي المنافذ  إلــى  المــنــورة، مشيرة 
الجوية والبحرية والبرية، وذلــك بالتنسيق مع الجهات المشرعة في 

المنافذ الجمركية.
وتُعرف الأســواق الحرة في المنافذ الجمركية بأنها منافذ للبيع 
بالتجزئة تتيح للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في 
المملكة، التي تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضريبية، وفقاً 
لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة ٧٨ من نظام 
الجمارك الموحد والفقرة ١ من المادة ١٢ من نظام قواعد الأسواق الحرة.
وتختلف أنظمة الإعفاء من الضرائب من دولة إلى أخرى، حسب 
المــغــادرة)، وفقاً لأحكام نظام  موقع السوق الحرة (صــالات القدوم أو 
المــوحــد ولائــحــتــه التنفيذية، وأي مــن الأنــظــمــة ذات العلاقة  الــجــمــارك 

واللوائح التنظيمية والتشريعية في كل دولة.
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دبي تركز اقتصادها على زيادة إنتاجية 
قطاعات جديدة بالمرحلة المقبلة

قال مسؤول في إمارة دبي 
إن تركيز الاقتصاد في الإمــارة 
المــرحــلــة المقبلة  ســيــكــون خـــلال 
ــادة الإنـــتـــاجـــيـــة، وذلـــك  ــ عــلــى زيــ
البرامج  عبر إطــلاق العديد من 
والمـــــــشـــــــروعـــــــات، ومــــــــن بــيــنــهــا 
بـــرنـــامـــج دعـــــم نـــمـــو ٣٠ شــركــة 
الــجــديــدة لتكون  فــي القطاعات 
شركات يونيكورن عالمية، إلى 
ــانـــدبـــوكـــس  ــانــــب إطـــــــلاق «سـ جــ
ــاح بــــاخــــتــــبــــار  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ دبـــــــــــــي» لـ
وتسويق المنتجات والتقنيات 
الـــجـــديـــدة لــتــعــزيــز مــكــانــة دبــي 

كمركز لاحتضان الابتكارات.
وأكــــــد هـــــلال المـــــــري، المـــديـــر 
ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــــــعــــــــام لــــــــــدائــــــــــرة الاقــ
والسياحة بــدبــي، أن السنوات 
المقبلة ستشهد تقديم خدمات 
نوعية تضمن تسهيل الإجراءات 
ــمــــريــــن كــــإطــــلاق  ــثــ ــتــ عــــلــــى المــــســ
رخـــصـــة دبــــي المـــوحـــدة لــتــوفــيــر 
هــويــة تــجــاريــة مــوحــدة لجميع 
الشركات وفــي جميع المناطق، 
والـــتـــي ســيــتــم اســتــخــدامــهــا في 
جــمــيــع الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
والمصرفية، ما يسهم في تسهيل 

ممارسة الأعمال في دبي.
ولــــــــــــــفــــــــــــــت فــــــــــــــــي حــــــــديــــــــث 
لــصــحــافــيــين أول مــن أمـــس إلــى 
أن التركيز الواضح في الأجندة 
الاقتصادية لدبي خــلال العقد 
المــقــبــل ســيــكــون عــلــى المـــواطـــن، 
مــشــيــراً إلـــى أن الأجــنــدة حــددت 
ـــف مــــواطــــن مــن  ــ تـــضـــمـــين ٦٥ ألـ
الأجيال الجديدة بالإمارات في 
الــقــطــاع الـــخـــاص، دعــمــاً لمــســار 

التوطين.
وبـــــــينّ أن إطـــــــلاق مـــشـــروع 
«تــجــار دبـــي» يــرمــي إلــى إيجاد 
المــــزيــــد مــــن المـــمـــكـــنـــات الـــداعـــمـــة 
للجيل الــجــديــد مــن الــتــجــار في 
قــطــاعــات حــيــويــة ومستقبلية 
مـــثـــل الـــصـــنـــاعـــة والاســــتــــدامــــة 
والاقــتــصــاد الرقمي والابــتــكــار، 
فــي حــين لــن يقتصر الــبــرنــامــج 
على توفير تلك الممكنات محلياً، 
بــل سيشمل دعــم فــرص توسع 
أعمالهم على الصعيد الخارجي 
ــولاً إلـــى الــعــالمــيــة، وسيتم  ــ وصـ
تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج تـــعـــزيـــز نــمــو 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
من خلال تحديد ٤٠٠ شركة ذات 

إمكانات عالية.
وأوضــــــــــح هـــــــلال المــــــــري أن 
الأجــــــنــــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق جــاءت 
كـــذلـــك شـــامـــلـــة لــتــغــطــي جــمــيــع 
الموضوعات المتعلقة بمستقبل 
دبــي الاقــتــصــادي، بما فــي ذلك 
الجانب العلمي بــهــدف ضمان 
الــكــوادر اللازمة  تخريج أفضل 
لتلبية الاحــتــيــاجــات المتنامية 
لسوق العمل في دبي والدولة، 
وكذلك المنطقة، وتمكين الشباب 
ــــي مـــن الـــحـــصـــول على  ــاراتـ ــ الإمـ

أرقـــى نــوعــيــات التعليم العالي 
إلـــى  ــادرة  ــغـ ــمـ ــلـ لـ ــة  ــاجـ ــحـ الـ دون 
ــك مـــن خــلال  ــارج الـــبـــلاد، وذلــ خــ
إطلاق مشروع دبي لاستقطاب 
ــعــــات الـــعـــالمـــيـــة،  ــامــ ــل الــــجــ أفــــضــ
والذي يخدم كذلك جعل الإمارة 
الــعــالــي  مــركــزاً ريـــاديـــاً للتعليم 

على مستوى العالم.
وأوضـــح المـــري، خــلال لقاء 
إعلامي، أن الأجندة الاقتصادية 
جــــــاءت كـــذلـــك شـــامـــلـــة لــتــغــطــي 
جــمــيــع المــــوضــــوعــــات المــتــعــلــقــة 
بمستقبل دبي الاقتصادي، بما 
في ذلك الجانب العلمي بهدف 
ضــمــان تخريج أفــضــل الــكــوادر 
ــة لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات  الــــلازمــ
المتنامية لسوق العمل في دبي 

والدولة، وكذلك المنطقة.
وقــــــال: «شــكــلــت دبــــي على 
ــــلاق  ــــطـ ــة انـ ــقــــطــ ــود نــ ــ ــقــ ــ ــدى عــ ــ ــ ــ مـ
وتـــطـــور لــلــعــديــد مـــن الــشــركــات 
والمؤسسات والكيانات الدولية، 
بما تتمتع به من مكانة عالمية 
كـــمـــركـــز اقــــتــــصــــادي وتــــجــــاري 
مــــــــرمــــــــوق، ومـــــــــا تـــمـــتـــلـــكـــه مـــن 
بنية تحتية عــالــيــة الاســتــدامــة 
تتناسب مع مختلف الأنشطة، 
والــيــوم ننطلق مــن مكانة دبي 
وحاضرها إلى مستقبل واعد، 
لتحقيق أهداف جديدة تتواكب 
مع مكانة دبي وترسخ موقعها 

الاقتصادي في العالم».
وأضاف: «توفر دبي مناخاً 
عالمياً لممارسة الأعــمــال، وبيئة 
لــلــمــســتــثــمــريــن ورواد  مــثــالــيــة 
ــال، وتــمــتــلــك الــعــديــد من  ــمــ الأعــ
الخبرات المهنية، وتقدم الكثير 
ــة الــتــي  ــيـ ــالمـ ــعـ ــات الـ ــدمــ مــــن الــــخــ
تعطي الإمــارة ميزات تنافسية 
كبيرة، ويمهد الطريق أمامها 
نحو مزيد من التميز والنمو».

ــات  ــدفــ ــهــ ــتــ ــســ وبـــــــــــــينّ أن مــ
ــارة  ــ ــة لإمـ ــاديـ ــتـــصـ الأجــــنــــدة الاقـ
ــتــــضــــم ١٠٠ مــــشــــروع  دبــــــــي ســ
تحولي ومستهدفات اقتصادية 
تــريــلــيــون  تـــبـــلـــغ ٣٢  ــيـــة  ــالـ إجـــمـ
تـــريـــلـــيـــون دولار)  درهــــــم (٨٫٧ 
الــعــشــرة المقبلة،  ــــوام  خـــلال الأعـ
والــعــمــل عــلــى مــضــاعــفــة تــجــارة 
دبــي الخارجية لتبلغ أكثر من 
٢٥ تريليون درهـــم (٦٫٨ مليار 
المــوقــع  دولار)، عــبــر اســتــثــمــار 
ــــي،  الاســــتــــراتــــيــــجــــي لإمـــــــــارة دبـ

وبنيتها التحتية المتطورة.

هلال المري المدير العام لدائرة 
الاقتصاد والسياحة بدبي 

دبي: «الشرق الأوسط»

المستثمرون يغتنمون الأسهم الرخيصة بانتظار مزيد من اليقين

ختام قوي بالأسواق لأول أسبوع في ٢٠٢٣
ارتــفــعــت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة، 
ــقــــهــــا  يــــــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة، فــــــــي طــــريــ
أفــــضــــل أداء أســـبـــوعـــي  لــتــحــقــيــق 
مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، مع تراجع العقود الآجلة 
لــلــغــاز الطبيعي وصــــدور بيانات 
اقــتــصــاديــة إيــجــابــيــة فيما ينتظر 
المستثمرون بيانات التضخم في 

منطقة اليورو.
ــر ســـتـــوكـــس  ــ ــؤشــ ــ ــع المــ ــ ــ ــفـ ــ ــ وارتـ
الأوروبـــــــــيـــــــــة ٠٫١  لــــلأســــهــــم   ٦٠٠
ــة بــحــلــول الـــســـاعـــة ٠٨١٥  ــائـ فـــي المـ
بتوقيت غرينتش لتبلغ مكاسبه 
الأسبوعية ٣٫٤ في المائة حتى الآن.
ــل ٠٫٤ فــي  ــ وارتـــــفـــــع ســـهـــم شـ
المائة بعدما قالت الشركة إن أرباح 
أنـــشـــطـــتـــهـــا فــــي الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
ارتـــفـــعـــت كــثــيــراً عــلــى الأرجــــــح في 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المــاضــي. 
وجــنــى مــؤشــر قــطــاع الــطــاقــة ٠٫٦ 
في المائة مع ارتفاع أسعار الخام 
بفضل الآمـــال فــي انتعاش الطلب 
مــــــن الـــــصـــــين وبـــــيـــــانـــــات أظــــهــــرت 
انــخــفــاض مــخــزونــات الـــوقـــود في 
ــتـــحـــدة بـــعـــد عــاصــفــة  ــــات المـ ــــولايـ الـ
شتوية اجتاحت البلاد أواخر العام 

الماضي.
ــر نــيــكــي  ــ ــــؤشــ ــا عـــــــوض المــ ــمــ كــ
ليغلق  المبكرة  الياباني خسائره 
مــرتــفــعــاً يــــوم الــجــمــعــة مـــع إعــــادة 
المستثمرين شراء الأسهم المتراجعة 
الـــدولار.  مــع انخفاض الــين مقابل 

ــكـــي مــرتــفــعــاً  ــيـ وأغـــــلـــــق المـــــؤشـــــر نـ
عـــنـــد ٢٥٩٧٣٫٨٥  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٥٩
نقطة، بعد أن بــدأ الــتــداولات على 
ــتـــراجـــع وول  ــأثـــراً بـ ــتـ ــفـــاض مـ انـــخـ
ستريت في ختام التعاملات خلال 
الــلــيــلــة الـــســـابـــقـــة. وخـــســـر المــؤشــر 
٠٫٤٦ في المائة على مدار الأسبوع 
الذي تخللته عدة عطلات. وارتفع 
المــــؤشــــر تـــوبـــكـــس الأوســـــــع نــطــاقــاً 
٠٫٣٧ في المائة إلى ١٨٧٥٫٧٦ نقطة، 
لــكــنــه خــســر ٠٫٨٤ فــي المــائــة خــلال 

الأسبوع.
وقال تشيهيرو أوتــا، مساعد 
المـــديـــر الـــعـــام لأبـــحـــاث الاســتــثــمــار 
لــدى «إس. وخــدمــات المستثمرين 
إم.بـــي.ســـي نيكو سيكيوريتيز»: 
«صـــعـــود الــــين أمـــــام الـــــــدولار منذ 
تعديل سياسة بنك اليابان المركزي، 
نال من معنويات المستثمرين، لكن 
الاتجاه تغير الخميس». وأضاف 
أن «بعض المستثمرين أعادوا شراء 
الأسهم، إذ بدا بعضها رخيصاً في 

ظل تراجع الين».
وارتفع نيكي بدعم من الأسهم 
ذات الثقل، حيث قفز سهم شركة 
طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق 
والأجهزة ٣٫٥١ في المائة، وزاد سهم 
مجموعة سوفت بنك للاستثمارات 
المـــائـــة.  ــي  فــ الــتــكــنــولــوجــيــة ١٫٢٤ 
وصـــعـــد ســهــم دايـــتـــشـــي ســانــكــيــو 
المــائــة. وارتــفــع  للعقاقير ٣٫٥١ فــي 
ســهــم مــجــمــوعــة ســونــي ٢٫٤١ في 
المائة وسهم هوندا موتورز ١٫٩٣ 
فـــي المــــائــــة. وقـــفـــز مـــؤشـــر شــركــات 

المـــائـــة مــســجــلاً  فـــي  الــشــحــن ٣٫٢٧ 
أفضل أداء من بين ٣٣ مؤشراً فرعياً 

في بورصة طوكيو.
مــن جــانــبــهــا، ارتــفــعــت أســعــار 
الــــذهــــب مــتــجــهــة لــتــحــقــيــق ثــالــث 
مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ 
انتظر المستثمرون بــفــارغ الصبر 
ــقــــريــــراً رئـــيـــســـيـــاً لـــلـــوظـــائـــف فــي  تــ
الــولايــات المتحدة لتحديد موقف 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــيـ ــتـ مــجــلــس الاحـ
(البنك المركزي الأميركي) إزاء رفع 

أسعار الفائدة.
الــــــســــــاعــــــة ٠٢٣٨  وبــــــحــــــلــــــول 
بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في 
المعاملات الفورية ٠٫٣ في المائة إلى 

١٨٣٨٫٣٨ دولار للأوقية (الأونصة). 
وزادت الأسعار نحو ٠٫٨ في المائة 
خــلال الأســبــوع. وارتفعت العقود 
الأمــيــركــيــة الآجــلــة لــلــذهــب ٠٫٢ في 

المائة إلى ١٨٤٣٫٨٠ دولار.
وانــخــفــضــت عــوائــد الــســنــدات 
القياسية لأجل عشر سنوات خلال 
ــد عــــدد قــلــيــل من  ــ الـــتـــعـــامـــلات. وأكـ
مسؤولي البنك المركزي الأميركي 
الخميس التزامهم بالكفاح لخفض 
التضخم إلى المستوى المستهدف 
ــة، لــكــن جيمس  ــائـ الــبــالــغ ٢ فـــي المـ
بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي في سانت لويس، قال إن 
عــام ٢٠٢٣ قــد يشهد أخــيــراً بعض 

الارتـــــيـــــاح عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــحـــاربـــة 
التضخم.

ـــار الـــــفـــــائـــــدة  وتــــــــــــــؤدي أســـــــعــــ
المرتفعة لانحسار جاذبية المعدن 
الأصـــفـــر الـــــذي يــمــثــل تــحــوطــاً في 
ــة الــتــضــخــم لــكــنــه لا يـــدر  ــهـ مـــواجـ
عائداً. وأظهرت بيانات الخميس 
انــخــفــاض عـــدد الأمــيــركــيــين الــذيــن 
قـــدمـــوا طــلــبــات جـــديـــدة للحصول 
ــــى أدنــــى  ــة إلــ ــالـ ــلـــى إعـــــانـــــات بـــطـ عـ
مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع 
المــاضــي، ما يشير إلــى ســوق عمل 
لا تزال شحيحة العمالة، وقد يبقي 
المركزي الأميركي على مسار الرفع 

الحاد لأسعار الفائدة.

كــبــيــر  مـــــويـــــا،  إدوارد  وقــــــــال 
المــحــلــلــين فـــي أوانـــــــدا فـــي مـــذكـــرة: 
«ضعف ســوق العمل قــاب قوسين 
أو أدنـــى، وإلــى أن يحدث ذلــك، قد 
يــظــل الــذهــب عــالــقــاً فـــوق مستوى 

١٨٠٠ دولار».
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
ــة فــي  ــفــــضــ ــــت الــ ــعـ ــ ــفـ ــ الأخـــــــــــــرى، ارتـ
المعاملات الفورية ٠٫٤ في المائة إلى 
٢٣٫٣٠ دولار، في حين زاد البلاتين 
٠٫٢ في المائة إلى ١٠٦٠٫٦٣ دولار، 
وتراجع البلاديوم ٠٫٢ في المائة إلى 

١٫٧٤١٫٤٣ دولار.
ــدولار بــالــقــرب من  ــ واســتــقــر الـ
أعلى مستوى في نحو شهر بعد 
الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة  أن سلطت 
الأميركية الضوء على سوق عمل لا 
تزال شحيحة العمالة. ومقابل سلة 
مــن الــعــمــلات، قــفــز مــؤشــر الـــدولار 
٠٫٩ فــي المــائــة إلـــى أعــلــى مستوى 
في شهر تقريباً عند ١٠٥٫٢٧ خلال 
الليل. كما يتجه لتحقيق مكاسب 
أسبوعية بأكثر من ١٫٥ في المائة، 
وهي الأكبر منذ سبتمبر (أيلول).

وقــــــــــال خــــــــون جــــــــــوه، رئـــيـــس 
أبحاث آسيا في «إيـــه.إن.زد»: «كل 
الـــحـــكـــايـــات عـــن فـــقـــدان الــوظــائــف 
لــم تنعكس  بــقــطــاع التكنولوجيا 
بــــعــــد عــــلــــى بـــــيـــــانـــــات الـــتـــوظـــيـــف 
الإجــمــالــيــة، ويــشــيــر ذلــــك إلــــى أنــه 
بــيــنــمــا يـــوجـــد ضـــعـــف فــــي بــعــض 
ــزال هــنــاك طلب  الـــقـــطـــاعـــات... لا يــ
ــزاء  ــ قــــوي عــلــى الــعــامــلــين مـــن الأجـ

الأخرى بالاقتصاد».

متعاملون في بورصة فرانكفورت في ألمانيا  (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

مبيعات قياسية لتجارة التجزئة في ٢٠٢٢

الصناعة الألمانية في «شتاء صعب»
سجلت الصناعة في ألمانيا تباطؤاً 
حاداً في الطلبات الواردة خلال نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. وأعلن مكتب 
الإحــصــاء الاتــحــادي، الجمعة، أن حجم 
الطلبات تراجع بنسبة ٥٫٣ في المائة على 
أساس شهري. وفوجئ خبراء الاقتصاد 
بحجم التراجع، حيث كانوا يتوقعون 
في المتوسط انخفاضاً طفيفاً بنسبة ٠٫٥ 

في المائة فقط.
وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب 
الصناعي فــي نوفمبر المــاضــي بنسبة 
١١ في المائة. وتحدثت وزارة الاقتصاد 
الألمـــانـــيـــة عــــن اتــــجــــاه تـــنـــازلـــي آخـــــذ فــي 
الازدياد. وذكرت الوزارة في بيان «تظهر 
بــيــانــات الطلب الصناعي أن الصناعة 
تجتاز شتاءً صعباً، حتى لو تحسنت 

توقعات الأعمال للشركات مؤخراً».
ويرجع الانخفاض الحالي إلى حد 
كبير، إلى انخفاض الطلب الصناعي من 
الخارج، والتي تراجعت بنسبة ٨٫١ في 
المائة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء. 
كما تراجعت الطلبات الواردة من منطقة 
ــائـــة، وتــلــك  ــيـــورو بــنــســبــة ١٠٫٣ فـــي المـ الـ

ــواردة مــن دول أخـــرى بنسبة ٦٫٨ في  الــ
المائة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
ارتـــفـــعـــت الــطــلــبــات الــــــــواردة لــلــشــركــات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الألمـــانـــيـــة بــنــســبــة ٠٫٦ فــي 
المائة على أســاس شهري. وعــدل مكتب 
نــزولاً بعد أن  البيانات  الإحــصــاء بذلك 
أعلن في بيانات أولية سابقاً عن زيادة 

بنسبة ٠٫٨ في المائة.
لــكــن مـــن جــهــة أخـــــرى، حــقــق تُــجــار 
الــتــجــزئــة فـــي ألمــانــيــا مــبــيــعــات قياسية 
ــادات الأســعــار.  الــعــام المــاضــي بفضل زيـ
ــادي في  وأعــلــن مــكــتــب الإحـــصـــاء الاتـــحـ
مــقــره بمدينة فيسبادن، يــوم الجمعة، 
بــنــاءً عــلــى تــقــديــرات أولــيــة تستند إلــى 
بيانات حتى نهاية نوفمبر الماضي، أن 
إيــرادات تجارة التجزئة ارتفعت اسمياً 
بنسبة ٨٫٢ في المائة عام ٢٠٢٢، مقارنة 

بالعام القياسي السابق ٢٠٢١.
الــقــيــمــة الحقيقية - أي  ومـــن حــيــث 
البيانات المعدلة وفقاً لزيادة الأسعار - 
تراجعت الإيرادات بنسبة ٠٫٣ في المائة 
ــادات  ــزيـ الـ بــعــام ٢٠٢١. وأثـــــرت  مــقــارنــة 
الحادة في أسعار الطاقة والــغــذاء على 
ــخــــاص لأشــــهــــر عــــديــــدة.  ــهــــلاك الــ ــتــ الاســ

وجـــلـــبـــت أعـــــمـــــال مــــوســــم عـــيـــد المـــيـــلاد 
(الــكــريــســمــاس) الــتــي بـــدأت فــي نوفمبر 
ــاً لـــلـــتـــقـــديـــرات  ــقـ ــوفـ ــاســــب، فـ ــكــ ــعـــض المــ بـ
الأولية، حققت شركات البيع بالتجزئة 
فــــي ألمـــانـــيـــا زيـــــــادة فــــي الإيــــــــــرادات بــعــد 
احتساب متغيرات الأسعار بنسبة ١٫١ 
في المائة، وبنسبة ١٫٣ في المائة اسميا 
مــقــارنــة بــشــهــر أكــتــوبــر المـــاضـــي. وعلى 
أســـاس ســنــوي، تــراجــعــت المــبــيــعــات في 
المــائــة  نــوفــمــبــر المــاضــي بنسبة ٥٫٩ فــي 
بعد احتساب متغيرات الأسعار، بينما 
المــائــة بالقيمة  ارتــفــعــت بنسبة ٤٫٨ فــي 

الاسمية.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مــــنــــفــــصــــل، تـــعـــتـــزم 
الحكومة الألمانية جذب المزيد من العمالة 
الماهرة من الخارج عبر تسهيل الاعتراف 
ــــرص» جـــديـــدة.  بـــالمـــؤهـــلات و«بـــطـــاقـــة فـ
وهذا ما ينص عليه مشروع قانون جديد 
مقرر لجذب العمال الأجانب المهرة، وقد 
أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية في 

برلين يوم الجمعة.
وكـــانـــت وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة نــانــســي 
فــيــزر، ووزيـــر العمل هــوبــرتــوس هايل، 
ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزيرة 
بــيــتــيــنــا شـــتـــارك - فاتسينغر  الــتــعــلــيــم 

قــدمــوا بالفعل نقاطاً رئيسية لمشروع 
القانون في نوفمبر بعد أن أقرّها مجلس 

الوزراء.
وضمن أمور أخرى، من المقرر منح 
ما يسمى «بطاقة الفرص» القائمة على 
نظام النقاط للأشخاص الحاصلين على 
شــاهــدة تــأهــيــل مــهــنــي أجــنــبــيــة، والــتــي 
أمضوا في دراستها عامين على الأقل؛ 

وذلك عند بحثهم عن وظيفة.
ويـــنـــص مـــشـــروع الـــقـــانـــون عــلــى أن 
ــارات  ــهــ ــار تـــشـــمـــل المــ ــيــ ــتــ ــيـــر الاخــ «مـــعـــايـ
ــيـــة والـــعـــمـــر  ــنـ الـــلـــغـــويـــة والــــخــــبــــرة المـــهـ
والصلة بألمانيا... وتوفر بطاقة الفرص 
إمــكــانــيــات للعمل التجريبي أو العمل 
بدوام جزئي». ويمكن أن يحصل شخص 
من دولــة خــارج الاتــحــاد الأوروبـــي على 
بطاقة الفرص إذا حصل على ست نقاط، 

على الأقل، في نظام النقاط الجديد.
وعلى سبيل المثال، يمكن الحصول 
على أربــع نقاط إذا كــان لــدى الشخص 
ــا يـــمـــكـــن أن  ــمـ مــــؤهــــل مـــهـــنـــي مــــحــــدد، كـ
يحصل على ثــلاث نقاط إذا كــان يجيد 
اللغة الألمانية، أو لديه ما لا يقل عن ثلاث 
سنوات من الخبرة في المهنة ذات الصلة.

وبحسب مشروع القانون، يمكن أن 

يحصل الشخص على نقطتين إذا كان 
لديه حد أدنى من المعرفة باللغة الألمانية 
أو لديه خبرة مهنية في مجاله لمدة عامين 
أو عــمــره لا يــزيــد على ٣٥ عــامــاً. ووفقاً 
لــلــخــطــط، يــمــكــن أن يــحــصــل الــشــخــص 
على نقطة في المستقبل إذا قضى بشكل 
قانوني مــدة ستة أشــهــر متواصلة في 
ألمانيا. وتعتزم الحكومة تطبيق المزيد 
المــاهــرة  لــجــذب العمالة  مــن التسهيلات 
عبر مرسوم مرافق لمشروع القانون من 
وزارة العمل، والذي ينص - من بين أمور 
أخرى - على رفع الحد الأقصى السنوي 
الخاص لعدد العاملين الذين تستقبلهم 
ألمانيا من دول منطقة البلقان من ٢٥ ألف 
شــخــص إلــــى ٥٠ ألــــف شـــخـــص. وتــضــم 
منطقة البلقان دول ألبانيا، والبوسنة 
والــهــرســك، وكــوســوفــو، ومونتنيغرو، 

ومقدونيا الشمالية وصربيا.
وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات 
إلــى تمكين عشرات الآلاف من  الجديدة 
الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي 
سنوياً من شق طريقهم إلى سوق العمل 
الألمانية والعيش بالبلاد؛ وذلك بغرض 
مـــواجـــهـــة الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي الــعــمــالــة 

الماهرة في العديد من القطاعات.

برلين: «الشرق الأوسط»
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كسب مباراته «الماطرة» أمام الطائي... والخليج والعدالة يسقطان التعاون والفتح

تاليسكا يهدف ورونالدو يصفق... النصر «مبدع ومتصدر»

الــنــصــر قبضته  فـــريـــق  أحـــكـــم 
على صـــدارة ترتيب دوري روشــن 
ــفــــوز  ــقــــق الــ ــا حــ ــــودي بــــعــــدمــ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــائـــي ٠/٢ ضــمــن  ــطـ الـ أمــــــام ضــيــفــه 
الــجــولــة الثانية عشرة،  منافسات 
ليرفع رصيده إلى ٢٩ نقطة وينفرد 

بصدارة الترتيب.
وقاد البرازيلي تاليسكا لاعب 
فريق النصر فريقه إلى تحقيق فوز 
ثــمــين بــعــدمــا ســجــل هــدفــي المــبــاراة 
الـــشـــوطـــين الأول والـــثـــانـــي،  خـــــلال 
فــي مــبــاراة شــهــدت حــضــور النجم 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
في مــدرجــات ملعب مرسول بــارك، 
إذ صفق الأخير كثيراً مع كل هدف 

سجله البرازيلي.
قـــارب ١٧ دقيقة  وبــعــد تأجيل 
عن موعد انطلاق المباراة الرسمي 
بسبب هطول الأمــطــار على مدينة 
ــة بــعــد  ــهــ ــواجــ ــبـــت المــ ــعـ ــــاض، لُـ ــريــ ــ ــ ال
تأجيلها ٢٤ ســاعــة بسبب أعــطــال 
في الملعب ناتجة عن الأمطار التي 

شهدتها العاصمة السعودية.
ــبـــاراة وســـط أجـــواء  ولُــعــبــت المـ
ماطرة غزيرة أسهمت بالتأثير في 
ــبـــاراة الــتــي بــــدأت مبللة  أرضــيــة المـ

وعــطــلــت انــطــلاقــة الـــكـــرة لأكــثــر من 
مرة بين الفريقين.

إلا أن النصر نجح في اقتناص 
نـــقـــاط المــــبــــاراة بــثــنــائــيــة تــالــيــســكــا 
التي رفــع معها رصيده التهديفي 
إلـــى ١١ هــدفــاً هـــذا المــوســم وبــفــارق 
ــرب منافسيه  ــداف عـــن أقــ ــ ثــلاثــة أهـ
الــنــيــجــيــري إيــغــالــو مــهــاجــم فــريــق 

الهلال.
وتــجــمــد رصــيــد الــطــائــي الــذي 
ــاً فــــي الـــجـــولـــة  ــقـــق فـــــــوزاً عـــريـــضـ حـ
الماضية أمام الباطن برباعية عند 
النقطة ١٨ في المركز السابع بلائحة 

الترتيب.
وفي مدينة بريدة، نجح فريق 
الخليج بــالــعــودة بالنقاط الثلاث 
ــفـــه فـــريـــق  ــيـ بـــعـــد فــــــــوزه عـــلـــى مُـــضـ
التعاون بهدف وحيد دون رد حمل 
تــوقــيــع لاعــبــه الــجــديــد الــبــرتــغــالــي 

فابيو مارتينيز.
وحقق الخليج فوزاً ثميناً عاد 
ــرة الانـــتـــصـــارات بعد  ــ مــعــه إلـــى دائـ
غياب طويل، حيث اقتنص المباراة 
ــتــــعــــاون،  ــظـــيـــره الــ ــة نـ ــوبـ ــعـ ــم صـ ــ رغــ
وأضــاف نقاطها إلى رصيده الذي 
ارتفع إلى النقطة السابعة في المركز 

الخامس عشر «قبل الأخير».
وتــجــمــد رصــيــد الــتــعــاون عند 

ــــي المـــركـــز  ــتـــمـــراً فـ ــقـــطـــة ٢٣ مـــسـ ــنـ الـ
الخامس بعدما أهدر فرصة التقدم 
ــيــــب خـــصـــوصـــاً  ــتــــرتــ فـــــي لائــــحــــة الــ
مــع تعثر الاتــحــاد فــي ذات الجولة 
وقدرته على الصعود إلى وصافة 

لائحة ترتيب الدوري.
وفــــي مــديــنــة الأحــــســــاء، نجح 
فــريــق الـــعـــدالـــة فـــي الـــعـــودة لــجــادة 
انتصاراته وحقق فــوزاً ثميناً بعد 
ــــك، إذ تــجــاوز  غـــيـــاب طـــويـــل عـــن ذلـ
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الــفــتــح بــهــدفــين 
لهدف في ديربي الأحساء الذي لُعب 

وسط أجواء ماطرة.
وتـــقـــدم الـــعـــدالـــة مــطــلــع شــوط 
المــــبــــاراة الـــثـــانـــي بـــهـــدف عـــــارف آل 
حيدر قبل أن يعزز أندرسون بلاتا 
الــتــقــدم بــهــدف ثــــانٍ بــعــده بــدقــائــق 
قليلة، ليسجل فــراس البريكان مع 
الــفــارق  الــدقــيــقــة ٧٢ هـــدف تقليص 

لفريقه الفتح.
وأضاف العدالة نقاط المواجهة 
لـــرصـــيـــده الـــســـابـــق لــيــبــلــغ الــنــقــطــة 
ــوره فــي  ــ ــــضـ ــلاً حـ ــ ــــواصــ الـــثـــامـــنـــة مــ
المركز الرابع عشر، في الوقت الذي 
واصل فيه الفتح الابتعاد عن دائرة 
الانــتــصــارات للجولة الثانية على 
الــتــوالــي حيث تجمد رصــيــده عند 

١٥ نقطة.

من جهته، يسعى فريق الاتفاق 
لاستعادة نغمة انتصاراته عندما 
يستضيف نظيره فريق أبها مساء 

اليوم مع ختام المنافسات.
ــاق الـــلـــقـــاء بــعــد  ــفــ ويــــدخــــل الاتــ
أمــام الشباب فــي الجولة  خسارته 
الماضية التي أعادت فارس الدهناء 
ــجـــــدداً، وجـــمـــدت  إلــــــى الإخـــــفـــــاق مـــ
رصـــيـــده عــنــد ١٣ نــقــطــة فـــي المــركــز 

الحادي عشر من لائحة الترتيب.
ويصطدم الاتــفــاق هــذا المساء 
بــرغــبــة الــتــعــويــض الــكــبــيــرة الــتــي 
ــــذي تــوقــفــت  يــمــلــكــهــا فـــريـــق أبـــهـــا الـ
انــتــصــاراتــه الــجــولــة المــاضــيــة أمــام 
ــع مــبــاريــات حقق  الاتــحــاد بــعــد أربـ
تــتــابــعــي، وقفز  الــفــوز بشكل  فيها 
نحو المركز الثامن برصيد ١٦ نقطة.

الاتـــــفـــــاق الـــــــذي يـــعـــيـــش فـــتـــرة 
غــيــر مــثــالــيــة مـــع مـــدربـــه الــفــرنــســي 
باتريس كــارتــيــرون حيث يتراجع 
الــفــريــق فــي لائــحــة الــتــرتــيــب وســط 
طموحات كبيرة لأنصاره ومحبيه 
بالتقدم في لائحة الترتيب، ورغم 
عدم ابتعاد الفريق بصورة كبيرة 
ــارات  ــتـــصـ ــإن تــحــقــيــقــه لـــثـــلاثـــة انـ ــ فـ
فقط حتى الآن منحت تخوفاً حول 

مستقبل الاتفاق.
أما فريق أبها الذي يعيش فترة 

مثالية بعد بداية غير جيدة له، فإنه 
يتطلع لاستعادة نغمة انتصاراته 
بعد الإخفاق أمــام الاتحاد، ويملك 
الــفــريــق فــرصــة مــثــالــيــة لــلــتــقــدم في 
لائحة الترتيب بعد خسارة غريمه 
التقليدي ضمك أمام الرائد في ذات 

الجولة.
وفـــي مــديــنــة المــجــمــعــة، يسعى 
صــاحــب الأرض فــريــق «الــفــيــحــاء» 
لمواصلة ظــهــوره المميز فــي الفترة 
الأخيرة وذلك عندما يخوض لقاءً 
ــام نــظــيــره الــبــاطــن أنــهــى  ــ ســـهـــلاً أمـ
الفترة الماضية وسط ظروف كبيرة 
من الغيابات بسبب عــدم حصوله 
على شهادة الكفاءة المالية في فترة 

الانتقالات الصيفية.
ويــــســــعــــى الــــفــــيــــحــــاء لـــــزيـــــادة 
رصيده بنقاط الباطن حيث يملك 
الــفــريــق حالياً ١١ نقطة فــي المركز 

الثالث عشر بلائحة الترتيب.
واكــتــفــى فــريــق الــبــاطــن بنقطة 
وحيدة حققها بتعادله أمام ضمك 
قــبــل عـــدة جــــولات مــقــابــل خــســارتــه 
لعشر مــبــاريــات مضت، ورغــم ذلك 
كان الفريق يحاول الظهور بصورة 
مميزة، ونجح بخطف بطاقة التأهل 
لدور ربع نهائي بطولة كأس الملك 

بعد فوزه على الرائد.

الرياض: فهد العيسى

 بهدفه الأول في مرمى الطائي (تصوير: عبد العزيز النومان)
ً
تاليسكا محتفلا

لقاء الأخضر وأسود الرافدين في ٢٠١٨ بدد المخاوف وأعاد البلاد إلى فلك المناسبات الرياضية

البصرة... منها «كسر الحظر» وفيها «التم الشمل»

ــتــــخــــب  ــنــ تـــــــأتـــــــي مـــــــشـــــــاركـــــــة المــ
ــي الــنــســخــة الــــــــ٢٥ مــن  الــــســــعــــودي فــ
الــخــلــيــج، والمــقــامــة بمحافظة  كـــأس 
الــبــصــرة الــعــراقــيــة، فــي إطــــار الــدعــم 
ــذي تــقــدمــه المــمــلــكــة بــقــيــادة خـــادم  الــ
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان، للشعب العراقي بفئاته 

كافة، لا سيما فئة الشباب.
وتـــجـــمـــع الـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق 
عــلاقــات تاريخية وتنسيق مشترك 
على أعلى المستويات؛ حيث تم عقد 

اتفاقيات وتوأمة بين وزارتي الشباب 
والـــريـــاضـــة فـــي الــبــلــديــن مــنــذ الــعــام 
٢٠١٧، متوجة بذلك جهوداً مشتركة 

لتعزيز علاقات البلدين الشقيقين.
وفــي الــوقــت الــذي شكل الحظر 
ــــب الـــعـــراقـــيـــة،  ــــلاعـ الـــــدولـــــي عـــلـــى المـ
والــوضــع الأمــنــي، عائقاً أمـــام إتمام 
استضافة العراق لهذه البطولة، جاء 
دعم السعودية ودول الخليج بشكل 
فعال في وفاء العراق بجميع معايير 
اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة 
الــخــلــيــج. وتــشــكــل مــشــاركــة المملكة 
الـــ٢٥ من  ودول الخليج في النسخة 
الــعــربــي لكرة  بــطــولــة كـــأس الخليج 

الــتــي تستضيفها محافظة  الـــقـــدم، 
ــاً تـــاريـــخـــيـــاً لـــلـــعـــراق؛  الـــبـــصـــرة حـــدثـ
ــرة اســـتـــضـــاف  ــ ــر مــ ــ ــانــــت آخــ ــيـــث كــ حـ
فـــيـــهـــا الـــــعـــــراق هــــــذه الـــبـــطـــولـــة، فــي 
ــام ١٩٧٩ «الـــخـــامـــســـة» أي  نــســخــة عــ
ــاً، وســتــســهــم مــشــاركــة  ــامـ قــبــل ٤٤ عـ
البطولة  فــي  الخليج  المملكة ودول 
في دعم استضافة العراق لبطولات 

وفعاليات مستقبلية.
وشــارك المنتخب السعودي في 
لقاء ودي مع المنتخب العراقي على 
ملعب البصرة، بهدف كسر الحظر 
ــان مـــفـــروضـــاً عـــلـــى المـــلاعـــب  ــ ــــذي كـ الــ
العراقية منذ ٣٣ عاماً؛ حيث حضر 

المنتخب الــســعــودي إلــى الــعــراق في 
العام ٢٠١٨. وأسهمت تلك المباراة في 
إزالة كثير من المخاوف من عدم قدرة 
العراق على تنظيم المباريات الدولية 
التي تشهد حضور منتخبات كبيرة.

ويـــعـــكـــس حــــــرص حــكــومــتــي 
الــســعــوديــة والـــعـــراق عــلــى تفعيل 
أنشطة مجلس التنسيق السعودي 
العراقي، وكذلك تفعيل الاتفاقيات 
ــــرات الـــتـــفـــاهـــم المـــوقـــعـــة بــين  ــــذكـ ومـ
الــتــعــاون وتطور  الــجــانــبــين، عمق 
الــــعــــلاقــــات بــــين المــمــلــكــة والــــعــــراق 
ــالــــح الـــوطـــنـــيـــة  ــقـــق المــــصــ بـــمـــا يـــحـ
المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن 

والاستقرار للمنطقة.
وتــــوجــــد ١٣ اتـــفـــاقـــيـــة ومـــذكـــرة 
ــبــــين  ــانــ تـــــفـــــاهـــــم مـــــوقـــــعـــــة بـــــــين الــــجــ
ــــي جــمــيــع  ــي فـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــعــــودي والـ ــســ الــ
المجالات، وسيكون لها أثر كبير في 
البلدين  الــتــعــاون بــين  رفــع مستوى 
ــات قـــادتـــيـــهـــمـــا  ــعـ ــلـ ــطـ ــقـــق تـ ــا يـــحـ ــمــ بــ
الــشــقــيــقــين، وسيسهم  وشــعــبــيــهــمــا 
تــفــعــيــل مـــشـــروع الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
بين المملكة والعراق، في دعم قدرات 
العراق على تلبية الطلب المتزايد على 
الطاقة الكهربائية، وإنــهــاء معاناة 
المواطنين العراقيين من الانقطاعات 
المتكررة للخدمة الكهربائية. وتلتزم 

ــة بـــدعـــم أمـــــن واســـتـــقـــرار  ــعـــوديـ الـــسـ
الـــعـــراق، وتــأمــل أن تستمر  وتنمية 
العراقية  النجاح للحكومة  مسيرة 
فــي السعي نحو اســتــقــرار وازدهـــار 
العراق، بما يضمن استقراره ووحدة 
أراضـــيـــه، وتــحــقــيــق مـــا يــتــطــلــع إلــيــه 
الشعب العراقي، كما تدعم تضافر 
الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة كــافــة 

لتحقيق ذلك.
ــــراق  ــــعـ ــبـــــذل الــــســــعــــوديــــة والـ ــ وتـ
جـــهـــوداً مــلــمــوســة لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
بـــين الــبــلــديــن فـــي المـــجـــال الــثــقــافــي؛ 
حيث أسهمت مبادرات متعددة في 
تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، 

ــلــــدان تـــعـــاونـــهـــمـــا فــي  ــبــ كـــمـــا عـــــزز الــ
مجال النقل، من خلال الاتفاق على 
إعـــادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة 
ــبــــين الــــســــعــــودي  ــانــ ــر فـــــي الــــجــ ــ ــــرعـ عـ
والعراقي، وتنفيذ مشروع توسعة 
الطريق الرابط بين المنفذ والحدود 
السعودية، بإنشاء جسرين يعبران 
وادي عرعر بتكلفة بلغت ٧٨ مليون 

ريال.
ـــجــــال تـــنـــمـــيـــة وتـــأهـــيـــل  وفــــــي مـ
الــبــشــريــة، دعــمــت السعودية  الــقــوى 
جهود الحكومة العراقية؛ إذ أطلقت 
وزارة التعليم السعودية بالتنسيق 
الــعــراقــي برنامج «منح  مــع الجانب 

النخب»، لتقديم ١٠٠ منحة دراسية 
ســنــويــة لــلــطــلــبــة الـــعـــراقـــيـــين لمــــدة ٥ 
سنوات في جامعات المملكة، تشمل 
ــانـــيـــة  ــتـــخـــصـــصـــات الإنـــسـ جـــمـــيـــع الـ
والعلمية والهندسية والصحية في 
مراحل: البكالوريوس - الماجستير 

- الدكتوراه.
ــنــــدوق الـــســـعـــودي  ووقـــــــع الــــصــ
للتنمية اتفاقيتي قرضين لتمويل 
ــــراق؛ أولاهـــمـــا  ــعـ ــ المــــشــــروعــــات فــــي الـ
لإنشاء صوامع الغلال في (الديوانية) 
بقيمة ٢٥ مــلــيــون دولار، والــثــانــيــة 
لتشييد مستشفى الصقلاوية بـ١٥ 

مليون دولار.

الرياض: «الشرق الأوسط»

صاحب الضيافة افتتح مشواره بالتعادل أمام عمان

العراق يدشن «خليجي ٢٥» في ليلة أسطورية أيقونتها «السندباد»
ــلـــة اخـــتـــيـــر «الـــســـنـــدبـــاد  فـــــي لـــيـ
ــبـــحـــري» لــيــكــون أيــقــونــتــهــا, دشــن  الـ
الخليجيون، أمــس، عرسهم الكروي 
المتجدد «كــأس الخليج» في نسخته 
الــــــ٢٥ عــلــى أرض الــــعــــراق، وتــحــديــداً 
مـــن مــلــعــب الـــبـــصـــرة، وســــط حــضــور 
آلاف المــشــجــعــين مـــن مــخــتــلــف الـــدول 
بعد  البطولة  وافتُتحت  الخليجية. 

غياب دام ٤٤ عاماً عن أرض العراق.
ــــراق الــبــطــولــة  ــعـ ــ ــتــــضــــاف الـ واســ
آخِــر مــرة عــام ١٩٧٩، وقــد فــاز حينها 

باللقب.
وأعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
محمد السوداني، وعلى أرض ملعب 
الــبــصــرة الـــدولـــي، افــتــتــاح الــبــطــولــة. 
وقـــــــــال الــــــســــــودانــــــي، خـــــــلال كـــلـــمـــتـــه: 
«جماهيرنا الرياضية الكريمة شكراً 
جــزيــلاً لحضوركم، باسمكم وباسم 
العراق، نرحب كل الترحيب بالأشقاء 
والضيوف بالمنتخبات والجماهير، 
الـــرافـــديـــن،  ــراق، أرض  ــعــ الــ فـــي أرض 

البصرة الفيحاء, في هذه البطولة».
وأضاف السوداني «أنها لحظات 
تـــاريـــخـــيـــة، لـــوحـــة لـــهـــا دلالاتــــهــــا فــي 
الأخــوة والتآخي بين الأشقاء العرب 

الخليجيين».
وتـــابـــع: «تــمــنــيــاتــنــا لــكــل الــفــرق 
بالتوفيق وللجماهير بالمتعة والروح 
الرياضية، والآن أعلن وعلى بركة الله 

انطلاقة خليجي ٢٥».
وشـــهـــد حـــفـــل الافـــتـــتـــاح عــرضــاً 
فنياً وغنائياً، وآخر للألعاب النارية، 
بــحــضــور جــيــانــي إنفانتينو رئيس 

الاتحاد الدولي «الفيفا».
كما حضر حفل الافتتاح كل من 
رؤساء الاتحادات: القطري لكرة القدم 
حمد بن خليفة آل ثاني، والفلسطيني 
جبريل الرجوب، والبحريني الشيخ 
علي بن خليفة، وشخصيات رياضية 

أخرى من دول المنطقة.
وبدأ حفل الافتتاح بعرض الفرق 
الثماني المشارِكة في البطولة، والتي 

جرى تقسيمها إلى مجموعتين.
وقد أدى الفنان العراقي حسام 
الرسام أغنية حفل الافتتاح في إستاد 
البصرة، قبل انطلاق مــبــاراة العراق 
وســـلـــطـــنـــة عُــــمــــان ضـــمـــن المــجــمــوعــة 
ــعـــادل  ــتـ ــالـ الأولـــــــــى والـــــتـــــي انـــتـــهـــت بـ

السلبي.

وتــشــكــل مــشــاركــة دول الخليج 
الــــ٢٥ مــن البطولة حدثاً  فــي النسخة 
تاريخياً للعراق، وستسهم في دعم 
استضافة العراق بطولات وفعاليات 

مستقبلية.
ــــم الـــتـــعـــادل الــســلــبــي عــلــى  ــيَّ وخــ
الــعــراق وعــمــان، فــي افتتاح  مواجهة 

منافسات المجموعة الأولى.
وطــــوال ٩٠ دقــيــقــة مــن الــلــقــاء لم 
تــســفــر مــــحــــاولات الـــفـــريـــقـــين عــــن هــز 
الـــشـــبـــاك لــيــنــتــهــي الـــلـــقـــاء بــالــتــعــادل 

السلبي.
وبـــــدأت المــــبــــاراة بــحــمــاس كبير 
مــن لاعــبــي المنتخب الــعــراقــي، وســط 
مساندة جماهيرية كبيرة في ملعب 
البصرة الدولي، في المقابل بدا الحذر 
واضحاً في أداء منتخب عمان الذي 
اخـــتـــار الـــتـــراجـــع إلــــى الــخــلــف وعـــدم 
المــــبــــادرة إلــــى الــهــجــوم لــكــي لا يفتح 

خطوطه أمام منافسه.
ــار، لاعــــب  ــ ــبــ ــ ــســــين جــ د حــ وســـــــــــدَّ
منتخب العراق، كرة من خارج منطقة 
الجزاء، لكن إبراهيم المخيني، حارس 
مرمى منتخب عــمــان، أمسك بالكرة 

بنجاح في الدقيقة الثامنة.
وكـــــان حــســين عــلــي هـــو مــفــتــاح 
الـــخـــطـــورة لــلــمــنــتــخــب الـــعـــراقـــي على 
الجهة اليمنى، حيث انطلق في أكثر 
مــن مناسبة مــحــاولاً اخــتــراق الدفاع 

العماني، لكن سوء الحظ وعدم إنهاء 
الهجمات بشكل جيد حــالا دون هز 

شباك المخيني.
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، لـــم يظهر 
الثنائي الهجومي في منتخب عمان 

عـــصـــام الــصــبــحــي والمـــنـــذر الــعــلــوي، 
ــابـــت  الــــشــــوط الأول، وغـ فــــي  ــيـــراً  ــثـ كـ
المحاولات الهجومية طوال ٤٥ دقيقة.
ولــم تشهد باقي دقائق الشوط 
الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة 

نهايته بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني، دخل 
الـــعـــراقـــي بــتــبــديــل أول في  المــنــتــخــب 
صفوفه، حيث خرج حسين عمار أمين 

ونزل الاي فاضل.

ولم تسفر التغييرات عن جديد، 
الــعــراقــي المستمر  الــضــغــط  حــيــث إن 
عــلــى المـــرمـــى الــعــمــانــي لـــم يــفــلــح في 

تغيير النتيجة.
ــلــــوي، لاعـــب  ــعــ ـــد الــ ــ ــدد أرشــ ــ ــ وسـ

ــة مــن  ــرة قـــويـ ــ المــنــتــخــب الـــعـــمـــانـــي، كـ
خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى 
جانب القائم الأيمن لمرمى العراق في 

الدقيقة ٦٩.
وشــــــهــــــدت الـــــدقـــــائـــــق الأخـــــيـــــرة 

مـــــــحـــــــاولات عــــــــدة مــن 
الفريقين دون جدوى، 
وحـــــــــــــــــاول المــــنــــتــــخــــب 
العماني الحفاظ على 

مرماه.
ــيـــوم،  ويـــلـــتـــقـــي، الـ
الـــبـــحـــريـــن والإمـــــــــارات، 
فـــــــــي حـــــــــين ســـــيـــــواجـــــه 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الــــكــــويــــتــــي 
الــقــطــري، ضمن  نظيره 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة 
الــــثــــانــــيــــة، وســـــــط آمـــــال 
عــريــضــة لــكــل مــنــهــم في 
تــحــقــيــق الـــفـــوز والــســيــر 
ــــى ثـــــابـــــتـــــة نـــحـــو  ــطـ ــ ــــخـ بـ
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي. وأكــــد 
رودولــــــفــــــو أروابـــــاريـــــنـــــا، 
مدرب المنتخب الإماراتي، 
المـــنـــتـــخـــب  أن مـــــواجـــــهـــــة 
الــــــبــــــحــــــريــــــنــــــي ســــتــــكــــون 
صعبة جداً، مشيراً إلى أنه 
«سيقاتل المنتخب البحريني بشراسة 
لــلــحــفــاظ عــلــى لــقــبــه، وســنــعــمــل على 

فرض طريقة لعبنا على المباراة».
فــي المــقــابــل، أكـــد هيليو ســـوزا، 
المــديــر الــفــنــي لمـنـتـخـب الــبــحــريــن، أن 
فريقه استعد جيداً لمواجهة الإمارات 
الذي وصفه بالمنافس القوي، مؤكداً 
أن هدفهم هو الظهور بأفضل شكل 
فـــي المــــبــــاراة، مــضــيــفــاً «لا نــركــز على 
الأعذار والضغوط قدر ما نبحث عن 
الــعــمــل الــجــيــد،  الــجــمــيــع الآن ينظر 
إلـــيـــنـــا بــشــكــل مــخــتــلــف عـــمـــا ســبــق، 
الجميع يحسب لنا الآن ألف حساب، 

نحن حاملو اللقب».
إلــى ذلــك، شــدد البرتغالي روي 
بينتو، مدرب المنتخب الكويتي، على 
صعوبة مواجهته، اليوم، أمام نظيره 
الـــقـــطـــري، مــشــيــراً إلــــى أن «مــنــتــخــب 
قطر فــريــق جــيــد، لكن عــلــيّ التحدث 
عن فريقي، المــبــاراة صعبة وأثــق في 

اللاعبين لتحقيق الفوز».
عــــــلــــــى الــــــــطــــــــرف الآخــــــــــــــــر، قــــــال 
البرتغالي برونو بينيرو: «الوقت لم 
يكن كافياً للاستعداد، بجانب تغير 
المدرب، ولم نملك الوقت لتطبيق أفكار 
أو خطط جديدة، لكن نطمح للظهور 
بشكل جــيــد... نــحــاول إعــطــاء فرص 
حقيقية للاعبين من أجــل الجاهزية 
في المستقبل، أهمية البطولة تكمن 

في الاحتكاك واكتساب الخبرات».

البصرة: علي القطان

مجسم عملاق لكأس الخليج كما بدا خلال الافتتاح (تصوير: عيسى الدبيسي)

من المواجهة التي جمعت العراق وعمان أمس (الشرق الأوسط)الألعاب النارية تضيء سماء ملعب البصرة (تصوير: عيسى الدبيسي)

ص شخصية السندباد اختيرت 
أيقونة للبطولة العريقة 

(تصوير: عيسى الدبيسي)
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ليفربول يختبر مهاجمه الجديد جاكبو أمام 
ولفرهامبتون... وبرنتفورد يصطدم بوستهام اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

ــراع المــحــتــدم عــلــى مـــراكـــز الــقــمــة  بــعــيــداً عـــن الـــصـ
وتــفــادي الــقــاع بــالــدوري الإنجليزي المــمــتــاز، تتحول 
الأنظار هذا الأسبوع إلى مسابقة كأس إنجلترا، حيث 
تقام اليوم ٢٢ مباراة ضمن الدور الثالث، يبرز منها 
ــدام لــيــفــربــول مــع ولــفــرهــامــبــتــون، وبــرنــتــفــورد مع  صـ
وستهام، وكريستال بلاس مع ساوثهامبتون، بينما 
ستتكرر مواجهة تشيلسي مع مانشستر سيتي غداً 

بعد فوز صعب للأخير بالدوري أول من أمس.
وسيكون على ليفربول الذي بدأ الموسم الحالي 
الـــدوري، وضــع تركيزه على بطولة  بشكل سيئ فــي 
الـــكـــأس. وتـــراجـــع لــيــفــربــول إلـــى المــركــز الـــســـادس في 
الـــدوري بفارق ١٦ نقطة عن آرســنــال المتصدر، وكان 
ــام بــرنــتــفــورد الاثــنــين  أمـ تلقى هــزيــمــة مفاجئة ٣ - ١ 
الماضي. سيحرص المدير الفني الألماني يورغن كلوب، 
الــذي اعتاد منح البدلاء فرصة في منافسات الكأس 
هـــذه المـــرة عــلــى الــدفــع بــقــوتــه كــامــلــة، لأنـــه يـــدرك قــوة 
المنافس ولفرهامبتون. ومــن المتوقع أن يدفع كلوب 
بالمهاجم الهولندي الجديد كــودي جاكبو، فــي أول 
مباراة له مع ليفربول ضد ولفرهامبتون، بعد إتمام 
صفقة انتقاله إلى «أنفيلد»، الثلاثاء. وضم ليفربول، 
جاكبو، مــن أيندهوفن الهولندي بصفقة بلعت ٤٠ 

مليون جنيه إسترليني (٤٧ مليون دولار).
ــار كـــلـــوب إلــــى أن الـــلاعـــب الــبــالــغ ٢٣ عــامــاً  ــ وأشــ
ــادراً على  ــ ــات قـ انـــخـــرط عــلــى الـــفـــور بــالــتــدريــبــات، وبــ
المــشــاركــة مــع التشكيلة، وربــمــا لديه فرصة للظهور 

أمام ولفرهامبتون في مباراة الكأس.
وتألق جاكبو في كــأس العالم الأخيرة في قطر 
بتسجيله ثــلاثــة أهـــداف فــي ثــلاث مــبــاريــات فــي دور 
إلــى ربــع النهائي  المجموعات، حيث وصلت هولندا 
قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين التي 
مضت وحققت اللقب. وأقنع مستواه الرائع في قطر 
ليفربول بالحصول على خدمات المهاجم وسط اهتمام 
قـــوي مــن غــريــمــه الــلــدود مانشستر يــونــايــتــد. وجــاء 
إلــى كلوب  وصــول جاكبو فــي توقيت جيد بالنسبة 
بعد النتائج المتواضعة الأخيرة لفريقه، وعدم ارتقاء 
المهاجم الأوروغــويــانــي دارويــن نونيز، إلــى مستوى 
التطلعات الذي أحاط بانتقاله البالغ ٦٤ مليون جنيه 
إسترليني من بنفيكا البرتغالي صيف العام الماضي.

وســتــكــون مــواجــهــة جـــاري العاصمة برنتفورد 
ووستهام ساخنة، فالأول يقدم موسماً رائعاً بالدوري 

حقق خلاله كثيراً من المفاجآت أمام فرق عريقة، 
آخــرهــا الــفــوز عــلــى لــيــفــربــول ٣ - ١ ليحتل 

المركز التاسع، بينما الثاني يعاني من 
تــراجــع وبــات فــي دائـــرة الخطر المهددة 

بالهبوط.
وســــتــــكــــون مــــواجــــهــــة كــريــســتــال 
بالاس مع ساوثهامبتون واحدة من 

بـــــــــــــــــــــــــين المباريات التي ستجمع 
فـــــــــــريـــــــــــقـــــــــــين مــــــن 

الممتاز.
وتـــــــــــــــبـــــــــــــــرز 

ــاً مـــواجـــهـــة  ــ ــــضـ أيـ
تــــوتــــنــــهــــام مــع 
ــمــــوث  بــــورتــــســ
(مــــــــن الـــــدرجـــــة 

الـــثـــانـــيـــة)، ونــيــوكــاســل 

ثالث الدوري الممتاز مع شيفيلد ونزداي من الدرجة 
الأولى (الثانية فعلياً).

عــلــى جــانــب آخــــر، ســلــط فـــوز مــانــشــســتــر سيتي 
١ - صفر على تشيلسي مساء أول من أمــس الضوء 
على عمق تشكيلة الفريق الغني بالمواهب، وهي ورقة 
رابحة لحامل اللقب في عملية مطاردة آرسنال متصدر 

الدوري.
ودفـــــع الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــــوارديـــــولا مـــدرب 
ســيــتــي، بــالــثــنــائــي الـــجـــزائـــري ريــــاض مــحــرز وجـــاك 
غريليش في الدقيقة ٦٠، رغم أنهما يمكنهما ضمان 
اللعب أساسيين في فــرق أخــرى، بــدلاً من فيل فودن 
وبرناردو سيلفا لاعبي منتخبي إنجلترا والبرتغال.

وفي غضون ثلاث دقائق، أرسل غريليش تمريرة 
عرضية دقيقة إلى محرز ليسجل اللاعب الجزائري 
هدف الفوز. وبهذا الانتصار في ملعب «ستامفورد 
أمـــام تشيلسي المبتلى بــالإصــابــات، أصبح  بــريــدج» 
الفارق خمس نقاط بين سيتي وآرسنال الذي تعادل 

مع نيوكاسل دون أهداف في «استاد الإمارات».
وبينما وضع آرسنال ثقته في لاعب قليل الخبرة 
ــــدي نــيــكــيــتــاه لــتــعــويــض المــهــاجــم الــبــرازيــلــي  مــثــل إيـ
المصاب غابرييل خيسوس، يمكن لسيتي الاعتماد 
على خوليان ألفاريز الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين 

بديلاً لماكينة الأهداف النرويجي إرلينغ هالاند.
ــال  ــه، كـ ــادتــ ــيــ ورغـــــــم الأســـــمـــــاء الــــلامــــعــــة تـــحـــت قــ
أكــبــر للبديل ريــكــو لويس  المــديــح بشكل  غـــوارديـــولا 
(١٨ عــامــاً) الـــذي نــزل بــين الشوطين بـــدلاً مــن الظهير 
- الجناح جواو كانسيلو، وساعد سيتي في تحويل 
دفـــة الــلــقــاء لــصــالــحــه. وقـــال المــــدرب الإســبــانــي، «هــذا 
الفتى لديه القدرة والكفاءة ليس فقط للظهور بشكل 
جيد وإنما لمساعدة بقية اللاعبين في التحسن، من 
الصعب العثور على ذلــك، في الوقت الحالي أصبح 

ركيزة رئيسية لنا».
في المقابل، أضافت الإصابات تحديات أكبر على 
عاتق غراهام بوتر مدرب تشيلسي، الذي بدأ مهمته 
بسلسلة خالية من الهزائم، لكنه اكتفى الآن بجمع 
ســت نقاط مــن آخــر ٢٤ نقطة متاحة. وغــاب 
مــيــســون مــاونــت لاعـــب وســـط إنــجــلــتــرا، 
بشكل مــفــاجــئ، عــن تشكيلة تشيلسي 
بــعــد تــعــرضــه لــكــدمــة فـــي الــتــدريــبــات، 
كما خرج رحيم سترلينغ وكريستيان 
بوليسيتش للإصابة في أول ٢٢ دقيقة.

وافتقد تشيلسي أيضاً لاعبين بارزين 
مثل الظهير الجناح ريــس جيمس 
والمدافع ويسلي فوفانا ولاعب 
الــــوســــط الــــحــــيــــوي نــغــولــو 
ــال بـــوتـــر، «لــم  ــ كــانــتــي. وقـ
أخـــض أي تــجــربــة كــهــذه 
مــن قــبــل، نــريــد تشكيلة 
ــزة  ــ ــ ـــاهــ ــ ــ ــة جـ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ مــ
تمكننا مــن التنافس، 
ــذا مــحــبــط للجميع  هـ
ــار إلــى  ــ حـــالـــيـــاً». وأشــ
إمكانية عودة ماونت 
عــنــدمــا تــتــكــرر المــواجــهــة 
ضد سيتي، غداً الأحد، في كأس 
الاتحاد الإنجليزي فيما يتمنى 
ألا تــكــون إصــابــة بوليسيتش 

خطيرة.

جاكبو 
ينتظر 
ظهوره 

الأول مع 
ليفربول 

اليوم 
(غيتي)

النجم الذي قدم مسيرة باهرة مع سمبدوريا ويوفنتوس وتشيلسي رحل في عمر ٥٨ عاماً

فيالي... أسطورة إيطالية قهره مرض السرطان
لندن: «الشرق الأوسط»

الــكــرة الإيطالية  خسر نجم 
وأحد أبطالها الأفذاذ، جيانلوكا 
ــــع ســـرطـــان  ــتـــه مـ ــالــــي، مـــعـــركـ ــيــ فــ
البنكرياس، وغادر الحياة، أمس، 
عن عمر ٥٨ عاماً، وبعد مسيرة 
بــــاهــــرة مــــع أنــــديــــة ســـمـــبـــدوريـــا 
ويــــــــوفــــــــنــــــــتــــــــوس وتــــشــــيــــلــــســــي 
الإنــجــلــيــزي، و٥٩ مـــبـــاراة دولــيــة 

مع منتخب بلاده.
خصت إصابته بسرطان 

ُ
وش

البنكرياس لأول مــرة في ٢٠١٧، 
وتـــعـــافـــى بـــعـــد عـــــام قـــبـــل عــــودة 
المرض الذي لم يمهله هذه المرة، 
ــــس، مــحــاطــاً  ــ ــه، أمـ ــ ــاتـ ــ لـــتـــعـــلَـــن وفـ

بعائلته.
ونـــشـــرت أنـــديـــة ســمــبــدوريــا 
ويوفنتوس وتشيلسي رسائل 
تعزية ورثاء لفيالي عبر «تويتر» 
ومــواقــعــهــا على الإنــتــرنــت، كما 

كــتــبــت جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي، 
رئــيــســة وزراء إيــطــالــيــا: 

«إلـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــرب يـــــا 
جـــيـــانـــلـــوكـــا فــيــالــي، 
الأســــــــــــد المــــــلــــــك فـــي 

الملعب والحياة».
وأعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــن 
الاتــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــاد 
الإيــــــطــــــالــــــي لــــكــــرة 
الــــقــــدم تــخــصــيــص 

ــقــــة صـــمـــتـــاً فــي  ــيــ دقــ
ــذا  ــات هــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــل المــ ــ كــ

الأسبوع.
وكـــــان فــيــالــي قـــد قــال 

ــي بــمــنــصــة  ــقــ ــائــ ــي فـــيـــلـــم وثــ ــ فـ
«نــتــفــلــيــكــس» عُـــــرض فـــي مـــارس 
أنــنــي ربما  (آذار) ٢٠٢٢: «أعـــرف 
لن أموت في عمر متأخر، أتمنى 
ــرة مــمــكــنــة،  ــتــ ــيـــش لأطـــــــول فــ ــعـ الـ
لكنني أشعر بأنني أكثر هشاشة 

من السابق».
ووصــــــــــف الـــــســـــرطـــــان بـــأنـــه 
«رفيق رحلة»، وتمنى أن يتركه 
فــي ســـلام بــعــد أن اخــتــبــر قــدرتــه 

على الصمود.
وأضــاف: «يمكن للمرض أن 
يعلم الإنسان الكثير عن نفسه، 
ويمكن أن يدفعه لتخطي طريقة 
الحياة السطحية التي نعيشها».

ــتـــذار  ــالـــي لـــلاعـ ــيـ واضــــطــــر فـ
عــن منصبه بــالاتــحــاد الإيطالي 
كــرئــيــس بــعــثــة، الــشــهــر المــاضــي، 
ــه يــحــتــاج لــلــتــركــيــز في  قـــائـــلاً إنــ
ــلــــة جـــــديـــــدة مــن  مــــواجــــهــــة مــــرحــ
المــــــــــــرض. وعـــــمـــــل مــــــع مــنــتــخــب 
الــتــعــاون مع  إيطاليا، واســتــعــاد 
روبرتو مانشيني مدرب المنتخب 

وصديقه المقرب منذ اللعب معاً 
فــــي ســـمـــبـــدوريـــا، وكــــــان يــطــلَــق 

عليهما «توأم الأهداف».
وقـــــــاد مـــانـــشـــيـــنـــي وفـــيـــالـــي 
ــا  لــلــفــوز ببطولة أوروبـ إيــطــالــيــا 
إلــــى ٢٠٢١  تــأجــلــت  الـــتـــي   ٢٠٢٠
بــســبــب «كــوفــيــد – ١٩»، ورفــعــا 
الـــكـــأس فـــي اســـتـــاد «ويــمــبــلــي»، 
ــاق مـــصـــحـــوب  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ واحـــــتـــــفـــــلا بـ
بالبكاء، وقال فيالي في مقابلة 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الماضي: «كان الشعور أجمل من 
العناق المتبادل بيننا عندما كنت 
أمرر له الكرة ليسجل الأهداف».

وخسر فريقهما سمبدوريا 
ــــي كـــــــــأس أوروبـــــــــــــــا أمـــــــام  ــائـ ــ ــهـ ــ نـ
بــرشــلــونــة فــي نــفــس المــلــعــب قبل 

٢٩ عاماً.
ــــويــــــــل مـــع  وفــــــــــــي حـــــــــــــــوار طــــ

«الغارديان» قبل عــام، تحدث 
فــيــالــي، الـــذي كـــان يعيش في 
الــعــاصــمــة لـــنـــدن مــنــذ انــتــهــاء 
رحلته مع تشيلسي، والدموع 
في عينيه، عن رحلته مع المرض، 
ويـــقـــول: «ربــمــا كـــان الـــوجـــود في 
لــنــدن فــرصــة حتى لا يـــراك وأنــت 
ألــم شــديــد». ويعيش  تعاني مــن 
والداه المسنان في بلدة كريمونا 
ــيـــا،  ــالـ الــــواقــــعــــة فـــــي شــــمــــال إيـــطـ
والتي تضررت بشدة من فيروس 
ــا». وأشـــــــار فـــيـــالـــي إلـــى  «كــــــورونــــ
أنـــــه لــــم يــخــبــر والــــديــــه بــطــبــيــعــة 
مــرضــه فــي أول الأمــــر، وأوضــــح: 
ــمـــاً مـــا يــتــم الــنــظــر إلــــيّ على  «دائـ
أنني رجــل قــوي لديه الكثير من 
العزم والإرادة، وبالتالي كان من 
الصعب وغير المريح أن أواجه هذا 
الموقف. لم أكن أرغب أن يتم النظر 
إليّ على أنني رجل مسكين يعاني 
من المرض. وهذا هو السبب الذي 
جــعــلــنــي لا أعـــلـــن نـــبـــأ إصــابــتــي 

بالسرطان لمدة ١٢ شهراً».
ــيــــف: «لــــــم أكــــــن أجـــيـــد  ويــــضــ
إظهار مشاعري، وكنت دائماً ما 
أخفي مــا أشعر بــه عــن الآخــريــن، 
وهو أمر ليس جيداً، لكن بعدما 
أبحت بطبيعة مرضي، أصبحت 
أبـــكـــي دون خــجــل،  أســتــطــيــع أن 
لــكــنــنــي أفـــعـــل ذلــــك عــنــدمــا أكـــون 

بمفردي».

بــأنــه يشعر  واعــتــرف فيالي 
ــقــــرب المــــــــوت، خــــــلال خــضــوعــه  بــ
لــلاخــتــبــارات كــل ٣ أشــهــر للتأكد 
من عدم وجود أي أورام جديدة، 
وقال: «إنها عبارة عن رحلة سفر 
مع رفيق غير مرغوب فيه، نأمل 
أن يشعر هذا الرفيق بالملل، وأن 
يموت قبلي». وحــول ما إذا كان 
ماضيه كلاعب كرة قدم قد منعه 
من التعبير عن مشاعره قبل أن 
يقلب السرطان حياته رأساً على 
عقب، قال النجم الإيطالي: «نعم. 
لــقــد صـــورنـــا أنــفــســنــا عــلــى أنــنــا 
أقـــويـــاء يمكنهم التعامل  رجــــال 
ــار أي  ــ ــهـ ــ ــع أي شــــــيء دون إظـ ــ مـ
ضعف، لكنني أدرك الآن قوة هذا 
ــان ذلــــك أداة  ــا كــ الــضــعــف، وربـــمـ
قوية للوصول إلى قلوب الناس».

ورغــــــم أن فـــيـــالـــي كـــــان يـــرى 
ــة  ــاربــ ــحــ ــى مــ ــ ــلـ ــ ــه قـــــــــــــادراً عـ ــســ ــفــ نــ
الــســرطــان، خاصة بعد أن كانت 
ــه في  ــرات الأولــــى تــؤكــد أنـ المـــؤشـ
طــريــقــه لــلــشــفــاء الـــكـــامـــل، وظــهــر 
ذلـــك فـــي كــتــابــه الــــذي حــمــل اســم 
ــداف»، الــــذي حــكــى فــيــه ٩٠  ــ ــ «الأهـ
قــصــة عـــن الــريــاضــيــين المــمــيــزيــن 
ــلــــى المــــواقــــف  الـــــذيـــــن تـــغـــلـــبـــوا عــ
الصعبة؛ فإنه خسر المعركة في 

النهاية.
وبزغت موهبة فيالي، نجل 
رجل صناعة ثري، منذ كان ناشئاً 

بالدرجتين  كريمونيزي  بفريق 
الثالثة والثانية بإيطاليا.

وانــــتــــقــــل إلـــــــى ســـمـــبـــدوريـــا 
الـــفـــريـــق في  ــاعـــد  فـــي ١٩٨٤، وسـ
أنــجــح فــتــراتــه بــالــتــاريــخ؛ إذ فــاز 
بكأس إيطاليا ٣ مـــرات، وسجل 
الــــفــــوز (٢ – صــفــر)  فــــي  مــــرتــــين 
عــلــى أنـــدرلـــخـــت خــــلال الــتــتــويــج 
ــكــــأس الأولـــــــــى الإيــــطــــالــــي عـــام  بــ
١٩٩١ لــلــمــرة الأولــــى والــوحــيــدة، 
مسجلاً ١٩ هــدفــاً. وتـــرك الــنــادي 
المنتمي لجنوا فــي صيف ١٩٩٢ 
مــنــتــقــلاً إلــــى يــوفــنــتــوس، وبــعــد 
بــدايــة متعثرة اســتــعــاد حاسته 
ــمـــلاق  ــد عـ ــ ــاعــ ــ ــفــــيــــة، وســ الــــتــــهــــديــ
تــوريــنــو فــي الــفــوز بــالــدوري في 
١٩٩٥، وبدوري أبطال أوروبا في 

الموسم التالي.
وانـــــضـــــم إلــــــى تـــشـــيـــلـــســـي فــي 
انتقال مجاني عام ١٩٩٦، وأصبح 
لاعباً ومدرباً في نفس الوقت بعد 
عـــامـــين مـــن إقـــالـــة الـــهـــولـــنـــدي رود 
خــولــيــت. وتــحــت قــيــادة فيالي فاز 
تشيلسي بكأس رابطة المحترفين 
الإنجليزية وكــأس أوروبـــا لأبطال 
الكؤوس في ١٩٩٨، وبكأس الاتحاد 
الإنجليزي بعد عامين قبل إقالته. 
لــه مع  وكــانــت آخــر مهمة تدريبية 
الثانية  الـــدرجـــة  بــــدوري  واتـــفـــورد 
الإنــجــلــيــزي فــي ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ قبل 
العودة للعمل في الاتحاد الإيطالي.

فيالي يرفع كأس أبطال أوروبا مع يوفنتوس عام ١٩٩٦ (رويترز)

الدوري الإسباني: ريال مدريد يخشى مفاجآت فياريال وقمة بين برشلونة وأتلتيكو
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــخـــوض بــرشــلــونــة المــتــصــدر 
ــال  ــفــــارق الأهــــــــداف ريــ ــفـــه بــ ــيـ ووصـ
مــدريــد اخــتــبــاريــن صــعــبــين خــارج 
الديار عندما يحلان على أتلتيكو 
مــدريــد الـــرابـــع وفــيــا ريــــال الــســابــع 
تـــوالـــيـــاً ضــمــن المـــرحـــلـــة الــســادســة 

عشرة للدوري الإسباني.
الــعــمــلاقــان نشاطهما  ــاود  وعــ
الأسبوع الماضي، ففاز ريال مدريد 
ــلـــد الـــولـــيـــد  ــلـــى بـ خـــــــارج مــلــعــبــه عـ
٢ - صــفــر فــي حــين اكــتــفــى الــفــريــق 
الكاتالوني بنقطة واحدة بتعادله 
مع جــاره إسبانيول ١ - ١، ويملك 

كلا الفريقين ٣٨ نقطة.
وخاض الفريقان مسابقة كأس 
إسبانيا منتصف الأسبوع وخرج 
كــلاهــمــا بــفــوز صــعــب أمـــام فريقين 
مغمورين، حيث احتاج برشلونة 
إلى وقت إضافي لتخطي عقبة إنتر 
سيتي من الدرجة الثالثة ٤ - ٣ رغم 
إشــراكــه بعض لاعبيه الأساسيين 
ــــط المـــخـــضـــرم  ــال لاعــــــب الـــــوسـ ــ ــثـ ــ أمـ
ــيـــو بـــوســـكـــيـــتـــس وثـــلاثـــي  ــيـــرجـ سـ

خــط المــقــدمــة المــكــون مــن الفرنسي 
ــران تــوريــس  ــيـ عــثــمــان ديــمــبــلــي وفـ
والهولندي ممفيس ديباي، بينما 
عانى ريــال مــدريــد أيضاً للخروج 
فــائــزاً على كاسيرينو مــن الدرجة 

الرابعة ١ - صفر.
عــــــــــلــــــــــى مــــــــلــــــــعــــــــب «وانــــــــــــــــــــــــدا 
أتلتيكو  يسعى  متروبوليتانو»، 
مــدريــد أمــــام جــمــاهــيــره (غــــداً) إلــى 
تحقيق هدفين أساسيين أحدهما 
ــــراز  ــه فــــي إحـ ــالــ المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى آمــ
اللقب من خلال الفوز على برشلونة 
ليبقى على مسافة قريبة من المركز 
لـــه ذلـــك فسيعزز  قـــدر  الأول، وإذا 
رصـــيـــده فـــي المـــركـــز الـــرابـــع الأخــيــر 
المـــؤهـــل إلـــى دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
حيث يواجه ضغطاً من ثلاثة فرق 
أخـــــرى هـــي أتــلــتــيــك بــلــبــاو وريــــال 
بــيــتــيــس وكـــلاهـــمـــا يــتــخــلــف عــنــه 
ــال الـــذي  ــاريـ ــيـ ــارق نــقــطــتــين، وفـ ــفـ بـ

يبتعد ٣ نقاط.
ويــــــــعــــــــول مـــــــــــــدرب أتـــلـــتـــيـــكـــو 
الأرجنتيني دييغو سيميوني على 
مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان 
الذي دافع عن ألوان برشلونة لفترة 

موسمين من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١ قبل أن 
يُعار إلى أتلتيكو مجدداً عام ٢٠٢١ 
ثم ينتقل رسمياً إليه العام الماضي.

وتــألــق غــريــزمــان فــي صفوف 
منتخب بلاده الذي حل وصيفاً في 
مونديال قطر حيث لعب في مركز 

وراء المهاجم الأساسي.
وحـــــــــــــذر جـــــــنـــــــاح بــــرشــــلــــونــــة 
ــلـــي مــن  ــبـ ــمـ الــــفــــرنــــســــي عــــثــــمــــان ديـ
خـــطـــورة مــواطــنــه الــــذي تــربــطــه به 
صــداقــة كبيرة بــقــولــه: «أعــتــقــد أنه 
يتعين علينا مراقبته لأنــه خطير 
للغاية. يملك تمريرات جيدة وهو 

في حالة بدنية ممتازة».
ــه مــــدربــــه ســيــمــيــونــي  ــاد بــ ــ أشــ
بـــالـــقـــول: «لــقــد اســتــعــاد غــريــزمــان 
حب أنصار النادي وهو يتكلم على 
أرضية الملعب. إنه مثال يحتذى به 
لجميع زملائه. إنه لاعب رائع رغم 

أن كثيرين يرون عكس ذلك».
في المقابل، سيُحرم برشلونة 
من خدمات هدافه البولندي روبرت 
ثــبــتــت  بــــعــــد أن  لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي 
المحكمة الإدارية الرياضية عقوبته 
بالإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده 

ــمـــراء ضـــد أوســاســونــا  بــبــطــاقــة حـ
الــثــانــي) قبل  فــي نوفمبر (تشرين 
اســتــراحــة كــأس الــعــالــم، وسيغيب 
أيــضــاً عـــن المـــبـــاراتـــين أمــــام كـــل من 

خيتافي وجيرونا.
ــكـــي  ــانـــدوفـــسـ ــفـ ــيـ ــدر لـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـ
تــرتــيــب هــدافــي الــــدوري الإســبــانــي 
بـــرصـــيـــد ١٣ هــــدفــــاً. ورغــــــم تــأثــيــر 
غياب النجم البولندي فــإن مدرب 
ــلـــك مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــمـ ــلــــونــــة يـ بــــرشــ
الــلاعــبــين الــقــادريــن عــلــى تعويض 
ليفاندوفسكي ويستطيع الاختيار 
ما بين ديباي أو توريس أو إنسو 

فاتي.
ــل، ســـيـــحـــاول ريــــال  ــابـ ــقـ فــــي المـ
مدريد تحقيق فوزه الثالث توالياً 
فــي الــــدوري لــكــن مهمته لــن تكون 
سهلة الــيــوم فــي مــواجــهــة مضيفه 
فيا ريــال الطامح إلــى احتلال أحد 

المراكز الأربعة الأولى.
ــا ريـــــــــال تـــجـــربـــة  ــيــ وخـــــــــاض فــ
نــاجــحــة فـــي كــــأس إســبــانــيــا بــفــوز 
عريض على كارتاجينا ٥ - ١ وهو 
ــوز على  فــ ســـيـــحـــاول تــحــقــيــق أول 
فريق العاصمة منذ أن تغلب عليه 

١ - صفر في يناير (كانون الثاني) 
عــام ٢٠١٨ على ملعب سانتياغو 

برنابيو.
ــد أفــضــل  ــدريــ ويـــمـــلـــك ريــــــال مــ
ــذا المــوســم  ــارج مــلــعــبــه هــ ــ ســجــل خـ
حيث حصد ٢١ نقطة من أصل ٢٤ 

ممكنة في الدوري المحلي.
ــبــــة المــــــــــدرب  ــيــ ــتــ ــد كــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وتـ
الإيطالي كارلو أنشيلوتي لبرنامج 
مضغوط من المباريات حيث يلتقي 
فالنسيا في نصف نهائي الكأس 
الــســوبــر فـــي الــســعــوديــة الأســبــوع 
المــقــبــل وربــمــا مــبــاراة نهائية ضد 
برشلونة أو ريال بيتيس في حال 
فـــــوزه، كــمــا يـــواجـــه أتــلــتــيــك بــلــبــاو 
ــبـــل نــهــايــة  وريــــــــال ســـوســـيـــيـــداد قـ
الــشــهــر الــحــالــي قــبــل خـــوض غمار 
مونديال الأندية في المغرب الشهر 

المقبل.
ويعول أنشيلوتي مرة جديدة 
على هدافه الفرنسي كريم بنزيمة 
صاحب الكرة الذهبية العام الماضي 
والذي سجل هدفي فريقه في مرمى 
بلد الوليد الأسبوع الماضي رافعاً 

رصيده إلى ٧ أهداف هذا الموسم. بنزيمة يعود لتدعيم هجوم ريال مدريد (أ.ف.ب)

نابولي يواجه سمبدوريا لاستعادة توازنه وتأمين صدارته للدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

يسعى نابولي الذي تعرض 
الــــــــدوري  فـــــي  لـــــه  لأول خـــــســـــارة 
الإيــطــالــي هـــذا المــوســم بسقوطه 
أمــــام إنــتــر صــفــر - ١ فــي الــجــولــة 
الماضية، الأربعاء، إلى استعادة 
تـــوازنـــه عــنــدمــا يــحــل غـــداً ضيفاً 
على سمبدوريا، أحد فرق الذيل 

في المرحلة السابعة عشرة.
وضــــــــرب إنــــتــــر عـــصـــفـــوريـــن 
ــا ألـــحـــق  ــدمــ ــنــ بـــحـــجـــر واحـــــــــــد، عــ
الهزيمة الأولى بالفريق الجنوبي 
ــــذي ســيــطــر بـــقـــوة عــلــى الــقــســم  الـ
الأول من الــدوري، كما عزز آماله 
بــالــلــحــاق بــنــابــولــي، حــيــث بــات 
الــرابــع متخلفاً عن  المــركــز  يحتل 

المتصدر بفارق ٨ نقاط.
ــم أن ســمــبــدوريــا حقق  ــ ورغـ

الثاني هذا الموسم بتغلبه  فــوزه 
على ساسوولو ٢ - ١ في المرحلة 
المــاضــيــة، يــدخــل نابولي المــبــاراة 
ــح لـــحـــصـــد الـــنـــقـــاط  ــ ــــرشـ وهـــــــو مـ

الثلاث.
واعـــــــتـــــــرف مـــــــــدرب نـــابـــولـــي 
لوسينو سباليتي، بأن فريقه لم 
يقدم أداءً جيداً ضد إنتر بقوله: 
«لــــم نــكــن حــيــويــين كــالمــعــتــاد. لم 
نتمكن من نقل الكرة بسرعة كما 
نفعل، لا سيما في الثلث الأخير 
من الملعب. لم نكن فعالين تماماً، 
وبالتأكيد نستطيع اللعب بشكل 

أفضل».
وتــابــع: «لا يمكن للخسارة 
الأولــــــى أن تــحــبــط مــعــنــويــاتــنــا، 
الخسارة لم تغير شيئاً، مازلنا 
ــدارة، ســـنـــعـــاود الــعــمــل  ــ ــــصـ فـــي الـ

والنهوض من هذه الكبوة».

ولا يزال نابولي يملك أفضل 
خـــط هــجــوم فـــي الــــــدوري مـــع ٣١ 
نقطة، بينها ٩ لهدافه النيجيري 
الـــذي ارتــاح  فيكتور أوســيــمــهــن، 
جـــيـــداً فــــي الـــشـــهـــريـــن الأخـــيـــريـــن 
لعدم مشاركة منتخب بــلاده في 
مونديال قطر. والأمر ينطبق على 
نــجــم الــفــريــق ومــفــاجــأتــه الــســارة 
ــذا المـــوســـم الــجــنــاح الــجــورجــي  هـ

خفيشا كفاراتسخيليا.
يــذكــر أن نــابــولــي بــلــغ الـــدور 
ثــمــن الــنــهــائــي مـــن دوري أبــطــال 
أوروبا، حيث سيواجه إنتراخت 
فرانكفورت الألماني الشهر المقبل.
ويستطيع كل من يوفنتوس 
وإنــــتــــر الـــضـــغـــط عـــلـــى نـــابـــولـــي، 
ــاراتــــين  ــبــ ــان مــ ــ ــــوضـ ــخـ ــ ــا يـ ــمــ ــهــ لأنــ
سهلتين نسبياً ضــد أوديــنــيــزي 
ومـــونـــزا تــبــاعــاً، وقــبــل ٢٤ ساعة 

من مواجهة نابولي.
وحـــــقـــــق يــــوفــــنــــتــــوس فــــــوزه 
ــا تــغــلــب  ــدمـ ــنـ الــــســــابــــع تــــوالــــيــــاً عـ
بــصــعــوبــة عــلــى كــريــمــونــيــزي ١ - 
ــــك بــعــد بـــدايـــة مــوســم  صـــفـــر، وذلـ
مــتــعــثــرة، لــتــؤكــد كــتــيــبــة المــــدرب 
ــغــــري أنـــهـــا  ــيــ مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو الــ
تسير على الطريق الصحيح، لا 
سيما أن هذه السلسلة تضمنت 
تسجيل ١٣ هدفاً من دون أن تمنى 
شباك السيدة العجوز بأي هدف 

خلالها.
ــيـــغـــري  وربـــــمـــــا يـــســـتـــعـــيـــد الـ
بــعــض لاعــبــيــه المـــصـــابـــين أمــثــال 
إنـــجـــل دي مـــاريـــا  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الفائز بكأس العالم مع منتخب 
ــيـــونـــاردو بــونــوتــشــي،  بـــــلاده، ولـ
ــربـــــي دوشــــــــان  ــ ــــصـ ــم الـ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ والمــ
فــلاهــوفــيــتــش، الـــذيـــن غـــابـــوا عن 

المباراة الأخيرة.
في المقابل، قــدم إنتر عرضاً 
ــي،  ــولــ ــابــ ــة نــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــي مـ ــ ــاً فــ ــ ــويـ ــ قـ
واســـــــتـــــــعـــــــاد خــــــــدمــــــــات هــــــدافــــــه 
البلجيكي روميلو لوكاكو، بعد 
إصابة أبعدته عن معظم فترات 
الــقــســم الأول قــبــل مــشــاركــتــه في 
مونديال قطر، حيث خرج فريقه 

من الدور الأول.
ــاراة مـــيـــلان ضــد  ــبــ ــرز مــ ــبــ وتــ
رومــا على ملعب «ســان سيرو». 
وعدَّ لاعب وسط ميلان ساندرو 
تونالي، أن مهمة فريقه للدفاع عن 
اللقب لن تكون مفروشة بالورود، 
وقال في هذا الصدد بعد أن سجل 
أحــــــد هــــدفــــي فـــريـــقـــه فـــــي مـــرمـــى 
ساليرنيتانا منتصف الأسبوع، 
«لم يكن إحراز لقب الدوري سهلاً 
الموسم الماضي، والدفاع عنه لن 

يــكــون ســهــلاً أيــضــاً، لكنه الهدف 
الأهم بالنسبة إلينا».

في المقابل، عانى روما بقيادة 
مدربه المحنك البرتغالي جوزيه 
لــلــفــوز عــلــى بولونيا  مــوريــنــيــو، 
المتواضع، واحتاج إلى ركلة جزاء 
في المواجهة التي جمعت بينهما 

على الملعب الأولمبي.
ويحتل روما المركز السادس 
برصيد ٣٠ نقطة متخلفاً بفارق 
٦ نقاط عن ميلان صاحب المركز 

الثاني.
وفـــــــي المـــــبـــــاريـــــات الأخـــــــــرى، 
يلتقي فيورنتينا مع ساسوولو، 
وســـالـــيـــرنـــيـــتـــانـــا مـــــع تـــوريـــنـــو، 
ــا مـــــــــع لــــيــــتــــشــــي،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وسـ
ولاتــســيــو مـــع إمـــبـــولـــي، فــيــرونــا 
مــع كــريــمــونــيــزي، وبــولــونــيــا مع 

أتالانتا.
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ظهر مخاطر بروتوكولات كرة القدم الحالية
ُ
ما حدث لدينيس زكريا وعلي رضا بيرانفاند ت

التغييرات المؤقتة للاعبين المصابين بارتجاج الدماغ أصبحت حتمية
لندن: باري غليندينينغ

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ديــنــيــس 
زكريا تعرض لكثير من الانتقادات 
بعد مشاركته الأولــى في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز، خــلال المباراة 
الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا تــشــيــلــســي عــلــى 
بورنموث الأسبوع الماضي، فإنه 
كـــان هــنــاك إجـــمـــاع فـــي تحليلات 
مـــــا بــــعــــد المـــــــبـــــــاراة عــــبــــر وســــائــــل 
الإعــلام المختلفة، على أن اللاعب 
السويسري الدولي كــان يجب أن 
يــخــرج مـــن الــلــقــاء بــعــد مــــرور ٢٠ 
دقــيــقــة فــقــط. فــبــيــنــمــا كـــان زكــريــا 
يــقــوم بــواجــبــاتــه الــدفــاعــيــة خــلال 
ركــلــة ركــنــيــة عــلــى فــريــقــه، ارتــطــم 
وجـــهـــه بـــقـــدم مــهــاجــم بــورنــمــوث 
كيفر مـــور. وبــعــدمــا نــجــح لاعبو 
تـــشـــيـــلـــســـي فـــــي تـــشـــتـــيـــت الــــكــــرة، 
ســقــط زكــريــا عــلــى الأرض وربــمــا 
فــقــد الــوعــي لمـــدة ٩٠ ثــانــيــة. تلقى 
زكــريــا الــعــلاج مــن الــفــريــق الطبي 
المــكــون مــن شخصين، بينما كان 
زميلاه كيبا أريزابالاغا وكاليدو 
كوليبالي ينظران إليه بقلق بالغ، 
ثم نهض زكريا في نهاية المطاف 
ووقف على قدميه؛ لكن بدا أنه لم 

يكن في وعيه بالكامل.
كـــان مــن الــواضــح أنـــه مــا زال 
ــزان،  ــ ــدم الاتــ ــ ــاك وعـ ــبــ يــعــانــي الارتــ
وســاعــده الطاقم الطبي وزمــلاؤه 
على الخروج من الملعب؛ لكنه عاد 
سريعاً إلى المباراة وواصل اللعب، 
ــــدة ســاعــة  ــيـــد لمــ ــعــــب بـــشـــكـــل جـ ولــ
أخــرى، قبل أن يُستبدل به وسط 
تصفيق حــار من جمهور الفريق 

الضيف.
لـــم يلعب  ونـــظـــراً لأن زكـــريـــا 
ســوى مرتين فقط منذ انضمامه 
إلــى «البلوز» على سبيل الإعــارة 
مــــــن يــــوفــــنــــتــــوس فــــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــي، فقد كــانــت هذه 
الليلة بمثابة فرصة كبيرة للغاية 
بالنسبة للاعب خط الوسط البالغ 
من العمر ٢٦ عاماً الذي كان يسعى 
ــلـــدخـــول فــــي الــتــشــكــيــلــة  ــداً لـ ــاهــ جــ
الأســاســيــة لــلــفــريــق، وبــالــتــالــي لم 
يكن يرغب في أي حال من الأحوال 

فــي الــخــروج مــن الملعب فــي بداية 
المباراة.

وعلى الرغم من أنه لم تظهر 
أي أعــــــراض واضـــحـــة لــلارتــجــاج 
فـــي المــــخ عــلــى زكـــريـــا، فـــلا يــوجــد 
مـــا يــضــمــن أنــــه لـــم يـــعـــانِ أيــــاً من 
هـــذه الأعــــراض فــي حقيقة الأمـــر. 
فــقــدانــه للوعي بشكل واضــح،  إن 
وإن كان لفترة زمنية قصيرة، يعد 
مــؤشــراً واضــحــاً على أنــه تعرض 
لارتـــــجـــــاج فــــي المــــــخ بـــشـــكـــل شــبــه 

مؤكد. 
لقد أوضـــح الــخــبــراء فــي هذا 
المــجــال أنــه لا يتعين على المــرء أن 
يــفــقــد الـــوعـــي تــمــامــاً لــكــي يعاني 
مــثــل هـــذه الإصــابــة فــي المـــخ؛ لكن 
الاستلقاء على الأرض بــلا حــراك 
ــوانٍ بــعــد الــتــعــرض  ــ ولـــو لــبــضــع ثـ
لــضــربــة فــي الـــــرأس، يــعــد مــؤشــراً 
كافياً على أن الشخص قد تعرض 

لارتجاج في المخ.
ــربــــة تــطــبــيــق  ــجــ ــل تــ ــ وفـــــــي ظــ
التغيير الإضافي للاعب المصاب 
ــخ فــــي الــــــدوري  ــ ــي المـ بــــارتــــجــــاج فــ
ــاز، كــــان هــنــاك  ــتـ ــمـ الإنـــجـــلـــيـــزي المـ
خياران أمام الطاقم الطبي لنادي 
ــراء تقييم روتيني  تشيلسي: إجـ
أساسي لإصابة الرأس على أرض 
الملعب، والسماح لزكريا بمواصلة 
اللعب، أو إخراج اللاعب نهائياً من 
الملعب واستخدام أحد التغييرين 
المسموح بهما لكل فريق في حال 
التعرض لارتجاج في المخ. وكان 
الخيار الثاني يعني أن بورنموث 
ســيــتــاح لـــه خـــيـــار إجــــــراء تــبــديــل 
إضافي، بالإضافة إلى التبديلات 
الخمسة المسموح بها في المباراة، 
ــارة إلــــى أن  ــ ــل مــنــع أي إشــ مـــن أجــ
تــشــيــلــســي قـــد حــصــل عــلــى مــيــزة 
إضافية غير عادلة، فيما يتعلق 
بعدد التغييرات المسموح بها في 

اللقاء.
أمــــا الــخــيــار الــثــالــث والأكــثــر 
منطقية -وهو السماح لتشيلسي 
بإجراء تغيير مؤقت بينما يُخرج 
الــطــاقــم الــطــبــي زكــريــا مــن الملعب 
ويتجه به إلى النفق لإجراء مزيد 
من الفحوصات- فلم يكن متاحاً. 

في يونيو (حزيران) الماضي، 
ــلـــس الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي  قـــــــرر مـــجـ
القدم (إيفاب)، ولسبب غير  لكرة 
ــاً فــي  ــدم المــــضــــي قــــدمــ ــ مـــفـــهـــوم، عــ
تجربة التبديلات المؤقتة للاعبين 
المصابين بارتجاج في المخ، وقرر 
بدلاً من ذلك التركيز على التجارب 
ــة  ــيـ ــافـ ــة لـــلـــتـــغـــيـــرات الإضـ ــيـ ــالـ الـــحـ
الدائمة التي يتم السماح بها في 

مناسبات نادرة للغاية.
في الحقيقة، لا يتعين علينا 
أن نــذهــب إلـــى هـــذا المـــدى الزمني 
البعيد لكي نثبت عدم ملاءمة هذه 
الــقــرارات. فخلال مــبــاراة إنجلترا 
ــالــــم فــي  ــة لــــكــــأس الــــعــ ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ الافـ

قطر، دخل حارس مرمى المنتخب 
الإيراني علي رضا بيرانفاند في 
تصادم مؤلم مع زميله في الفريق 
مــاجــد حــســيــنــي. كـــان بــيــرانــفــانــد 
واعــيــاً؛ لكنه كــان مهتزاً ويعاني 
عدم التوازن بشكل واضح. وعلى 
الــــرغــــم مــــن مـــعـــانـــاتـــه الـــواضـــحـــة 
للجميع، فلم يكن بيرانفاند يريد 
الخروج من الملعب؛ لأنه كان يعلم 
أنه إذا فعل ذلك فإنه لن يكون قادراً 
عــلــى الــعــودة لاســتــكــمــال المــبــاراة. 
ــل بـــيـــرانـــفـــانـــد الـــلـــعـــب لــعــدة  ــ واصــ
دقــائــق قــبــل أن يـــدرك أن الإصــابــة 
كــبــيــرة، ويــســقــط عــلــى الأرض من 
جـــديـــد. وبــعــد لــحــظــات خــــرج من 

الملعب على نقالة وتم الاستبدال 
بـــه. وخـــلال مـــبـــاراة إنــجــلــتــرا ضد 
ــدم نــيــكــو ويــلــيــامــز  ــطــ ــز، اصــ ــلــ ويــ
ــفــــورد بــكــل قـــوة؛  بـــمـــاركـــوس راشــ
لكنه تمكن من مواصلة اللعب لمدة 
١٢ دقيقة أخرى قبل الاستبدال به، 
على الرغم من أن كل الأدلــة كانت 
تــشــيــر إلـــى أنـــه لـــم يــكــن فـــي حــالــة 
جيدة تمكنه من مواصلة اللعب. 
الــفــريــق الطبي لمنتخب  وتــعــرض 
ويلز لانتقادات لاذعة من محللي 
قناة «بي بي سي»: كريس ساتون، 
وآلان شيرر، وآخرين؛ لأنه سمح 
الــلــعــب على  لويليامز بــمــواصــلــة 

الرغم من تلك الإصابة القوية.

وقــــــــــــــال شـــــــيـــــــرر عـــــــــن رفــــــض 
مــــســــؤولــــي كـــــــرة الـــــقـــــدم تــطــبــيــق 
الــــتــــغــــيــــيــــرات المـــــؤقـــــتـــــة لـــلاعـــبـــين 
المصابين بارتجاج في المخ: «يجب 
تطبيق هـــذا الأمــــر. أود أن أســأل 
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(إيــفــاب) عــن السبب الــذي يجعله 
ــذا الــقــانــون  يــنــتــظــر ولا يــطــبــق هــ
حتى الآن! الأطباء يحاولون كسب 
الـــوقـــت مـــن خـــلال إخـــــراج الــلاعــب 
المصاب وتقييم حالته الصحية، 
ــــذي يــنــتــظــره المـــســـؤولـــون؟  فــمــا الـ
يجب تطبيق هذا القانون الآن!». 

لقد أجرى شيرر أبحاثاً أكثر 
مــن مــعــظــم الــنــقــاد الآخـــريـــن حــول 

موضوع إصابات الدماغ المرتبطة 
بكرة القدم، عندما كان يعد فيلمه 
الـــذي  فـــي عــــام ٢٠١٧،  الـــوثـــائـــقـــي 
الــخــرف  يحمل اســـم «آلان شــيــرر: 
وكــرة القدم وأنـــا»، وبالتالي كان 
من المفهوم تماماً أن نــراه يعاني 
هذا القدر من الغضب والإحباط، 
وهو يرى ويليامز يواصل اللعب 
الــرغــم مــن تعرضه لارتجاج  على 

في المخ.
وإضافة إلى ذلك، فإن ساتون، 
زميل شيرر السابق في بلاكبيرن، 
لـــديـــه خـــبـــرات كــبــيــرة تــمــكــنــه من 
التحدث باستفاضة عن هذا الأمر، 
نظراً لأنــه فقد والـــده، مايك الــذي 

كان لاعب كرة قدم محترفاً سابقاً 
أيــــضــــاً، بـــعـــد مـــعـــانـــاتـــه الــــخــــرف، 
ــان يــطــالــب دائـــمـــاً «إيـــفـــاب»  كــمــا كـ
بالتطبيق الفوري لقانون التغيير 
المؤقت للاعبين المصابين بارتجاج 
ــال ســـاتـــون ذات مــرة  فـــي المــــخ. وقــ
للنواب في لجنة شــؤون الرقمنة 
والثقافة والإعلام والرياضة، التي 
كانت تحقق في إصابات الارتجاج 
بالمخ في الرياضة: «لسنا بحاجة 
إلى الاستمرار في عقد اجتماعات 
حول هذا الموضوع. يجب تطبيق 

هذا القانون على الفور». 
ــا يـــقـــرب مــــن عــامــين  وبـــعـــد مــ
وكثير من الاجتماعات حول هذا 
ت «إيــــفــــاب» ضد  المــــوضــــوع، صــــوَّ
نصيحة ساتون، ورفــض تطبيق 

مثل هذا القانون.
ــقـــرار قبل  ــاً عـــن هـــذا الـ ودفـــاعـ
بــــــدايــــــة المـــــــوســـــــم، قــــــــال الـــرئـــيـــس 
ــاب»، لـــوكـــاس  ــ ــفـ ــ «إيـ ـــ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
برود، إن المشكلة الأساسية فيما 
ــزام  ــتــ ــدم الالــ ــ ــهـــذا هــــي عـ يــتــعــلــق بـ
بــالــبــروتــوكــولات الــحــالــيــة بشكل 
صحيح. وقال: «يمكننا أن نتفهم 
أســــبــــاب إحــــبــــاط الــــنــــاس؛ لــكــنــهــم 
يُــعــبــرون عــن إحــبــاطــهــم مــن ســوء 
إدارة البروتوكول الحالي. إذا لم 
تخرج اللاعب المصاب من الملعب، 

فلن يساعدك أي بروتوكول».
وقـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مــــن فــتــرة 
ــكـــشـــف عــن  أعــــيــــاد المـــــيـــــلاد، تــــم الـ
أن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
بــالاشــتــراك مــع الـــدوري الفرنسي 
الممتاز، والـــدوري الأميركي لكرة 
الــقــدم، وبــدعــم مــن أطــبــاء الأنــديــة 
ــلــــب الإذن مــن  قـــــد طــ الأعـــــــضـــــــاء، 
ــاب» لــتــطــبــيــق الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــ ــفــ ــ «إيــ
ــــين  ــابـ ــ ــــصـ ــــين المـ ــبــ ــ ــــلاعــ المــــــؤقــــــتــــــة لــ
بــارتــجــاج فـــي المـــخ خـــلال المــوســم 
المـــقـــبـــل، ومــــن المـــتـــوقـــع الــحــصــول 
على الرد في فصل الربيع. ونظراً 
لــرفــض «إيـــفـــاب» ســابــقــاً تسهيل 
هذا الإجراء الوقائي البسيط، فمن 
المتوقع أن يقول «لا» مرة أخرى من 
دون أي أسباب مقنعة، وهو الأمر 
ض حـــيـــاة الــلاعــبــين  ــذي ســـيـــعـــرِّ ــ الـ

المصابين للخطر.
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العروض التي  قدمها «الجوهرة السوداء» في مونديال المكسيك جعلته معشوقاً للجماهير في جميع أنحاء العالم

كأس العالم ١٩٧٠... بطولة أكملت أسطورة بيليه

كرة القدم ليست مجرد لعبة، 
ولاعــبــو كــرة الــقــدم ليسوا مجرد 
لاعـــبـــين يــمــتــعــونــنــا بــمــهــاراتــهــم 
وقــــــدراتــــــهــــــم داخــــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل 
الأخضر. لقد كان بيليه مهاجما 
ــا يــتــمــتــع بــالــرشــاقــة  ــبــ ــذا، ولاعــ فــــ
ــة  ــلـ ــة المـــذهـ ــ ــــرعـ ــسـ ــ والابـــــتـــــكـــــار والـ
والــــتــــوازن الاســتــثــنــائــي، لــكــن لم 
يــكــن هـــذا هــو الــســبــب الـــذي جعل 
وفــــاتــــه يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
تتسبب في هذا الشعور بالحزن 
العميق في جميع أنحاء العالم. 
ولــم يكن السبب أيــضــا أن بيليه 
تُوج بكأس العالم ثلاث مرات، أو 
بكأس كوبا ليبرتادوريس مرتين، 
لكن السبب الحقيقي في ذلك هو 
الــبــرازيــلــيــة  مــا يمثله الأســـطـــورة 

للعالم بأسره. 
ومــــــــع ذلــــــــــك، قــــــد يـــــكـــــون مــن 
المستحيل تحديد ما يمثله بيليه 
بالضبط، لأسباب ليس أقلها أنه 
بمجرد انتهاء مسيرته الكروية، 
ــــيء تــقــريــبــا  ــبـــح يــمــثــل كــــل شـ أصـ
الــهــائــلــة، فقد كان  بسبب قــدراتــه 
موجودا بشدة في جميع النواحي 
الــتــجــاريــة، وكـــان شخصا يمتلك 
مــكــانــة كــبــيــرة وكـــاريـــزمـــا طاغية 
بــالــشــكــل الــــذي جــعــلــه قــــادرا على 
ا  الترويج لأي شــيء تقريبا، بدء
من بوما إلى بيبسي وصولا إلى 

ــاس المــصــنــوع عن  ــ الــفــيــاغــرا، والمـ
طريق تسخين شعره تحت ضغط 

شديد! 
هـــذه الـــجـــودة الــعــالــيــة تعني 
أن بــيــلــيــه كــــان يــمــثــل تــقــريــبــا كل 
يــريــده أي شــخــص. بالنسبة  مــا 
لجيلي، الـــذي كـــان أصــغــر مــن أن 
يراه وهو يلعب، كان بيليه دائما 
هو المعيار الأساسي والاسم الذي 
يحدد العظمة في عالم كرة القدم. 
فحتى جدتك التي لم تشاهد أي 
مباراة كرة قدم في حياتها تعرف 
ــيــــدا! وإذا فــعــل  ــــم «بـــيـــلـــيـــه» جــ اسـ
أي تلميذ شــيــئــا اســتــثــنــائــيــا في 
حصة الألعاب الرياضية في فناء 
المدرسة، فإن أول اسم يوصف به 

هو «بيليه». 
من المؤكد أن الاســم نفسه له 
مفعول السحر، فهل كنا سنحرص 
على ترديد اسم هذا اللاعب بنفس 
الطريقة لو ظل محتفظا باسمه 
الأصلي «إدســون»؟ من المؤكد أن 
اسم «بيليه» لا يُنسى، وقد يكون 
هذا الاسم مشتقا من اسم «بيلا»، 
وهــــو حـــــارس مـــرمـــى كــــان بيليه 
يعشقه عندما كان طفلا. لكن اسم 
«بــيــلــيــه» يــبــدو قــريــبــا للغاية من 
الفعل «بلاي» باللغة الإنجليزية، 
ــــذي يــعــنــي «يــلــعــب»، وهـــو ما  والـ
جعله سهلا وجذابا لعشاق كرة 
القدم حتى قبل أن يبدأ اللاعب في 
إظهار قدراته الفذة للجميع داخل 

المستطيل الأخضر. 
ربما يكون من المبالغة القول 
إن وفاته كانت تعني أيضا نهاية 
جـــــزء مـــهـــم مــــن بـــــــراءة الــطــفــولــة، 
لأنــنــا كــنــا نعتقد أن هـــذا الــلاعــب 
الــــذي كـــان أول نجم  الأســــطــــورة، 
عالمي حقا في كرة القدم، سيظل 
ثــابــتــا ولـــن يــرحــل عــلــى الإطــــلاق. 
ــلـــيـــه فــــــي أفـــضـــل  ربـــــمـــــا كــــــــان بـــيـ
مـــســـتـــويـــاتـــه عــــلــــى الإطــــــــــلاق فــي 
مباراتي الذهاب والعودة لنهائي 
كــــأس كـــوبـــا لــيــبــرتــادوريــس عــام 
١٩٦٣، عندما قاد سانتوس للفوز 
عـــلـــى بـــوكـــا جــــونــــيــــورز بــخــمــســة 
أهـــداف مقابل ثلاثة فــي مجموع 
مــبــاراتــي الــذهــاب والـــعـــودة. لكن 
ــتــــي لا تـــنـــســـى حــقــا،  عــــروضــــه الــ
والتي جعلته معشوقا للجماهير 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، كــانــت 
في كــأس العالم عــام ١٩٧٠، وهي 
الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي تــحــظــى بــمــكــانــة 
الـــذاكـــرة الجمعية  أســطــوريــة فــي 

لعشاق كرة القدم. 
ــاجـــة  ــلــــيــــه بـــحـ ــد كـــــــــان بــــيــ ــ ــقـ ــ لـ
إلــــى هــــذه الــبــطــولــة لــكــي تكتمل 
أســطــورتــه. فــي كـــأس الــعــالــم عــام 
١٩٥٨، كان بيليه يبلغ من العمر 
ــتــــه فــي  ١٧ عــــامــــا وبــــــــدأ مــــشــــاركــ
الثالثة في  المــبــاراة  المونديال من 
ــمـــوعـــات وســـجـــل ســتــة  المـــجـ دور 
أهــــداف خـــلال المــبــاريــات المتبقية 
ــــأس الـــعـــالـــم، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــن كـ مــ

المــبــاراة النهائية. لقد  هدفان في 
كان لاعبا شابا ينتظره مستقبل 
حافل ويلعب بسهولة ويستمتع 
ــل المـــلـــعـــب، لــكــن  ــ بـــمـــا يـــقـــدمـــه داخــ
ديدي وفافا كانا النجمين الأبرز 

في «السيليساو». وفي مونديال 
الثانية  المــبــاراة  ١٩٦٢ أصيب فــي 
ــبــــطــــولــــة. لــكــن  ولـــــــم يـــســـتـــكـــمـــل الــ
ســاهــم فــي فـــوز الــبــرازيــل بهاتين 
لــم يــكــن النجم  الــبــطــولــتــين، لكنه 

ــرز لــراقــصــي الــســامــبــا فــي أي  الأبــ
منهما. 

وفـــــي عـــــام ١٩٦٦، أصــبــحــت 
لقطاته الشهيرة وهو يخرج من 
ملعب «غوديسون بارك» محبطا 
بــعــد الــهــزيــمــة أولا مـــن بــلــغــاريــا 
ثـــم مـــن الـــبـــرتـــغـــال والــــخــــروج من 
كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم، رمـــــــــزا لـــلـــتـــحـــول 
الــذي طــرأ على عالم كرة  الجديد 
الــبــرازيــل  الــقــدم. فبعدما نجحت 
فـــي حــصــد لــقــب بــطــولــتــي ١٩٥٨ 
الــفــرديــة  المـــهـــارات  و١٩٦٢ بفضل 
للاعبين (مدعومة ببعض الخطط 
التكتيكية والـــدفـــاع بــشــكــل جيد 
واللعب بأربعة لاعبين في الخط 
الخلفي)، فاز المنتخب الإنجليزي 
بمونديال ١٩٦٦ بفضل اعتماده 
عــلــى الـــقـــوة الــبــدنــيــة والــتــنــظــيــم 
ــل المــلــعــب، والــضــغــط  الــكــبــيــر داخــ

المتواصل على الفريق المنافس. 
ــال المـــكـــســـيـــك  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــان مـ ــ ــ ــ وكـ
فــي عــام ١٩٧٠ أول بطولة لكأس 
العالم تبث عبر الأقمار الصناعية 
وبـــــالألـــــوان. وكـــــان هـــنـــاك شــعــور 
بــالــســحــر والمــتــعــة وأنــــت تــشــاهــد 
الـــقـــمـــصـــان الــــصــــفــــراء لـــراقـــصـــي 
السامبا وهي تتلألأ تحت أشعة 
الشمس المكسيكية. وبدا كل شيء 
حــديــثــا بــشــكــل مــثــيــر لــلإعــجــاب، 
وأطلق على الكرة التي لُعبت بها 
البطولة اسم «تيلستار» على اسم 

القمر الصناعي. 

لكن من الناحية التكتيكية، 
يمكن وصـــف مــونــديــال المكسيك 
بأنه كان بمثابة انتكاسة، فدرجة 
الــحــرارة العالية وارتــفــاع البلاد 
كثيرا عــن مستوى سطح البحر 
الـــلاعـــبـــين غير  كـــانـــا يــعــنــيــان أن 
قادرين على الركض بالشكل الذي 
الــعــالــي  الــضــغــط  تتطلبه طــريــقــة 
ــــرة. وبـــالـــتـــالـــي،  ــكـ ــ عـــلـــى حـــامـــل الـ
ــة لمــنــتــخــب  ــيــ ــلــ ــت الأفــــضــ ــحــ ــبــ أصــ
الــذي كان يمتلك كوكبة  البرازيل 
مـــن الــلاعــبــين أصـــحـــاب المـــهـــارات 
الـــكـــبـــيـــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك خــمــســة 
لاعــبــين يــجــيــدون الــلــعــب كصناع 
لــعــب، وفـــي مقدمتهم الأســطــورة 
ــقــــول إن كـــأس  بــيــلــيــه. ويـــمـــكـــن الــ
العالم ١٩٧٠ كانت بطولة بيليه. 

وبـــحـــلـــول عــــام ١٩٧٤، خلف 
جـــواو هــافــيــلانــج ستانلي روس 
فــي رئــاســة الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم (الفيفا) ودخلت كرة القدم 
عــصــرهــا الـــتـــجـــاري. لــقــد أصــبــح 
هناك شعور بأنه قد تم التعامل 
بــســذاجــة مــع مــونــديــال ١٩٧٠ من 
ــه لــم يتم  الــنــاحــيــة الــتــجــاريــة، وأنـ
استغلال كل شيء لتحقيق أرباح، 
وهو الأمر الذي تغير تماما بعد 
ذلك، وأصبح هناك تركيز شديد 

على النواحي التجارية. 
وكــتــب هــيــو مــاكــيــلــفــانــي في 
صــحــيــفــة «الأوبــــــزرفــــــر» عــــن أداء 
البرازيل أمام إيطاليا في نهائي 

١٩٧٠ بــأنــه يــمــثــل «خـــلاصـــة كــرة 
الـــــقـــــدم الــــبــــرازيــــلــــيــــة، وجـــمـــالـــهـــا 
وســعــادتــهــا. لــم يكن مــن الصعب 
تــصــديــق أنــهــم بــهــذا الأداء كــانــوا 
ــقــــولــــوا شــيــئــا  يــ مــتــحــمــســين لأن 
عن اللعبة وعــن أنفسهم أيضا». 
ــذا  ــــلال هــ ــغـ ــ ــتـ ــ ـــم اسـ ــ ــك، تـ ومـــــــع ذلـــــــ
الــتــفــوق الــبــرازيــلــي - عــلــى الــرغــم 
الــبــرازيــلــي نفسه  مــن أن المنتخب 
ليس مسؤولا عن ذلك - لأغراض 
دعائية من قبل الرئيس البرازيلي 

الدكتاتور إميليو ميديسي. 
لقد أصبح «مونديال المكسيك 
الـــنـــمـــوذج  لـــذلـــك  ١٩٧٠» مــــرادفــــا 
المثالي لكرة القدم، ومع ذلك، كانت 
المكسيك فــي عـــام ١٩٧٠ خاضعة 
لحكم الحزب الثوري المؤسساتي، 
الــــــذي مــــــارس الـــتـــعـــذيـــب والــقــتــل 
خــــارج نــطــاق الـــقـــانـــون، وارتــكــب 
مـــذابـــح لــلــطــلاب المــتــظــاهــريــن في 
تــم  لـــكـــن  و١٩٧١،   ١٩٦٨ عــــامــــي 
ــذه الــخــلــفــيــة المــظــلــمــة  ــ تـــجـــاهـــل هـ
إلــى حــد كبير، وتــم التركيز بكل 
بـــــــــراءة عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة مـــبـــاريـــات 
البطولة نفسها. وفي خضم هذه 
الــذي  التناقضات، تحول بيليه، 
يمكن وصفه بأنه أعظم لاعب ربما 
في أعظم كأس عالم عبر التاريخ، 
إلى علامة تجارية قوية أو لوحة 
إعلانات متنقلة، سواء للمنتجين، 
أو بــشــكــل أقــــل لــلــديــكــتــاتــوريــات، 

حتى وإن لم يكن ذلك بإرادته.

لندن: جوناثان ويلسون

بيليه يحتفل بتسجيل هدف البرازيل الأول بمرمى إيطاليا بمونديال ١٩٧٠ (أ.ب)بيليه محمولاً على الأعناق بعد التتويج بكأس العالم ١٩٧٠ (أ.ب)

بيليه يرفع كأس العالم عام ١٩٧٠ (د.ب.أ)
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قالت لـ                                 إنها جمعت حكايات كتابها الجديد من شوارع جدة

فاطمة البنوي: اهتمام السينما السعودية بالقصص المحلية سيقودها للعالمية
أقامت حفل توقيع لكتابها 
ــرى» في  ــ الــجــديــد «الــقــصــة الأخــ
القاهرة، بعد أن أيام من طرحه 
الــســعــوديــة، وهو  وتوقيعه فــي 
الـــذي جمعت أوراقــــه من  العمل 

شوارع مدينة جدة.
كــشــفــت الــفــنــانــة الــســعــوديــة 
ــيــــس  ــوالــ ــنــــــوي، كــ ــة الــــــبــــ ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ فـ
تأليفها كتاب «القصة الأخرى»، 
وتحدثت إلى «الشرق الأوسط» 
عــن الصعوبات التي واجهتها 
أثـــنـــاء تــصــويــر فــيــلــمــهــا «ســكــة 
طــويــلــة» الــــذي عــرضــتــه منصة 
نتفليكس أخــيــراً، وعـــن التغير 
ــم فــــي حــيــاتــهــا بـــعـــد أن  ــــذي تــ الــ
اخــــتــــارتــــهــــا مـــجـــلـــة «الـــتـــايـــمـــز» 
عــــــــام ٢٠١٨ واحــــــــــــدة مــــــن أهــــم 
قـــيـــاديـــة شــابــة،  ١٠٠ شــخــصــيــة 
ومشروعها السينمائي الجديد 
تــقــوم ببطولته  الــــذي  «بــســمــة» 

وإخراجه وكتابته.
ســــــردت فـــاطـــمـــة فــــي بـــدايـــة 
حديثها رحلة تأليفها لكتابها 
الأول «القصة الأخـــرى»، قائلة: 
ــر بــــــأن كــــتــــاب (الـــقـــصـــة  ــخــ ــتــ «أفــ
ــدأ مــــن قـــلـــب مــديــنــة  ــ الأخــــــــرى) بـ
جــــدة الــســعــوديــة، وجــــاء الــيــوم 
لقلب العاصمة المصرية القاهرة، 
ــكـــرة جــــــاءت عـــــام ٢٠١٥ مــن  ــفـ الـ
شوارع مدينة جدة بجمع قصص 
من الجمهور عن قضايا تشغل 
تفكيرهم، وكانت جــدة في ذلك 
الــوقــت مختلفة تماماً عــن جدة 
الحالية التي نراها تستضيف 
فعاليات عالمية منها مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي، فلم 
يكن هناك انفتاح مثلما نشاهد 
الآن، فكانت فكرة جمع القصص 
صعبة، وكــان الجمهور يشارك 
ــا بـــاســـتـــحـــيـــاء وتــــخــــوف،  ــهـ ــيـ فـ
ــقـــاهـــي  مــــمــــا جـــعـــلـــنـــي أزور مـ

ومهرجانات وبازارات وشوارع 
لا أعرفها لكي أقابل أبطالها».

أضــــافــــت: «بـــعـــد الـــســـنـــوات 
الثلاث الأولى من رحلة الجمع، 
ــن الــقــصــص  وجــــــدت أمــــواجــــاً مــ
ــنـــي  ــتــــدفــــق عـــــلـــــي، لــــــدرجــــــة أنـ تــ
أيــقــنــت أن الــقــصــص هـــي الــتــي 
احــتــضــنــتــنــي ولـــســـت أنــــا الــتــي 
احتضنتها، وخلال رحلتي مع 
ســـرد وكــتــابــة الــقــصــص وجــدت 
نفسي أكتب جــزءاً من مذكراتي 
ــاتـــي وأنـــــا صــغــيــرة  مــنــهــا ذكـــريـ
وتفاصيل نشأتي وتربيتي في 

مدينة جدة».
ونوهت فاطمة البنوي إلى 
التجربة مرة  «تشوقها لتكرار 
أخــــرى: «لــــدي فــضــول كــبــيــر من 
أجـــل جــمــع قــصــص أخــــرى، بعد 
أن تغيرت مدينة جــدة وأصبح 
جــمــهــورهــا مــرحــبــاً بــالــتــغــيــرات 
التي حدثت، وكلي شغف لمقابلة 
الشخصيات التي جمعت منها 
القصص في كتابي الأول، لكي 
ــاذا حـــــدث لــــهــــم، وهـــل  أعـــــــرف مـــــ
لديهم قصص أخرى جديدة، أم 
مــا زالــت تلك القصص كما هي 

لم تتغير».
ورفضت الكاتبة السعودية، 
اخــتــزال فــكــرة كتابها فــي كونه 
عــمــلاً يـــدافـــع عـــن المــــــرأة، قــائــلــة: 
ــتــــاب  «(الـــــــقـــــــصـــــــة الأخـــــــــــــــــرى) كــ
اجتماعي نفسي، كما أنني ضد 
فكرة اختزال المرأة ووضعها في 
تصنيف خاص بها، فالمرأة جزء 
لا يتجزأ من المجتمع، وحينما 
يتم وضعها في مبادرة خاصة 
ــا، وأنـــــــا مــن  ــهــ يـــعـــد تــهــمــيــشــاً لــ
واجبي ككاتبة تسليط الضوء 
على المجتمع بكل عناصره من 
أجل تطويره بداية من الأطفال 
والشباب والسيدات والشيوخ، 
الــذيــن  أبـــطـــال كــتــابــي  وأرى أن 
جمعت قصصهم هم شخصيات 

شــجــاعــة وبــالــتــحــديــد الــســيــدات 
منهن، لأنهن استطعن التغلب 
عــلــى خــوفــهــن وســمــحــن بنشر 
جــزء من ضعفهن وخوفهن في 

الكتاب».
وأشارت الفنانة السعودية 
إلى أن «الانفتاح السعودي كان 
مــفــاجــأة لــلأجــانــب، فالمجتمع 
الــــــســــــعــــــودي يـــــحـــــب الــــحــــيــــاة 
ولــــــديــــــه شــــغــــف وطــــمــــوحــــات 
كــبــرى لــلــوصــول لــلــعــالمــيــة في 
شــــتــــى المـــــــجـــــــالات، ولـــــذلـــــك لــم 
أتفاجأ بما حدث في المجتمع 
السعودي بعد الانفتاح، لأن ما 
حــدث هو أننا فتحنا أبوابنا 
بالكامل للعالم أجمع، ولكننا 
ــوديـــــة لــم  ــعـــ كــــشــــخــــصــــيــــات ســـ
نتغير، البعض كان يرسم لنا 
صـــوراً فــي خيالهم، ويضعنا 

فـــــــــي قـــــــــوالـــــــــب خـــــــاصـــــــة غـــيـــر 
صــحــيــحــة، وأرى أن مــا حــدث 
ويحدث هو أمر رائع، وكل من 
يزورنا ويعيش معنا سيعرف 
الــكــرم الأصــيــل العربي،  معنى 
فالسعوديون يفتحون بيوتهم 

لجيرانهم بشكل دائم».
وأشـــارت بطلة فيلم «بركة 
الـــســـيـــنـــمـــا  بــــــركــــــة» أن  يــــقــــابــــل 
الــســعــوديــة تــســيــر فــي مــســارهــا 
الـــصـــحـــيـــح: قـــائـــلـــة: «الــســيــنــمــا 
ــــورات  ــطـ ــ ــد تـ ــهـ الــــســــعــــوديــــة تـــشـ
هــائــلــة خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة، 
وســنــصــل لــلــعــالمــيــة قـــريـــبـــاً، إذا 
اهــتــمــمــنــا بــالــقــصــص المــحــلــيــة، 
وقدمناها للعالم الخارجي دون 

أي إضافات».
الــفــنــانــة السعودية  وتــؤكــد 
أن حياتها تغيرت كثيراً منذ أن 

اختارتها مجلة «التايمز» عام 
القادة الشباب  ٢٠١٨ كأحد أهم 
في العالم: «ما كنت أفعله خلال 
إلـــى  بــــين عــــامــــي ٢٠١٥  الـــفـــتـــرة 
٢٠١٨ كــان مــجــرد هــوايــة، ولكن 
بعد عــام ٢٠١٨ أصبحت أصنع 
من هوايتي عملي، والآن عملي 
أصبح وظيفتي، فكل مــا أفعله 
هــو أنــنــي أحــلــم وأصـــر وأجتهد 
ــا فــــي نــفــســي  لـــكـــي أحـــقـــق كــــل مــ
ولكي أحقق أحلامي وأحلام أهل 

بلدي ووطني».
وعن ابتعادها عن الأعمال 
ــولـــهـــا عــالــم  الـــرومـــانـــســـيـــة ودخـ
المــــطــــاردات والأكـــشـــن عــبــر فيلم 
ــلــــة» الــــــــذي عـــرض  «ســــكــــة طــــويــ
أخــيــراً عبر منصة «نتفليكس» 
وشـــاركـــهـــا فـــي بــطــولــتــه الــفــنــان 
السعودي براء عالم، تقول: «منذ 

بــــدايــــتــــي وأنـــــــــا أقـــــدم 
الــرومــانــســيــة  الأدوار 
وبـــــالـــــتـــــحـــــديـــــد مـــنـــذ 
حــيــنــمــا   ٢٠١٥ عــــــــام 
ــلـــم (بــــركــــة  قــــدمــــت فـــيـ
يــقــابــل بـــركـــة)، الـــذي 
حـــقـــق وقــــــت عـــرضـــه 
ــراً فــي  ــيـ ــبـ ــاً كـ نـــجـــاحـ
السعودية والوطن 
ــي لـــكـــونـــه  ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ
مــن أوائــــل الأفـــلام 
ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــــــــتــــــــي عـــــرضـــــت 

بالمملكة».
وتــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
البنوي  فاطمة 
«اخــــتــــصــــار  أن 

فـــــــيـــــــلـــــــم (ســــــكــــــة 
طــــــــويــــــــلــــــــة) فــــي 

كونه فيلم أكشن يعد ظلماً له. 
(الفيلم أبعد من أن يطلق عليه 
فــيــلــم أكـــشـــن)، الــعــمــل يــــدور في 
إطــار إنساني عن أخ وشقيقته 
يبحثان عن طراز الأسرة القديم 
الذي أصبح غير موجود حالياً 
فـــي الـــعـــالـــم الـــــذي نــعــيــش فــيــه، 

ــل فـــرد وأصــــــــبــــــــح  ــ كـ
يعيش 

ــوارات  ــ ــ ــفــــرده، ويـــتـــضـــمـــن حـ ــمــ بــ
ــيــــــة، ولـــكـــن  عـــمـــيـــقـــة قــــويــــة وذكــــ
فــــي إطــــــار تــشــويــقــي مــــن خـــلال 

الأكشن».
وتأمل المخرجة السعودية 
أن يــكــون جمعها بــين التأليف 
والإخــــراج والتمثيل نقطة قوة 
لــهــا ولـــيـــس صـــراعـــاً يضعفها: 
ــا أفـــعـــلـــه حــالــيــاً  ــ ــد أن مـ ــقــ ــتــ «أعــ
نــقــطــة قــــوة لـــي ولـــيـــس صــراعــاً 
داخـــلـــيـــاً، لأن عــمــلــيــة الإخــــــراج 
والـــكـــتـــابـــة تـــتـــصـــارع دائـــمـــاً مع 
الــتــمــثــيــل خــــلال الــعــمــل الــفــنــي، 
ولكن حينما تستطيع تحقيق 
الــتــوازن بينهما سيكون لديك 
أفضلية، فأنا حينما أجسد دوراً 
يـــكـــون فـــي تــفــكــيــري رؤيـــة 
المخرج الذي يوجهني، 
وعـــنـــدمـــا أخـــــرج عــمــلاً 
ــيــــع تـــوظـــيـــف  ــتــــطــ أســ
تــوجــهــاتــي للفنان 
الذي يتلقى مني 
ــيـــهـــات  ــتـــوجـ الـ
بشكل سهل 
ــــط  ــــسـ ــبـ ــ ومـ
لأنـــــــــــــنـــــــــــــي 
ربما أكون 
قـــــــبـــــــلـــــــهـــــــا 
بــيــوم مكانه 
كـــــــمـــــــمـــــــثـــــــلـــــــة 
دوراً  أجـــــــســـــــد 
أمام مخرج آخر».

وتــــــــــنــــــــــتــــــــــظــــــــــر 
فاطمة عــرض فيلمها 
الــــجــــديــــد «بــــســــمــــة» الــــذي 
يعد أول تجربة فنية لها 
تجمع فيها بين التأليف 
والإخــــــــــــراج والـــتـــمـــثـــيـــل: 
«الآن منشغلة في رحلة 
مطولة مع المونتاج لكي 
ــلــــمــــســــات الأخــــيــــرة  أضـــــــع الــ
على أول فيلم روائـــي طويل 

أخرجه وأمثل فيه».

البنوي في لقطة من فيلم «سكة طويلة»

فاطمة البنوي

القاهرة: محمود الرفاعي

ASHARQ AL - AWSAT

واكب الحدث الفني الأبرز للعام الجديد

المايسترو إيلي العليا: «تريو نايت»
 كرّس الأغنية اللبنانية في الوطن العربي

بيروت: فيفيان حداد

ـــزال الـــحـــفـــل الـــفـــنـــي «تــــريــــو نـــايـــت»  ــ لا يـ
يــشــغــل الــعــالــم الــعــربــي ووســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي، باعتباره كان الأبرز في وداع 
عام ٢٠٢٢. 

جـــرى الــحــدث عــلــى «مــســرح محمد 
ــا» ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مــوســم  ــنــ ــبـــده أريــ عـ
الـــريـــاض فــي الــســعــوديــة. وشـــاركـــت في 
الــحــفــل بـــاقـــة مـــن نـــجـــوم الـــفـــن الــعــربــي، 

الــربــاعــي ولطيفة  أنــغــام وصــابــر  بينهم 
وبــهــاء سلطان وأصــالــة وجـــورج وســوف. 

كما طغى عليه الحضور اللبناني مع وائل 
كـــفـــوري وولـــيـــد تــوفــيــق وإلـــيـــســـا ونــانــســي 
عجرم ونجوى كرم ونــوال الزغبي وعاصي 

الحلاني.
رافق هؤلاء الفنانين وواكب تمريناتهم 
الــذي يملك تاريخاً  المايسترو إيلي العليا، 
طويلاً وتجارب متراكمة مع غالبية أهل الفن 

في لبنان وخارجه.
ووصف العليا «تريو نايت» بأنه «زود 
الساحة الفنية العربية بنكهة خــارجــة عن 
المألوف». ورأى أن التنوع في اختيار نجوم 
الحفل، أسهم في إثراء مشهديته، فانعكس 
إيجاباً على كل من تابعه في استقبال عام 
٢٠٢٣. وعن كيفية اختيار أغاني الحفل يروي 
«الشرق الأوســـط»: «الحفل كــان من  لـ العليا 
ــا)، الــتــي أخــــذت على  ــانــ تنظيم شــركــة (روتــ
عاتقها وضع لائحة الأغاني التي سيؤديها 
الــحــفــل. وارتــكــزت أولاً، على تقديم  مطربو 
أغـــانٍ معروفة، لكل نجم، وهــي مــا نسميها 
(HIT) فــي عــالمــنــا. ومـــن هـــذا المنطلق بــدأت 
التمرينات على الغناء التي استغرقت نحو 

ثلاثة أيام متتالية».
وكــمــا لاحـــظ متابعو هـــذا الــحــفــل، فكل 
فنان شارك فيه اجتهد في حفظ أغاني زميله. 
ــا فــــــي هــــــــذا الــــســــيــــاق:  ــيــ ــلــ ــعــ ويــــــقــــــول الــ
«الانسجام كان سائداً، بين النجوم جميعاً، 
وهو ما ترجم فرحاً وغناءً جميلاً من قبلهم. 
حــتــى إن بــعــض الــفــنــانــين وبــفــعــل الــصــداقــة 
الـــتـــي تـــربـــط بــيــنــهــم كـــانـــوا لا يـــتـــوانـــون عن 
الــعــروض الغنائية. كــأن تطلب هذه  تــبــادل 
الــنــجــمــة مـــن تــلــك مــشــاركــتــهــا فـــي أغــنــيــتــهــا 
والعكس صحيح. كما أن الخيارات شهدت 
تــغــيــيــرات إثـــر الـــبـــروفـــات. فــتــم الأخــــذ بعين 
الاعتبار الأمــور التقنية التي ترافق الغناء 
عامة. فلعبت طبقات الصوت مثلاً دورها كي 
تأتي مناسبة لكل واحد بينهم في ثنائية أو 

ثلاثية يشاركون فيها».
أجــــواء مــن الــســعــادة والــتــعــاون ســادت 
نجوم الحفل الذين كانوا يتمرنون يومياً نحو 
١٠ ساعات لتكون إطلالاتهم على المستوى 
المطلوب. ويعلق العليا: «بالطبع الانسجام 
كان حاضراً وبقوة بين نجوم الحفل، وإلا لما 
شاركوا. فلا أحد باستطاعته أن يجبر هذا 

النجم على الغناء مع آخر، إذا لم يكن يرغب 
بذلك في قرارة نفسه. ولكن في (تريو نايت) 
كان الحماس بالغاً، سيما أن التجربة كانت 

جديدة بحد ذاتها».
ــإن مــشــهــد تــشــارك  وبــحــســب الــعــلــيــا، فــ
نـــجـــوم لــبــنــانــيــين وعـــــرب فـــي الـــغـــنـــاء سبق 
وحـــصـــل مــــن قـــبـــل فــــي أوبــــريــــتــــات غــنــائــيــة، 
استحدثت لمناسبات معينة. ولكن أمسية 
ــايــــت» تـــمـــيـــزت عــــن غـــيـــرهـــا بــعــدد  ــريــــو نــ «تــ
الفنانين الذين شاركوا فيها، الذين أرادوها 

أن تحفر في ذاكرة الناس.
ــنـــد بــعــض  ــلــــق حــــضــــرا عـ الــــرهــــبــــة والــــقــ
الــنــجــوم، وهـــو مـــا قــالــتــه بـــوضـــوح الــفــنــانــة 
المــطــرب وليد توفيق  لطيفة التونسية. أمــا 
ففسره بالخوف من عدم حفظ كلمات أغانٍ 
لم يسبق أن غناها من قبل لغيره. ويتابع 
العليا: «الفنان بشكل عام يملك رهبة المسرح 
قــبــل صــعــوده الــخــشــبــة. وهـــو أمـــر مــعــروف. 
ولكن جميعهم رغبوا في تجاوز مخاوفهم 
من خلال تمرينات مكثفة قاموا بها، وكانوا 
على تعاون كبير مع رؤساء الفرق الموسيقية 
المصريين الثلاثة: أمير عبد المجيد وهاني 

فرحات ومدحت خميس».
ويــتــحــدث المــايــســتــرو إيــلــي الــعــلــيــا عن 
الانعكاس الإيجابي الذي تركه الحفل على 
لبنان: «لقد كرّس الأغنية اللبنانية في الوطن 
الــنــاس بأصالة  العربي. وأســهــم فــي تذكير 
ــاريـــخ نــجــومــنــا  ــرز تـ ــأبـ الـــغـــنـــاء الــلــبــنــانــي، فـ
والدور الكبير الذي لعبوه على الساحة كلها. 
وكان تجاوب الناس مع هذا الحفل، وبهذا 
الشكل الملحوظ، أفضل برهان على نجاحه، 
وإلى مدى عطش الناس للفن الجميل. فهناك 
اليوم بعض الأعمال اللبنانية التي خرجت 
عن هذا المستوى ولاقت انتقادات جمة. فجاء 
الوقت كي لا يصحّ إلا الصحيح، ويعود الفن 

الأصيل إلى سابق عهده».

وعـــن الــلــفــتــة الــتــكــريــمــيــة الــتــي شهدها 
حفل «تريو نايت» بخصوص الراحل وديع 
الصافي عندما تشارك المطربين جميعاً في 
يــا ريّـــس» يــرد:  أداء أغنيته «عــنــدك بحرية 
«الأغنية المختارة بحد ذاتها تجمع ثلاثة 
عــمــالــقــة فــي المــوســيــقــى. فــهــي مــن ألــحــان 
ــع إلــيــاس  مــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب وتــــوزيــ
الرحباني وغناء وديع الصافي. فجاءت 

لتؤكد أن زمن عمالقة الفن لا يموت».
واعــتــبــر العليا أن مــفــاجــأة الحفل، 
التي تمثلت في استضافة المطرب جورج 
وسوف، كانت حركة رائدة من قبل منظمي 
الحفل. ويتابع: «كانت بمثابة لفتة تكريمية 
لسلطان الطرب، والنجوم جميعاً رغبوا في 
المشاركة فيها. جورج وسوف أسطورة فنية 
لن تتكرر، وله تاريخه الطويل والعريق في 
الغناء الطربي، ومن الطبيعي أن يكرم بهذه 
الطريقة، وهو حدث بحد ذاته، إذ لا يمكن أن 

يحصل دائماً».
ويتذكر المايسترو العليا «تريو نايت» 
بفرح، ويخبرنا عن حادثة طريفة حصلت 
بين مجموعة من نجمات الحفل: «لقد كانت 
نوال ونجوى تقومان بالبروفات المطلوبة، 
وعــنــد الانــتــهــاء توجهتا إلـــى جــنــاح خــاص 
فــي الــفــنــدق الـــذي تــنــزلان فــيــه مــن أجـــل أخــذ 
قسط من الراحة. فجلست الزغبي وكرم مع 
فريقهما الفني، لتقع المفاجأة لهما بعدها 
بأن هذا الجناح خاص بالفنانة لطيفة، وفقاً 
لصورة لها على قالب حلوى كــان موجوداً 
هناك. وعندما دخلت عليهما لطيفة، وكي 
تنقذا الموقف راحتا تنشدان لها أغنية (سنة 
حلوة يا جميل) فاختلط عليها الأمر. فهي 
عندما رأتهما تفاجأت ومازحتهما بأنها 
لــدى إدارة الفندق،  ستقدم شكوى ضدهما 
ــوال عــفــويــة،  ــ ــ فــــجــــاءت ردة فـــعـــل نـــجـــوى ونـ
محتفلتين بلطيفة عــن غير قصد، وضحك 

الجميع من طرافة الموقف».
«ميني ألبوم»  المايسترو الذي يحضّر لـ
يتضمن مــعــزوفــات مــوســيــقــيــة مــن تأليفه، 
يؤكد أن الأيــام المقبلة ستشهد أحداثاً فنية 
عــديــدة. «ســأشــارك في عــدد من المهرجانات 
التي تقام خارج لبنان، وبينها في مدينتي 
كنكون وبونتاكانا، ولا أستطيع الإفصاح 

عن التفاصيل بعد».
«الشرق الأوســـط»: «بصراحة  لـ ويختم 
أنا متفائل جداً بلبنان الفن، وبتجدد الأغنية 
اللبنانية. فاللبناني ومهما قاسى وتعذب لا 
يركع. شعبنا لا يستأهل إلا الحياة، وبالفن 
يؤكد نجومنا الذين أضــاؤوا سماء المملكة 
العربية السعودية أنهم يمثلون وجه لبنان 
الحقيقي، ولا بد للفجر أن يبزغ على وطننا 
قريباً. فهم أسهموا في أن يسطع بلدنا من 
جديد ضمن حــدث استثنائي وناجح، وإلا 
لما شغل الناس والإعــلام ووسائل التواصل 

الاجتماعي».

كشفت لـ                                عن اتجاهها للكوميديا لأول مرة

كندة علوش: توقعات النجاح والفشل تعطل مسيرة الممثل
القاهرة: انتصار دردير

ــالـــت الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة كــنــدة  قـ
علوش إنها تدين لعام ٢٠٢٢ بلحظات 
ــقــــدوم  ــاح، بــ ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ ـــادة وال ــعــ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ مــ
مـــولـــودهـــا الــثــانــي «كــــريــــم»، ونــجــاح 
فيلميها «نـــــزوح» و«الــســبــاحــتــان»، 
ــــي حـــــوارهـــــا مـــــع «الــــشــــرق  ــــدة فـ ــــؤكـ مـ
الأوســــــط» أن زوجـــهـــا الــفــنــان عــمــرو 
ــريــــك نـــجـــاحـــهـــا وأن  يــــوســــف هــــو شــ
تشجيعه لها يضاعف من سعادتها 
أنــهــا تستعد  إلــى  بــالــنــجــاح، مشيرة 
لتصوير فيلم كــومــيــدي جــديــد يعد 

نوعية مختلفة كانت تتوق لها.
وحــظــيــت كــنــدة مـــؤخـــراً بتكريم 
مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي لــلــفــيــلــم 
القصير، مؤكدة سعادتها به خاصة 
أنــــهــــا قــــدمــــت أفــــلامــــاً قـــصـــيـــرة خـــلال 
بدايتها الفنية التي تعتبرها بداية 
الحلم، معبرة عن اعتزازها بالتكريم 
الذي جمعها والمخرج الكبير يسري 

نصر الله والمنتجة ماريان خوري.
ــوال الـــوقـــت  ــ وتـــضـــيـــف: أعـــمـــل طــ
ــايــــا الـــــلاجـــــئـــــين، وأؤمــــــــن  ــلــــى قــــضــ عــ
ــارات، مــثــلــمــا يــعــمــل الإنـــســـان  ــ ــالإشـ ــ بـ
خيراً فيجد مثله في انتظاره، ليأتي 
فناً أحبه دون سعي مني، ويصبح كل 
تركيزي في شغلي وأن أؤدي دوري 
بــشــكــل جــيــد، فــلــم أتـــوقـــع أن يــشــارك 
فيلم «نــــزوح» فــي مــهــرجــان فينسيا 
ــزة الـــجـــمـــهـــور  ــ ــائـ ــ ويـــحـــصـــل عـــلـــى جـ
كـــأول فيلم عــربــي يــفــوز بــهــا، ولا أن 
يأتي عرضه العربي الأول بمهرجان 
الــبــحــر الأحــمــر الــســعــودي، ولا كنت 
مــتــوقــعــة أن «الــســبــاحــتــان» سيكون 
الأول عالمياً في نسب المشاهدة على 
منصة «نتفليكس»، وهــو أول فيلم 
مــوضــوعــه وقــضــيــتــه عــربــيــة يحظى 
بذلك، كما كان أول فيلم عربي يفتتح 
مــهــرجــان «تــورنــتــو»، وعـــرض بشكل 
رائع بمهرجان القاهرة السينمائي... 

أعتبر ذلك مكافأة من رب العالمين.
النجاح كالحب له فرحة لا يمكن 
أن تــخــفــيــهــا، تــلــحــظــهــا بــســهــولــة في 
عيون صاحبتها، وقد بدت كندة في 
ســعــادة وفــخــر وهـــي تستقبل ردود 
الفعل حــول الفيلمين: «النجاح غير 
ــه إحــــســــاس جـــمـــيـــل، فــهــو  المـــتـــوقـــع لــ
قــدريــة، وقـــد شعرت  بمثابة مــكــافــأة 
بـــالامـــتـــنـــان الـــشـــديـــد لـــهـــذا الــحــصــاد 
ــــلال تـــصـــويـــرهـــمـــا،  ــنــــي تـــعـــبـــت خــ لأنــ
ــر أحـــدهـــمـــا  ــاء تـــصـــويـ ــ ــنـ ــ ــــت أثـ ــبـ ــ وأصـ
ــا، فــشــعــرت أن الله  بــفــيــروس كـــورونـ

يكافئني على ما بذلته من جهد».
ــــؤدي الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر إلــى  ــد يـ قـ
قلق كبير أيضاً، بشأن الخطوة التي 
تليها، لكن كندة تأخذ الأمور بشكل 
أبـــســـط: «لا يــشــغــلــنــي هــــذا الأمــــر ولا 

يــســتــحــوذ عــلــى تــفــكــيــري، قــد أشـــارك 
في فيلم وينجح بشكل كبير، وبعده 
قد أقدم فيلماً لا يحقق النجاح نفسه، 
فمن يضمن أن يستمر على مستواه 
نفسه، لو نظرنا لمسيرة أكبر فناني 
العالم سنجد بها صعوداً وهبوطاً، 
ــذه هـــي المـــســـيـــرة الــطــبــيــعــيــة، عمل  هــ
نــاجــح وآخــــر أقــــل نــجــاحــاً، تــوقــعــات 
النجاح والفشل قد تعيق عمل الفنان 
القادم  لذا لا أضع توقعات، وفيلمي 
ــع،  ــر رائـ ــذا أمـ ســيــكــون كــومــيــديــاً، وهــ
لأنني كنت أتمنى تقديم هــذا اللون 
ووجدت نصاً جعلني متحمسة له».

جسدت كندة في كل من «نزوح» 
و«السباحتان» دور أم سورية لأبناء 
كبار ولم تكن مساحة دورها تشغلها 
فيهما، وهــو مــا توضحه قائلة: في 
«(السباحتان) لم يكن يعنيني حجم 
الدور لأنه فيلم كبير وضخم وإنتاج 
لــكــن في  عــالمــي وعـــن قضية تهمني، 
(نـــزوح) الــوضــع مختلف لأن أحــداث 
الفيلم تــدور مــن خــلال ثــلاث أو أربــع 

ــــدور كــانــت  شــخــصــيــات، ومــســاحــة الـ
جيدة، كما أن الأم في الفيلمين كانت 
في الواقع صغيرة، لذا لم نلجأ لوضع 

ماكياج يكبر من شكلنا».
بــالمــصــادفــة أيــضــاً فــإن الفيلمين 
ــتــــاف مــخــرجــتــين هــمــا  ــا عـــلـــى أكــ ــامـ قـ
المصرية البريطانية سالي الحسيني، 
والـــســـوريـــة ســــؤدد كـــعـــدان، وهــــو ما 
اعتبرته كــنــدة توفيقاً آخـــر: «مثلما 
وفـــقـــت فـــي مـــوضـــوعـــات مــهــمــة، فقد 
وفقت أيضاً في العمل مع مخرجتين 
شديدتي الموهبة والحساسية، المرأة 
كـــمـــخـــرجـــة تــلــتــقــط كــــل الــتــفــاصــيــل، 
ــة، لــــكــــن الـــلـــغـــة  ــة ونـــــاعـــــمـــ ــ ــاسـ ــ ــــسـ وحـ
السينمائية لدى سؤدد مختلفة عن 
ســـالـــي، ســــؤدد أبـــســـط، والــفــيــلــم كــان 
قــلــيــل الــتــكــلــفــة، وســالــي لــديــهــا جــرأة 
ومشاهد صعبة قــد لا يجرؤ عليها 
مخرجون رجال، وقد تعلمت من كل 

منهما أشياء جديدة».
ولـــــقـــــي عــــــــرض فــــيــــلــــم «نــــــــــزوح» 
بمهرجان البحر الأحــمــر السعودي 
ــئــــت بـــــه كـــنـــدة  صـــــــدى واســـــعـــــاً فــــوجــ
وأسرة الفيلم: «حينما عرض الفيلم 
في (تورنتو) ظل الجمهور الأوروبي 
منصتاً وهــو يتابعه لكن الجمهور 
العربي الذي ضم خليطاً من جمهور 

ســـــعـــــودي وســـــــــوري ومـــــصـــــري كـــان 
متعاطفاً ومنفعلاً مع الأحداث ومعلقاً 
عليها، وكنت أسمع تعليقاته، وهذا 
كــان ممتعاً بالنسبة لي فقد شعرت 
بتفاعله الشديد مع مشاهد الفيلم».

تعتبر كندة زوجها الفنان عمرو 
ــاة،  ــيـ ــك حـ ــريــ ــقـــط شــ ــيـــس فـ ــوســــف لـ يــ
ــاً: «عـــمـــرو  ــنـــجـــاح أيــــضــ بــــل شـــريـــك الـ
يـــشـــاركـــنـــي الاخــــتــــيــــار، وخـــصـــوصـــاً 
فــي هـــذه الأفــــلام الــتــي كـــان بــهــا سفر 
لــفــتــرات طــويــلــة، ولــــولا تشجيعه لم 
أكن أستطيع السفر، وحينما تحقق 
النجاح كان سعيداً جداً كأنه نجاح له 
هو، وكان داعماً لي سواء بحضوره 
معي مهرجان فينسيا، أو بمتابعتي 
في مهرجان القاهرة والبحر الأحمر، 
ولا شك أن دعمه يضاعف سعادتي 

بــالــنــجــاح». وبـــشـــأن مـــدى رغبتهما 
فــي المشاركة بعمل فني واحــد تقول 
كندة: «هــذه الفكرة ليست مرفوضة 
لأنــــــه جــمــعــتــنــا أعــــمــــال تــلــفــزيــونــيــة 
وسينمائية قبل زواجنا، لكن يجب أن 
يكون عملنا الجديد مناسباً، بحيث 

لا تستغل علاقتنا تجارياً».
لا تدعي الفنانة السورية كندة 
علوش أنها أم مثالية، فلا يمكن أن 
تكمل مكالمة معها إلا وهــي تتابع 
بقلق طفليها، وتقوم بكل مهامها 
بنفسها رغم وجــود من يساعدها، 
أنــنــي مــثــالــيــة، لكن  قــائــلــة: «لا أرى 
ــيــــارات، وطــالمــا  الــحــيــاة خــ أدرك أن 
اخـــتـــرت أن أكــــون أُمّـــــاً فــلــيــس الأمـــر 
مجرد الإنجاب ثم أتركهما لغيري، 
بل هي مسؤولية كبيرة جــداً ليس 
بــمــعــنــاهــا الــســلــبــي، فـــأنـــا لا أشــكــو 
منها بــل أؤديــهــا باستمتاع، وهي 
تتطلب تــواجــداً واهــتــمــامــاً وتربية 
ورعــايــة مــســتــمــرة، ورغـــم أن ابنتي 
حياة قد التحقت بالمدرسة لكنني 
أقرأ لها بعض الكتب، أما كريم فلا 
يزال رضيعاً وقد عشنا فترة صعبة 
بعد ولادته مبكراً في الشهر السابع، 
ويحتاج رعــايــة دائــمــة لــذا لا أغيب 

عنه أبداً».

لقطة من فيلم نزوح

الفنانة السورية كندة علوش

كندة علوش خلال تكريمها بمهرجان الفيلم القصير بالقاهرة
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قال الأمير هاري 
في مقطع قناة 
(آي تي في): 

«لا أعرف كيف 
سيجعل الصمت 
الأمور أفضل بأي 
حال من الأحوال».

,

تطرح المسرحية 
صورة مغايرة 

لتشارلي شابلن، 
بانحيازه للفقراء، 

ومواقفه السياسية، 
حسبما يؤكد 
العدل: «نقدم 

الإنسان الذي حول 
أحزانه لفن، وكيف 
انتقل من شخصية 
الصعلوك المتشرد 
الذي يُضحك الناس 
إلى تبني قضايا 

عالمية
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مذكرات الأمير البريطاني تسلط الضوء على خلافات العائلة المالكة

هاري يتحدث عن وفاة والدته الأميرة ديانا... وعن خصلة شعرها التي يحتفظ بها

احتلت الإضــرابــات العمالية 
المــخــتــلــفــة فــــي بــريــطــانــيــا مــكــانــاً 
ثـــانـــويـــاً خــلــف الــتــغــطــيــة المــكــثــفــة 
الـــتـــي خــصــصــت لمـــذكـــرات الأمــيــر 
ــر» أو  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة «سـ ــونــ ــنــ ــعــ هـــــــــاري المــ
(الاحـــتـــيـــاطـــي)، وحــــل المــراســلــون 
المتخصصون في الشؤون الملكية 
ضيوفاً على نشرات الأخبار سواء 
الــتــلــفــزيــون أو عــلــى محطات  فــي 
الراديو المختلفة، يحللون ما قاله 
يـــروي قصصاً  هـــاري، وبعضهم 
ــن الأمـــيـــر،  ــن قـــبـــل عــ ــم تـــعـــرف مــ لــ
ولــم تضيع صحف «التابلويد» 
ــاري بشكل  الــفــرصــة فــهــاجــمــت هــ
مـــركـــز لــتــثــأر مـــن هــجــومــه الــحــاد 
عليها، وأيضاً لتستكمل الحملة 
التي تشنها عليه وعلى زوجته 
ميغان التي بدأت منذ زواجهما.

ورغــــــم عـــــدم صــــــدور الــكــتــاب 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة بـــعـــد، فـــــإن مــعــظــم 
ــر نـــشـــره  ــبـ ــربـــت عـ تـــفـــاصـــيـــلـــه تـــسـ
ــن  ــ بــــالــــخــــطــــأ بـــــالإســـــبـــــانـــــيـــــة. ومـ
التفاصيل التي جاءت في الكتاب 
الـــــوكـــــالات، أول مــن  مــــا تـــنـــاولـــتـــه 
أمــس، عــن شجار حــاد بــين هــاري 
وويليام عام ٢٠١٩. وأيضاً موقف 
ويليام وهاري من زواج والدهما 
المــلــك تــشــارلــز مـــن كــامــيــلا، حيث 
توسلا إلى والدهما كي لا يتزوج 
ــاري: «عــلــى  ــ مـــرة ثــانــيــة، وكــتــب هـ
الـــرغـــم مـــن حــقــيــقــة أن ويــلــي وأنـــا 
طلبنا منه عدم القيام بذلك، مضى 
والــدي قدماً. رغــم المـــرارة والحزن 
الــلــذيــن شــعــرنــا بــهــمــا مـــع إغـــلاق 
صفحة أخرى من تاريخ والدتنا، 
أدركنا أن هذا لا صلة له بالأمر».

وقــد ظــهــرت بعض تفاصيل 
الكتاب أيضاً في مقطع بثته قناة 
(آي تي في)، من مقابلة مع هاري 
ســـتُـــذاع لاحـــقـــاً، قــــال فــيــهــا إنــــه لا 
يستطيع التعهد بحضور تتويج 
والده في مايو (أيار)، بحسب ما 

نقلت «رويترز».
 تُــقــدم مــذكــرات هـــاري وصفاً 
ــاً لــــلــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي  ــيــ شــــخــــصــ

واجــهــهــا فـــي الــتــعــامــل مـــع رحــيــل 
ــه قــام  والـــدتـــه الأمـــيـــرة ديـــانـــا، وأنــ
بالقيادة في النفق الذي لاقت فيه 

حتفها عدة مرات، وبنفس سرعة 
الـــتـــي كـــانـــت تستقلها،  الـــســـيـــارة 
ــات وتـــســـاؤلات  ــابــ بــاحــثــاً عـــن إجــ

حول ما حدث لها. ويتذكر اليوم 
الذي أخبره فيه الملك تشارلز عن 
وفــاة والــدتــه مــن دون أن يعانقه. 
كما ذكر، بحسب صحيفة «ديلي 
ميل» أنه وويليام ما زالا يحتفظان 
بـــخـــصـــلات مــــن شـــعـــر والـــدتـــهـــمـــا 
ديـــانـــا، قــامــت شقيقتها بقصها 
بعد الحادث، كما أشار إلى دودي 
الــفــايــد صــديــق ديـــانـــا، الــــذي قتل 
معها في نفس الحادث، ووصفه 

بأنه «شخص لطيف جداً».
وكان الأميران ويليام وهاري 
يعتبران مقربين للغاية بعد وفاة 
والــدتــهــمــا ديــانــا فــي بــاريــس في 
حــادث سير في ١٩٩٧. لكن نشب 
الـــشـــقـــاق بـــين الــشــقــيــقــين مــنــذ أن 
ــاري مــن مــيــغــان، الممثلة  تـــزوج هـ
ثـــم تخلى  ــام ٢٠١٨.  الــســابــقــة، عــ

الزوجان عن واجباتهما الملكية.

 انتقادات لاذعة

ــنـــذ مـــغـــادرتـــهـــمـــا، وجّــــه  مـ
دوق ودوقــــــة ســـاســـكـــس، كما 

يُعرف الزوجان هاري وميغان 
رســـــمـــــيـــــاً، انــــــتــــــقــــــادات لاذعــــــة 
للأسرة المالكة والنظام الملكي 
البريطاني تضمنت اتهامات 
بالعنصرية التي نفاها ويليام 

نفسه. 
وفـــي مــقــابــلــة مـــع بــرنــامــج 
(٦٠ دقــيــقــة) عــلــى شبكة (ســي 
بي إس) الأميركية، قال هاري 
إنه «ربما كان متزمتاً قبل بدء 
العلاقة مع ميغان». وأضــاف: 

«لم أكن أرى ما أراه الآن».
وبثت منصة «نتفليكس»، 
الشهر الماضي، فيلماً وثائقياً 
ــن ٦ أجـــــــزاء  ــ ــن الــــــزوجــــــين مــ ــ عــ
اجتذب نسبة مشاهدة قياسية 
مــن الــجــمــهــور، وتـــجـــددت فيه 
اتــهــامــات تضمنت أن ويليام 
صرخ في هاري خلال اجتماع 

لمناقشة مستقبله.
والانــــــــتــــــــقــــــــاد الــــرئــــيــــســــي 
الـــــذي وجـــهـــه هـــــاري ومــيــغــان 
المــلــكــيــين  المـــســـاعـــديـــن  هــــو أن 
ــوا فـــقـــط الــــــرد عــلــى  ــرفـــضـ ــم يـ لــ

المعادية  الصحافية  التغطية 
وغـــيـــر الـــدقـــيـــقـــة، بـــل تـــواطـــأوا 
فـــي تــســريــب قــصــص ســلــبــيــة؛ 
الــعــائــلــة المالكة  أفــــراد  لحماية 

الآخرين، وتحديداً ويليام.
وقال هاري في مقطع قناة 
(آي تــي فـــي) الــبــريــطــانــيــة: «لا 
أعـــرف كيف سيجعل الصمت 
ــال مــن  ــ ــأي حـ ــ ــل بـ الأمـــــــور أفـــضـ

الأحوال».
وعــنــدمــا ســئــل عــن سبب 
انتهاكه خصوصية عائلته، 
ــان يــشــتــكــي  ــ ــر كــ ــ ــه أمــ ــ ــم أنــ ــ رغــ
منه، أجاب: «سيكون هذا هو 
اتهام الناس الذين لا يفهمون 
ــدون تـــصـــديـــق أن  ــ ــريـ ــ يـ أو لا 
عــائــلــتــي كــانــت تــقــدم إفــــادات 

للصحافة».
ويـــــــأتـــــــي عـــــــنـــــــوان كـــتـــابـــه 
«ســـبـــيـــر» مــــن اقـــتـــبـــاس كــثــيــراً 
مــا يُستشهد بــه فــي الأوســـاط 
ــة الــبــريــطــانــيــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــتـ الأرسـ
عــن الحاجة إلــى وريـــث، وآخــر 

احتياطي.
ويقول هــاري إنــه تــردد أن 
ــال لـــديـــانـــا فـــي يــوم  تـــشـــارلـــز قــ
ولادتــه: «رائــع! الآن منحتيني 
وريثاً واحتياطياً، لقد أنجزت 

مهمتي».
ونقلت صحف عن مصادر 
ــــوع،  ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ ــم تـــســـمـــهـــا، هــ ــ لـ
يـــأمـــل في  تـــشـــارلـــز مـــا زال  أن 

المصالحة مع ابنه.
وتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«الـــغـــارديـــان» فــي مقتطفاتها 
ــــف بــين  ــك وقــ ــلــ المــــســــربــــة إن المــ
ولـــديـــه خــــلال اجــتــمــاع صعب 
في قلعة وندسور بعد جنازة 
ــر فـــيـــلـــيـــب، زوج  ــيــ جـــدهـــم الأمــ
المــلــكــة الــراحــلــة إلــيــزابــيــث، في 

أبريل (نيسان) ٢٠٢١.
ونقل هاري عن والده قوله: 
، لا تجعلا  «أرجوكما يا ولــديَّ

سنواتي الأخيرة بائسة».

العلاقة بين الأميرين هاري وويليام تحت الأنظار (رويترز)

لندن: جوسلين إيليا

إعلان عن كتاب الأمير هاري في إحدى دور بيع الكتب في لندن (أ.ف.ب)

مذكرات الأمير هاري في الصحف البريطانية (أ.ب)

محاميها نفى 
التحقيق معها 

أو توقيفها قبل 
عودتها إلى مصر

لماذا أثارت زيارة شيرين لفضل شاكر
 في لبنان ضجة واسعة؟

عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، 
ــــى دائــــــــرة الــــجــــدل مــــجــــدداً بـــزيـــارتـــهـــا المـــطـــرب  إلــ
اللبناني، المطلوب قضائياً، فضل شاكر، بمخيم 
أثــار ضجة  «عين الحلوة» الأسبوع الماضي، مما 
واسعة حول ملابسات هذه الــزيــارة، وطــرْح عدد 

من التساؤلات. 
جــانــب مــن هـــذه الــضــجــة، أرجــعــهــا مستشار 

وزير الإعلام اللبناني مصباح العلي، 
أنــه «تم  إلــى  فــي تصريحات إعلامية، 
ــريــــن، وزوجـــــهـــــا حـــســـام  ــيــ تـــوقـــيـــف شــ
حبيب، الذي رافقها الزيارة، وسؤالهما 
عن سبب زيارتهما فضل، وما دار في 

تلك الجلسة بينهم».
الــــعــــلــــي، أن «شـــيـــريـــن  وأضــــــــــاف 
حصلت على إذن أمني لدخول مخيم 
(عـــين الـــحـــلـــوة)، ولــكــن دون ذكـــر أنــهــا 
ستقابل شاكر المطلوب قضائياً»، وقال 
إنــه تم «استدعاؤها وزوجــهــا، بعدما 

أعلنت عن اللقاء، وذلك لسماع أقوالهما في سبب 
الزيارة».

ولفت العلي إلى أن «شيرين تعلم جيداً وضع 
اللبنانية؛ وأن مــا فعلته  الــدولــة  فضل شاكر مــع 

لا يصح». 
وتعقيباً على حديث العلي، نفى المستشار 
ياسر قنطوش، محامي شيرين، في تصريحات 
إعلامية كــل مــا ورد على لسان مستشار وزيــر 
ــال: «مــوكــلــتــي كــانــت في  ــ ــــلام الــلــبــنــانــي، وقـ الإعـ
زيارة إلى لبنان بصحبة زوجها؛ وتمت زيارة 
صديقها المطرب فضل شاكر، وعادت من لبنان 

الأيام الماضية، ولم يتم استدعاؤها أو التحقيق 
معها».

ورفـــضـــت نــقــابــة المـــهـــن المــوســيــقــيــة المــصــريــة 
الــوهــاب فضل  التعليق على زيـــارة شيرين عبد 
شاكر، وقــال منصور هندي عضو مجلس إدارة 
«الشرق الأوســـط»: «لسنا جهة تحقيق  لـ النقابة 
الــغــنــاء»، «هــي لم  فيما تفعله شيرين بعيداً عــن 
تكن على خشبة المسرح لكي نحاسبها أو نتحرى 
تــتــوقــف عند  الــنــقــابــة بالفنانة  مــا فعلته، عــلاقــة 
المـــســـرح». ونــفــى هــنــدي الأخــبــار التي 
ــول الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــهـــا أو  ــ انـــتـــشـــرت حــ
إيقافها بسبب زيارتها شاكر، وقــال: 
«لن يتم التحقيق مع شيرين، وكل ما 
الــنــقــابــة وأعــضــاؤهــا عودتها  تتمناه 

للغناء من جديد، وإحياء الحفلات».
يــذكــر أن شــيــريــن زارت شــاكــر في 
مــنــزلــه، بــرفــقــة زوجـــهـــا حــســام حبيب 
ــاعـــــر أحــــمــــد مــــاضــــي ومــتــعــهــد  ــ والـــــشـ
الحفلات اللبناني يوسف حرب، واتفق 
ــاكــــر عـــلـــى الـــعـــودة  فــيــهــا شـــيـــريـــن وشــ
للغناء من جديد، وذلك بعد ١٨ عاما من طرحهما 

دويتو «العام الجديد».
كان شاكر نشر فيديو من تلك الجلسة الفنية 
ــادل الــصــور  ــبـ عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة بــمــوقــع تـ
والفيديوهات إنستغرام، معلقاً عليه: «شو اشتقت 
لهيدي الجمعة الحلوي بعد سنين طويلة وشو 

اشتقتلكن».
وظهرت شيرين في المقطع المصور وهي تتذكر 
تفاصيل ذكريات تصوير أغنية «العام الجديد»، 
حيث قالت لزوجها إن شاكر كان خجولاً للغاية 

أثناء تصوير مشاهد الأغنية.

شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب وفضل شاكر بمنزله في عين الحلوة (صفحة الشاعر أحمد ماضي)

القاهرة: محمود الرفاعي

المسرحية المصرية يبدأ عرضها في موسم الرياض

«تشارلي» تروي سيرة «الصعلوك» برؤية استعراضية موسيقية

ــام مــــن الــتــحــضــيــرات  ــ بـــعـــد عـ
والبروفات، يشهد موسم الرياض 
رفــع الستار أخــيــراً عــن المسرحية 
الموسيقية «تشارلي» التي تعرض 
لــيــالٍ، بــدايــة مــن ١١ يناير  لعشر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، ومــن 
المتوقع أن تقوم بجولة في بعض 
المــــدن الــســعــوديــة، قــبــل أن تــعــود 
لــتــبــدأ عـــروضـــهـــا بـــالـــقـــاهـــرة أول 

فبراير (شباط) المقبل.
ويمزج العرض بين الموسيقى 
ــتــــعــــراضــــات الــتــي  والـــغـــنـــاء والاســ
يـــشـــارك بــهــا مــحــمــد فــهــيــم وأيــمــن 
الشيوي ونــور قــدري، وعــدد كبير 
مـــن المــمــثــلــين والمـــمـــثـــلات الــشــبــاب 
الـــذيـــن أذهـــلـــوا حـــضـــور «الــبــروفــة 
الرئيسية» التي أقامها فريق العمل 
بالقاهرة قبل سفره إلى السعودية، 

وحضرتها «الشرق الأوسط».
كــانــت النجمة شــيــريــهــان قد 
حضرت إحــدى بروفات العرض، 
وكــتــبــت عــلــى مـــوقـــع الــتــدويــنــات 
ــاذا كنت  ــ الــقــصــيــرة «تـــويـــتـــر»: «مـ
ســـأقـــول إن لـــم تــعــجــبــنــي بــروفــة 
العرض؟ وماذا كنت سأفعل؟ وأنا 
لا يمكن أن أذبح موهبة وأنا لست 
نـــاقـــدة؟ مــوافــقــتــي عــلــى مــشــاهــدة 
(تـــــشـــــارلـــــي شــــابــــلــــن) والـــــذهـــــاب 
كانت تجربة صعبة لــي وليست 
لهم، وهم لا يعلمون، وحمداً لله 
أنــقــذتــنــي مــوهــبــتــهــم لأنــهــم فــعــلاً 

أبدعوا جميعاً».
ــلـــن»  ــابـ ــــي شـ ــارلـ حــــيــــاة «تـــــشـــ
ــات الــطــفــولــة  ــذابــ الـــتـــي شـــهـــدت عــ
وإصــــراره على تحقيق مــا يحلم 
به، وموهبته التي تفجرت مبكراً، 
لتصبح أعماله على قائمة أعظم 
تـــاريـــخ السينما  فـــي  أفـــــلام مــــرت 
العالمية، تستعرضها المسرحية 
التي تكمن صعوبتها في تحويل 
مــــواقــــف درامــــيــــة مـــعـــقـــدة لـــحـــوار 
شـــعـــري يــتــمــتــع بــالــســلاســة على 
ــالـــه، كــتــبــه المـــؤلـــف د.  لـــســـان أبـــطـ
مدحت العدل الذي تحمس كثيراً 
لــشــخــصــيــة شــابــلــن، مــعــتــبــراً أنــه 

حقق أحد أحلامه بهذا العرض.
ــــرق  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــدل لـ ــ ــعــ ــ ــول الــ ــ ــقــ ــ ويــ
الأوســــــــط»، «طــــــوال عـــمـــري أحــلــم 
بشارلي شابلن، لأنني أراه فناناً 
عالمياً طــور من صناعة السينما 
أنــه لم ينل ما  بشكل مذهل، غير 
يستحقه، لأن أغــلــب الجمهور لا 
يعرف منه سوى أنه الممثل الذي 
يضحكهم، وقد تلاقت أحلامي مع 
المخرج أحمد البوهي الذي درس 
المسرح في (الكوميدي فرانسيز)، 

وقدم عروضاً في (بردواي)، ومع 
الــشــاب محمد فهيم بطل  الــفــنــان 
الــعــرض، لنقدم عرضاً موسيقياً 
عــن شــارلــي شــابــلــن، وتحمس له 
ــي ســـيـــنـــمـــا)، أحــمــد  ــ صـــاحـــبـــا (سـ
فهمي وهاني نجيب، اللذان قاما 
بإنتاجه، ولم يبخلا على العرض 
بأي شيء، مثلاً التوزيع الموسيقي 
قـــام بتسجيله في  لــنــادر حــمــدي 
ــدونــــيــــا مـــــن خــــلال  بـــــاريـــــس ومــــقــ
(أوركسترا باريس السيمفوني)، 
وكــنــت قــد طــرحــت فــكــرة الــعــرض 
منذ عام خلال تقديمي لمحاضرات 
فــي السيناريو بالمملكة العربية 

السعودية، ووجدت ترحيباً كبيراً 
وإعجاباً زاد من حماسي».

مــحــمــد فــهــيــم الــــــذي يــجــســد 
ــلــــن،  شــــخــــصــــيــــة تـــــشـــــارلـــــي شــــابــ
ويتماهى معها شكلاً ومضموناً، 
سبق وجسد شخصية الإخواني 
ــد قـــطـــب فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي  ــيـ سـ
لمسلسل «الجماعة»، فيما يؤدي 
الــفــنــان أيــمــن الــشــيــوي شخصية 
ــيــــس مــكــتــب  ــر» رئــ ــ ــوفـ ــ ــار هـ «إدغــــــــ
ــي، الــــذي  ــدرالــ ــيــ ــفــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــ
الــنــجــم  ســـبـــق وأدى شــخــصــيــتــه 
الأميريكي ليوناردو دي كابريو 
في فيلم «جيه إدغار»، وقد عاصر 

هوفر تسعة مــن رؤســـاء أميركا، 
وكــــان صــاحــب نــفــوذ قــــوي، وقــام 
بـــاســـتـــهـــداف شـــابـــلـــن واســـتـــقـــوى 
عليه، وهي الوقائع التي تناولها 
شابلن في رواية قصيرة استوحى 

منها فيلمه «أضواء المسرح».
ويؤكد د. مدحت العدل أنه تم 
توثيق كافة الأحداث التي أوردها 
فـــي الـــنـــص المـــســـرحـــي، كــمــا أعـــاد 
الــــ٥٣ مما يطلق  أفــلامــه  مشاهدة 
عــلــيــه «شــابــلــنــزم»، قـــائـــلاً: «قمنا 
كـــفـــريـــق عـــمـــل بــمــعــايــشــة الــحــالــة 

بشكل كامل».
ــورة  تـــطـــرح المـــســـرحـــيـــة صــ
ــلـــن،  ــابـ ــتــــشــــارلــــي شـ مــــغــــايــــرة لــ
بــانــحــيــازه لــلــفــقــراء، ومــواقــفــه 
ــيــــة، حـــســـبـــمـــا يـــؤكـــد  ــيــــاســ الــــســ
ــان الـــذي  ــعــــدل: «نـــقـــدم الإنــــســ الــ
حول أحزانه لفن، وكيف انتقل 
من شخصية الصعلوك المتشرد 
الذي يضحك الناس إلى تبني 
فــهــو أول من  قــضــايــا عـــالمـــيـــة، 
اكتشف أن الزعيم النازي (هتلر) 
كارثة على العالم حتى قبل أن 
تكتشف ذلك الولايات المتحدة، 
وقـــدمـــه فـــي فــيــلــم (الــديــكــتــاتــور 
الــعــظــيــم) قــبــل أن يــتــضــح دور 
هــــتــــلــــر فــــــي الــــــحــــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية، فقد كــان شابلن يملك 
رؤيـــة استشرافية لمــا سيحدث 
في العالم أكثر من السياسيين 

أنفسهم».
قــائــلاً: «يظل شابلن  ويتابع 
ــاريـــخ الــســيــنــمــا،  ــم فـــنـــان فـــي تـ أهــ
وقــــــــــد ارتــــــــقــــــــى فـــــــكـــــــره لـــيـــصـــبـــح 
أصـــدقـــاؤه مـــن أهـــم الــعــظــمــاء في 
العالم، ويناطحهم رأســاً بــرأس، 
ــانــــدي وتــشــرشــل  ــن بــيــنــهــم غــ ــ ومـ
وأينشتاين، ويعد هو أول فنان 
كــســر الــحــاجــز الــوهــمــي وخــاطــب 
الكاميرا، كما في فيلم (الديكتاتور 

العظيم)».
ويعد «تشارلي شابلن» فناناً 
عالمياً تعددت مواهبه، فهو ممثل 
وكاتب ومنتج ومؤلف موسيقي، 
حيث قام أيضاً بوضع موسيقى 
أفلامه، وقد ولد في جنوب لندن، 
وكــــان فــيــلــم «الــطــفــل» أول أفــلامــه 
الطويلة عــام ١٩٢١، ومــن أفلامه 
أيـــضـــاً «امـــــــراة بــــاريــــس»، «حــمــى 
الــذهــب»، «الديكتاتور العظيم»، 
ــنـــة»،  «الــــســــيــــرك»، «أضــــــــواء المـــديـ
«الأزمنة الحديثة»، وحصل على 
جائزتي أوسكار الأولى عام ١٩٢٩ 
ــيــــرك»، والــثــانــيــة  عـــن فــيــلــم «الــــســ
ــار الــفــخــريــة عــام  ــكــ جـــائـــزة الأوســ
١٩٧٢ لتأثيره الكبير في صناعة 

الصور المتحركة.

«تشارلي» مسرحية استعراضية غنائية (الشرق الأوسط)

القاهرة: انتصار دردير

ملصق المسرحية (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

الــديــحــانــي، سفير الكويت  > عــزيــز 
ــن أمــــــس، بـــوزيـــرة  بــــــــــالأردن، الـــتـــقـــى أول مــ
الاســتــثــمــار الأردنـــيـــة خــلــود الــســقــاف، التي 
الثنائية بــين الأردن  الــعــلاقــات  أكـــدت عــمــق 
والـــكـــويـــت، وحــــرص الــحــكــومــة عــلــى زيــــادة 
الاســتــثــمــارات الــكــويــتــيــة فــي المــمــلــكــة خــلال 

ــة أن  ــة، مــــوضــــحــ ــلــ ــبــ ــقــ الــــفــــتــــرة المــ
ــاك الـــعـــديـــد مــــن الإصــــلاحــــات  ــنـ هـ
ــتــــي انــتــهــجــتــهــا  ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــكــــومــــة الأردنــــــــيــــــــة، كـــــــان مــن  الــــحــ
ضمنها إنشاء وزارة الاستثمار 
لتكون معنية بالملف الاستثماري 
الــرئــيــســة للاستثمار  والمــرجــعــيــة 
ــرار  ــ ــــى إقـ ــة إلـ ــافــ فــــي المـــمـــلـــكـــة، إضــ
قانون البيئة الاستثمارية الجديد 
والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 

منتصف الشهر الحالي.
ــارا، ســفــيــر  ــ ــانـ ــ > لـــوريـــنـــزو فـ
ــة الإمـــــــــارات،  إيـــطـــالـــيـــا لـــــدى دولـــــ
التقى أول مــن أمـــس، بمدير عام 
مركز أبوظبي لــلإيــواء والرعاية 
الإنسانية - إيــواء، ســارة شهيل. 
ــتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان تــجــارب  واسـ
ــالـــجـــة قــضــايــا  ــــي مـــعـ الـــبـــلـــديـــن فـ
الاتجار بالبشر والعنف والإيذاء 
لــدى كــل طــرف،  والحلول المتاحة 
ــادل  ــبـ ــتـ ــلـ ـــاً لـ ــ ــاقـ ــ ــي تـــفـــتـــح آفــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــيــــق.  ــوثــ ــاون الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ المــــعــــرفــــي والــ
وأكــدا أهمية التثقيف المجتمعي 
والترويج للخطوط الساخنة بين 
الأفـــراد لتشجيع الإبــلاغ واتخاذ 
الإجـــــــــــــــــراءات الــــــــلازمــــــــة. وأشــــــــاد 
الطرفان بالعمل المشترك بينهما 
وعمق العلاقات بين البلدين الذي 
يعزز التكاتف الدولي في مواجهة 

تلك التحديات العالمية.
> ســتــيــفــن بــــونــــدي، ســفــيــر الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــصــديــقــة لـــدى مملكة 
الــبــحــريــن، استقبله أول مــن أمـــس، النائب 
عــبــد الــنــبــي ســلــمــان، الــنــائــب الأول لرئيس 
مجلس النواب البحريني، وتم خلال اللقاء 
ــات المــعــنــيــة  ــفـ ــلـ ــن المـ ــد مــ ــديـ ــعـ اســــتــــعــــراض الـ
بــالــشــؤون المــشــتــركــة بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والولايات المتحدة الأميركية، وبحث سبل 

البلدين، ولا  تبادل الخبرات البرلمانية بين 
ــنــــواب والــكــونــغــرس  ســيــمــا بـــين مــجــلــس الــ
الأميركي. وأكد النائب سلمان أن العلاقات 
التي تجمع البلدين الصديقين تعتبر من أقدم 
العلاقات التاريخية فــي المنطقة وأوثقها، 

والـــــتـــــي أســــســــت لــهــا 
اســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــات 

راسخة.
> عــــــلــــــي جــــابــــر 
مـــــــواديـــــــنـــــــي، ســـفـــيـــر 
ــة تــنــزانــيــا  ــهـــوريـ ــمـ جـ
الاتحادية لدى المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
استقبله أول من أمس، 
نائب وزير الخارجية 
المهندس وليد بن عبد 
ــم الـــخـــريـــجـــي،  ــريــ ــكــ الــ
ــر الــــــــــــــــوزارة  ــ ــقــ ــ فــــــــي مــ
ــــرى  ــــاض. وجــ ــريــ ــ ــالــ ــ بــ
خــــــــلال الاســــتــــقــــبــــال، 
اســتــعــراض العلاقات 
الثنائية بين البلدين، 
ــا  ــ ــزهـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وســـــــبـــــــل تـ
وتطويرها، بالإضافة 
إلـــــــــــــــــــــــى مــــــــنــــــــاقــــــــشــــــــة 
المـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات 

الاهتمام المشترك.
ثــــــروت  أيـــــمـــــن   <
أمين، سفير مصر لدى 
جــمــهــوريــة كــرواتــيــا، 
مـــن  أول  ــه  ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
أمــــس، مــحــمــد صــلاح 
ــفــــى،  الــــــــديــــــــن مــــصــــطــ
وزيــر الــدولــة للإنتاج 
الـــحـــربـــي فــــي مــصــر، 

اللقاء بهدف بحث سبل تعزيز  حيث جــاء 
العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية 
آفــاق جــديــدة للتعاون  بــين الجانبين وفتح 
مع جمهورية كرواتيا في مختلف المجالات 
الصناعية، وكذلك جذب استثمارات للسوق 
المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة 
والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة 
الفترة الماضية، وإيجاد فرص إقامة  خلال 

ــات ثــنــائــيــة تـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى كلا  ــراكــ شــ
الطرفين.

> الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي لــلــتــربــيــة 
والــعــلــوم والثقافة (إيسيسكو)، استقبلته 
أول من أمس، فاطمة بنت عبد المالك، رئيسة 
جـــهـــة نـــواكـــشـــوط رئـــيـــســـة مــنــظــمــة 
المــدن والحكومات المحلية المتحدة 
الأفريقية، لبحث التعاون الوثيق 
والتنسيق المنتظم بين الإيسيسكو 
وجــهــة نــواكــشــوط لإنـــجـــاح بــرامــج 
ــة نـــواكـــشـــوط  ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ ــة احـ ــطــ وأنــــشــ
عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 
٢٠٢٣. وأعرب المالك عن تطلعه بأن 
تكون نواكشوط نموذجاً يحتذى 
ـــم الـــثـــقـــافـــيـــة فــي  ـــواصـ ــعـ ــــين الــ ــه بـ ــ بـ
ــراء برنامج  الــعــالــم الإســلامــي، وإثــ
الإيــســيــســكــو لــلاحــتــفــاء بــعــواصــم 

الثقافة.
> إيمان أحمد السلامي، سلمت 
ــــس، أوراق اعــتــمــادهــا  أمــ أول مــــن 
ــة الإمـــــــارات  ــدة لــــدولــ ــديــ ســـفـــيـــرة جــ
لــدى تــونــس، إلى  العربية المتحدة 
ــر الــشــؤون  عــثــمــان الـــجـــرنـــدي، وزيــ
الــخــارجــيــة والــهــجــرة والتونسيين 
بالخارج. وعبر الوزير عن تمنياته 
لــلــســفــيــرة بــالــنــجــاح فـــي مــهــامــهــا، 
ــوزارة لتوفير  ــ ــ الـ مـــؤكـــداً اســـتـــعـــداد 
كافة الظروف الملائمة التي تمكنها 
أكــمــل وجــه.  مــن أداء مهامها عــلــى 
ومــن جانبها، أعربت السفيرة عن 
فخرها واعتزازها بتعيينها على 
رأس البعثة الدبلوماسية لبلادها، 
مؤكدة عزمها على تطوير العلاقات 
ــــين الـــبـــلـــديـــن وتـــوســـيـــع  ــة بـ ــنـ ــيـ ــتـ المـ

مجالات التعاون والشراكة.
> إيزابيل هنين، سفيرة ألمانيا الاتحادية 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبلها أول  المــعــتــمــدة 
من أمــس، وزيــر البترول والمــعــادن والطاقة 
الموريتاني عبد السلام ولــد محمد صالح، 
في نواكشوط. وتناول اللقاء بحث علاقات 
التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة 
بــتــعــزيــزه وتـــطـــويـــره خــصــوصــاً فـــي المــهــام 

الموكلة لقطاع البترول والطاقة والمعادن.

إيمان أحمد 
السلامي

إيزابيل هنين

لورنزو فانارا

د. سالم بن محمد 
المالك

ستيفن بوندي

عزيز الديحاني

Issue العدد ١٦١١١ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/١/٧

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية

 يدعو - مذنب مشهور

 نشيّد - كائن حي

 قريب "معكوسة" - لقب "معكوسة"

 نقود - مفرد العيارات

 هيئة - ولاية امريكية

 بحر - من الاطراف - ضد جزر

 حاكم احرق روما - آلة طرب

 من القارات

 الشريف - ضياء

 ممثلة لبنانية - للنفي
 من الالوان "معكوسة" - ضد أيسر

 عاصمة الفلبين - آلة طرب "معكوسة"
 سمين - عيد الفرح عند الفرس
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 للتفسير - متشابهان - من الطيور

 كثير السواد - خزي "معكوسة"

 ضعف - في الوجه 

 من الازهار - بشر

 عاصمة التبت - للنفي

 عملة عربية - غيمة ماطرة
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معرض يبرز منتجات يدوية عربية 
بقصر القبة في مصر

ــة بــيــنــهــا مــصــر  ــيـ ــربـ ــة ١٣ دولـــــــة عـ ــاركـ ــمـــشـ بـ
الــقــبــة بــالــقــاهــرة  والــســعــوديــة، يستضيف قــصــر 
الــعــربــي لــلأســر المنتجة «بيت  المــعــرض  فعاليات 
ــعـــرب»، الــــذي يــســتــمــر حــتــى ١١ يــنــايــر (كــانــون  الـ

الثاني) الحالي، مبرزاً منتجات يدوية تقليدية.
داخــل خيمة أقيمت خصيصاً لهذا الغرض 
بحديقة قصر القبة التاريخي، تتنافس أجنحة 
الـــدول العربية فــي عــرض منتجاتها مــن الحرف 
الــتــي تــمــتــزج فــي أصالتها  التقليدية والــتــراثــيــة 

بعراقة القصر الأثري 
ــداً  ــاهــ الـــــــــذي كـــــــان شــ
على أحداث تاريخية 
مهمة في مصر منذ 

افتتاحه عام ١٨٧٣.
والمــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرض 
وزارة  ــه  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ تـ
الــتــضــامــن المــصــريــة، 
بالتعاون مع جامعة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــــــــــــــدول الـ
بــــهــــدف دعــــــم الأســـــر 
ــتـــــجـــــة، وإلــــــقــــــاء  ــنـــ المـــ
الــضــوء عــلــى الــتــراث 
الــعــربــي ومـــا يتميز 
به من حرف تقليدية. 
ــورة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــ ــالــ ــ وقــ
نــــــيــــــفــــــين الـــــــقـــــــبـــــــاج، 
وزيــــــــــــرة الـــتـــضـــامـــن 
المصرية، في كلمتها 
خــــلال الافـــتـــتـــاح، إن 
«المــــــــعــــــــرض يـــعـــكـــس 
رغــــــبــــــة عـــــربـــــيـــــة فـــي 

تـــــحـــــقـــــيـــــق الــــــتــــــرابــــــط 
والتآزر لترسيخ الثقافة، والتراث الحرفي الأصيل، 
وترويج المنتجات اليدوية، وتسويقها في جميع 
أنحاء العالم». وأعربت عن أملها في أن يصبح 
المــعــرض «مــصــدر قــوة للتعاون العربي المشترك 

اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً».
المــعــرض، يلفت انتباهك  فــور دخــولــك قاعة 
تــنــوع المــنــتــجــات مــن مــشــغــولات يــدويــة، وخــزف 
ومـــلابـــس وحـــلـــي، يــجــمــعــهــا رابـــــط واحـــــد وهــو 
انتماؤها للثقافة العربية، حيث يضم المعرض 
أجــنــحــة مــتــنــوعــة لــكــل مـــن الــســعــوديــة والأردن 
والإمارات وقطر، والكويت، ولبنان، وجيبوتي، 
ــيـــمـــن، ومــوريــتــانــيــا،  والمــــغــــرب، وفــلــســطــين، والـ
والــبــحــريــن، إضــافــة إلـــى الــجــنــاح المــصــري الــذي 

يعرض منتجات من مختلف أنحاء الجمهورية. 
ولا يــقــتــصــر المـــعـــرض عــلــى عــــرض المــشــغــولات 
الجاهزة، بل عمد إلى تنفيذ بعض الحرف أمام 
الجمهور، فتجد سيدة تغزل على النول في جناح 
السعودية، وآخــر يرسم على الخزف في جناح 

مصر. 
وأوضــــحــــت وزيــــــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي 
المصرية أن «المعرض يشكل فرصة مهمة، ليس 
ــر الــعــربــيــة،  ــ فــقــط لـــلاطـــلاع عــلــى مــنــتــجــات الأسـ
والتعرف على ثــراء وخصوصية ثقافات الدول 
المــنــطــقــة، بـــل يــمــتــد دوره إلـــى حــمــايــة كــثــيــر من 
الـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــات مــــن 

الاندثار».
ــد  ــمــ ــر أحــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
أبـــــــو الــــغــــيــــط، الأمـــــين 
الــــــــــــعــــــــــــام لـــــجـــــامـــــعـــــة 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــــــــــــــــــدول الــ
فــــــــــي كـــــلـــــمـــــتـــــه خـــــــلال 
الافــــتــــتــــاح، المــــعــــرض، 
بــمــثــابــة «دعــــم لــلأســر 
المنتجة والمــشــروعــات 
الصغيرة بعد تراجع 
ــل،  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ نــــــســــــب الـ
وزيـــــادة الــبــطــالــة، في 
ظــل مــا يمر بــه العالم 
والمــــنــــطــــقــــة الـــعـــربـــيـــة 
مــن تــداعــيــات خطيرة 
لجائحة (كوفيد - ١٩)، 
ما زالت آثارها ممتدة 

حتى الآن».
ويـــــــــــــشـــــــــــــارك فــــي 
نــــحــــو ١٥٠  ــــرض  ــعــ ــ المــ
أســـــــرة، ٧٠ مــــن مــصــر 
والــــــبــــــاقــــــي مــــــن الــــــــدول 
العربية الأخرى. ويفتح أبوابه يومياً للجمهور 
لاســتــكــشــاف مـــا يــقــدمــه مـــن أعـــمـــال ومــشــغــولات 

يدوية.
وتـــســـعـــى مـــصـــر لإعـــــــادة اســـتـــغـــلال الـــحـــرف 
التراثية استثمارياً، وخلال زيــارة لمركز الحرف 
اليدوية والتقليدية بالفسطاط منتصف الشهر 
الماضي، طالبت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة 
«عمل دراســة لإنشاء خطوط  الثقافة المصرية بـ
إنــتــاج تمزج بــين مــا هــو تــراثــي ومــا هــو حديث، 
ما يتيح تسويق المنتجات التراثية استثمارياً»، 
وأكـــدت أن «الــحــرف الــيــدويــة إحـــدى الصناعات 
الإبــداعــيــة التي تمثل مــصــدراً مهماً مــن مصادر 

الدخل».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

امرأة تغزل على نول يدوي في جناح السعودية (الشرق الأوسط)

رجل يصنع عباءة (الشرق الأوسط)

تأثر بفاندام وعمل مع منتج أفلام «رامبو»

 لتصوير فيلم بين بيروت وأميركا
ّ

أحمد الموّاس لـ                        : أستعد
كــان أساتذة أحمد المــواس 
فــي بلد والــدتــه الأفريقي غانا 
الــنــظــر عـــن موهبته  ــون 

ّ
يــغــض

التمثيلية، فيستعينون به فقط 
فــي خلفية الأعــمــال المسرحية 
التي يشارك بها. وعندما انتقل 
إلـــى لــبــنــان وهـــو فــي ســن الــــ١١ 
سنة لفت انتباه أحد أساتذته 
فــي مــدرســة الــشــويــفــات، وبــدأ 
إلـــيـــه أدواراً مــهــمــة في  يــســنــد 
مسرحيات تنظّمها المــدرســة. 
ــــب دور رومــــــــيــــــــو ضـــمـــن  ــعــ ــ لــ
مسرحية «روميو وجولييت»، 
ومــــــــــن ثــــــــم جـــــســـــد شـــخـــصـــيـــة 
ــارك أنـــطـــونـــي فـــي مــســرحــيــة  ــ مـ
«كــلــيــوبــاتــرا». ومـــن هــنــاك راح 
يبحث عن حلمه الهوليوودي 
الــذي بقي يطارده لنحو عشر 

سنوات إلى أن بلغه.
ــار قـــصـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ هـــــــــذه بـ
الــلــبــنــانــي أحــمــد المــــــواس، ابــن 
مدينة طرابلس الفيحاء الذي 
إلــى ممثل عالمي،  تحول اليوم 
وحصد مؤخراً جائزة «أفضل 
الــفــيــلــم  فــــي  مـــمـــثـــل» عــــن دوره 
القصير «بيوتي أوف وورمس» 
ــا لــلأفــلام.  ــ فــي مــهــرجــان أوروبـ
تخصص المواس في الهندسة 
الــكــهــربــائــيــة وهـــو مــا ســمــح له 
بـــصـــرف مـــا يــجــنــيــه مــنــهــا في 
أعـــمـــال ســيــنــمــائــيــة. أنـــتـــج ١٣ 
ل في بعضها، 

ّ
فيلماً قصيراً مث

ما شرعّ أمامه أبواب هوليوود. 
شارك في فيلم «ذا ميسفيتس» 
ومن ثم في المسلسل الأميركي 
NCIS.) «الــشــهــيــر «إن ســيــس

.(LA
وعـــــــــــن المـــــــصـــــــاعـــــــب الــــتــــي 
ــة مـــشـــواره  ــدايــ ــه فــــي بــ ــتـ ــهـ واجـ
«الشرق الأوســط»: «كل  يقول لـ
مـــشـــوار مــهــنــي لـــه صــعــوبــاتــه 
ولا سيما في عالم الفن. بداية 
ر فرص 

ّ
وجدت صعوبة في توف

إبـــراز موهبتي. كما  تخولني 
أن اســمــي (أحـــمـــد) قــيّــدنــي في 
إلــى  ــابــــي  الــعــربــي الإرهــ أدوار 
حين اتخذت قراري بالانسحاب 
مـــن هــــذه الــــدائــــرة الــتــمــثــيــلــيــة. 
بـــعـــدهـــا مــــــررت بـــفـــتـــرة جــفــاف 
بحيث لم يطلبني أحد. وصرت 
أســـأل نفسي: مـــاذا ينقصني؟ 
وكــيــف يــمــكــن أن أحــصــل على 
ــأة  ــجــ ــة؟ وفــ ــوبــ ـــلــ ــطـ الـــــفـــــرص المــ
طــلــبــونــي لــلــمــشــاركــة فـــي فيلم 
رتـــه  ــــذي صـــوَّ (مــيــســفــيــتــس) الــ
في دبي. فكانت أولى تجاربي 
الـــفـــنـــيـــة خـــــــارج أمــــيــــركــــا الــتــي 
دفعتني للافتخار بجنسيتي 

العربية».
ــة أعـــــــــادت  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ هـــــــــذه الـ
لأحـــمـــد ثــقــتــه بــنــفــســه، وكــذلــك 
ــه الــعــربــيــة  ــولـ ــى أصـ أعــــادتــــه إلــ
مــــن جــــديــــد. درس أحـــمـــد إلـــى 
جانب الهندسة الكهربائية فن 
التمثيل في أميركا، لأنه رغب 

في امتلاك أصــول المهنة. «في 
أن  اكتشفت  السينما  صناعة 
الــوســائــط مـــوجـــودة صحيح، 
ولكن الجهد والتمسك بالحلم 
إلى حين تحقيقه هو الأجدى. 
اليوم صرت قادراً على اختيار 
الدور الذي يناسبني. كما أني 
وبــفــضــل انــكــبــابــي عــلــى عملي 
الفني بــإصــرار وصلت لمرحلة 
الإنـــــــتـــــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي عــلــى 
ــــو مــا  ــتـــوى المـــطـــلـــوب. وهـ المـــسـ
خوّلني أن أختار فريق عملي 
بنفسي وأنــطــلــق فــي بــطــولات 

أرغب في القيام بها كممثل».
لا يندم أحمد على كل لحظة 
أضاعها في التفتيش عن حلمه 
الهوليوودي، واللحاق به رغم 
صـــعـــوبـــات كــثــيــرة تـــجـــاوزهـــا. 
«أعتقد أن لوالديَّ الدور الأكبر 
في حثي على المثابرة والمضي 
وراء حــلــمــي. وهـــمـــا اشــتــرطــا 
عليَّ إنهاء دراستي الجامعية 
بحيث تكون شهادتي سلاحي 
فــــي الـــحـــيـــاة. وبـــالـــفـــعـــل فــلــولا 
الــهــنــدســة لمــا استطعت تأمين 
الأمــــــــــوال الـــــلازمـــــة لإنـــتـــاجـــات 
سينمائية لفتت نظر الآخرين. 
فلقد عملت مع بيرس بروسنان 
والمنتج قيس قنديل ومع إليغا 
لونغ منتج أفلام رامبو. واليوم 
ــاً وأشــــق  ــعـــروفـ ــار مـ ــ ــمـــي صـ اسـ

طـــريـــقـــي بـــثـــبـــات، تـــمـــامـــاً كــمــا 
أرغب».

ــمـــــــد المـــــــــــواس  يـــــجـــــيـــــد أحـــــ
التحدث بالعربية بطلاقة، كأنه 
لـــم يــتــرك لــبــنــان يـــومـــاً. غربته 
الــطــويــلــة بـــين بــريــطــانــيــا الــتــي 
وُلــد فيها وأميركا التي درس 
فــيــهــا لـــم تــمــنــعــه مـــن الــتــمــســك 
يـــعـــلـــق: «عــنــدمــا  بــلــغــتــه الأم. 
شعرت بأني قــد أفقد براعتي 
في التحدث بلغتي الأم، رحت 
ــيـــة  ــربـ ــلــــســــلات عـ أحـــــضـــــر مــــســ
كثيرة. كما أني أخصص أوقاتاً 
مــعــيــنــة كـــل يــــوم لــلــتــحــدث مع 
أهلي عبر تقنية «فيس تايم». 
نتناقش في أمور عدة وأسألهم 
عـــن أحــــــوال طـــرابـــلـــس ولــبــنــان 
ككل. فتطول الأحاديث بحيث 
صرت أتقن لغتي بشكل أفضل 
بكثير من قبل. هــذا الأمــر كان 
معكوساً في الماضي، فعندما 
قررت الذهاب إلى أميركا رحت 
قـــنـــاة (ســــي إن إن) كي  أتـــابـــع 

أجيد الإنجليزية».
ــدث المـــســـلـــســـلات الــتــي  ــ ــ أحـ
تــــابــــعــــهــــا أحــــــمــــــد «لـــــلـــــمـــــوت» 
بجزأيه الأول والثاني، ويقول: 
غــــرمــــت 

ُ
«إنـــــــه مــســلــســل رائـــــــع أ

بقصته وبأبطاله، فالمنصات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ســـــرقـــــت وهــــج 
الـــســـيـــنـــمـــا. كـــمـــا أنـــهـــا ســهّــلــت 
الإنـــــــتـــــــاجـــــــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
الــتــي تُــعــرض عــبــرهــا وتحقق 
ــا  ــأنــ انـــــــتـــــــشـــــــارات واســــــــعــــــــة. فــ
شــخــصــيــاً تــعــرفــت إلــــى نــاديــن 
لـــبـــكـــي وإلـــــــى مـــخـــرجـــين عـــرب 
آخرين من خلال (نتفليكس)».

مــوهــبــتــه فـــي الــتــمــثــيــل لم 
تــأتِ مــن عــدم، فهو كــان يرافق 
والده في صغره لحضور أفلام 
سينمائية كثيرة. «كان والدي 
يحب السينما وبدل أن يأخذني 
ــاراة فـــي كـــرة الـــقـــدم أو  ــبـ إلـــى مـ
ــيـــور  ــطـ ــد الـ ــيــ إلـــــــى رحـــــــــلات صــ
ــادةً،  مــثــلاً، كــمــا يفعل الآبــــاء عـ
إلـــى السينما.  انــتــبــاهــي  حـــوّل 
فكبر حلمي التمثيلي منذ ذلك 
الوقت وأدركت أن السينما هي 

حلمي الأساسي».
تــأثــر أحــمــد كثيراً بالنجم 
الهوليوودي جان كلود فاندام 
ــك بـــأرنـــولـــد شـــوارزنـــجـــر  ــذلـ وكـ
وسيلفستر ســتــالــون. «كــانــت 
ــتــــحــــديــــد  ــالــ أفــــــــــــلام فــــــــانــــــــدام بــ
زني على التمثيل، وكنت 

ّ
تحف

ــيـــده فـــــي ريــــاضــــة  ــلـ ــقـ ــتـ أقــــــــوم بـ
الـــكـــاراتـــيـــه، فــهــو شــكّــل عــنــوان 
حلمي الهوليوودي بامتياز».

وعن جائزة «أفضل ممثل» 
الـــتـــي حــصــدهــا فـــي المــهــرجــان 
الأوروبــــــــــــي لــلــســيــنــمــا يـــقـــول: 
«كانت بمثابة مكافأة لجهدي. 
قــمــت بعملية  الــحــقــيــقــة  وفــــي 
الــدور على  (كاستينغ) لهذا  الـ
قــــارعــــة الـــطـــريـــق عـــنـــدمـــا طــلــب 
ــنـــي مـــنـــتـــج الـــفـــيـــلـــم أن أقــــدم  مـ
لـــه مــشــهــداً تمثيلياً عـــن شــاب 

عجب بأدائي 
ُ
مدمن مخدرات. فأ

وطلب مني لعب دور البطولة 
لفيلم (بيوتي أوف وورمس)».

الــــــــيــــــــوم يــــســــتــــعــــد أحــــمــــد 
ــــي مـــن  ــالمــ ــ ــم عــ ــلــ ــيــ ــر فــ ــويــ ــتــــصــ لــ
كتابته ومن إنتاج قيس قنديل 
الإمـــــــاراتـــــــي الأصـــــــــل. «عـــنـــدمـــا 
حدّثته عن الفكرة التي تراودني 
نجز 

ُ
ي أن أ

ّ
عجب بها وطلب من

ُ
أ

يــقــرأه. هكذا حصل  النص كي 
والقصة رومانسية تــدور بين 
ر اليوم 

ّ
أميركا ولبنان. ونحض

لتصوير هذا العمل في نهاية 
الصيف المقبل. أنوي أن تشارك 
فيه مواهب من لبنان كي أتيح 
لها تحقيق حلمها السينمائي. 
كــمــا ســأســتــعــين بــفــريــق تقني 
مـــن بـــــلادي أيـــضـــاً إلــــى جــانــب 
آخر أميركي كي أسهم في فتح 
أبواب العمل أمام أبناء وطني».
إلـــــــى أن مــــواقــــع  ــر  ــيــ ويــــشــ
التصوير لن تقتصر فقط على 
أميركا أو هوليوود بالتحديد 
المــــنــــصــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  لأن 
حررت المنتجين من هذا الشرط 

كي يحقق العمل الانتشار. 
«لــم تعد هــولــيــوود شرطاً 
ــــع تـــصـــويـــر  ــــوقـ ــمـ ــ أســـــاســـــيـــــاً كـ
بــالــعــالمــيــة.  الــفــيــلــم  كــي ينطبع 
وغالبية الأفلام الأميركية اليوم 
ر خارج كاليفورنيا بفضل  تُصوَّ
خدمة البث عبر المنصات. حتى 
إن الشهرة والتحول إلى ممثل 
عالمي تغيب عن لوس أنجليس 
وكاليفورنيا وغيرها للسبب 

نفسه».
ترنّ في ذاكرة أحمد صاحب 
الإطلالة الجذابة عبارات ثناء 
سمعها من منتجين وممثلين 
مــعــروفــين فــيــمــا يــخــص أداءه 

وشخصيته.
 «بعضهم قال لي إن أدائي 
عفوي وفيه يكمن سر نجاحي، 
فيما قال لي آخــرون إن شكلي 
الــخــارجــي المــنــبــثــق مـــن خلطة 
لــبــنــانــيــة وأفـــريـــقـــيـــة تــــزوّدنــــي 
بجاذبية غير مألوفة في عالم 
أكــثــر مــا حُفر  السينما. ولــكــن 
فـــي ذاكـــرتـــي هـــي تــلــك الــعــبــارة 
الــتــي قــالــهــا لــي أحـــد المنتجين 
العالميين بأني أملك طاقة خام 
أستطيع أن أحلق معها عالياً. 
ولكنني في قرارة نفسي شاكر 
دعــم والــديَّ اللذين لم يتوانيا 
عــن مساندتي طيلة مــشــواري 

الصعب هذا».
ومــــــــــاذا عـــــن الــــحــــلــــم الـــــذي 
ــراوده عندما يغمض عينيه  يـ
«الــــــشــــــرق  الــــــــيــــــــوم؟ يــــخــــتــــم لـــــــ
ــأنــــي فــي  الأوســـــــــــط»: «أحــــلــــم بــ
موقع تصوير سينمائي ضخم 
وإلى جانبي زوجتي وأولادي. 
فـــأكـــون نــمــوذجــاً لأبــنــائــي عن 
الأب العصامي الذي جاهد كي 
ينجح. بذلك سيكونون معي 
عــلــى الأرض يــراقــبــون طبيعة 

عملي الذي أحب».

 يقولون إن سر نجاحي يكمن في أدائي العفوي (تصوير: نوجين بيك)

بيروت: فيفيان حداد

في صناعة 
السينما اكتشفت 

أن الوسائط 
موجودة صحيح، 

ولكن الجهد 
والتمسك بالحلم 
إلى حين تحقيقه 
هو الأجدى. اليوم 
صرت قادراً على 
اختيار الدور الذي 
يناسبني. كما أني 
وبفضل انكبابي 
على عملي الفني 
بإصرار وصلت 
لمرحلة الإنتاج 

السينمائي على 
المستوى المطلوب. 
وهو ما خوّلني أن 
أختار فريق عملي 
بنفسي وأنطلق 

في بطولات أرغب 
في القيام بها 

كممثل

,
,
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sport الـالـ غارديان الرياضي

كأس العالم ١٩٧٠... 
بطولة أكملت أسطورة بيليه

مقتطفات السبت
قيمت لمــدة شهر كامل في 

ُ
أ الــقــدم، التي  بطولة كــأس العالم لكرة 

قــطــر، وتــوافــد على حــضــورهــا (المــلايــين) مــن جنسيات ودول العالم، 
ونقلتها وسائل البث التلفزيوني المباشر (لمليارات) البشر في مختلف 
أصقاع الأرض، أكثر ما لفت الأنظار للوافدين والمشاهدين هي أزياء 
لباس أهل الخليج، من الدشداشة إلى العقال والشماغ والغترة - وكمّل 
ر  الناقص اللاعب الأرجنتيني ميسّي، عندما ارتــدى (البشت)- وطــوَّ
هؤلاء الناس تلك الأزياء التقليدية وخلطوها بجميع الألوان، وارتداها 
الرجال والنساء من دون تمييز، وتشاهد مثلاً الحسناء الفرنسية وهي 
تضع على رأسها عقالاً لونه أحمر مع شماغ لونه أخضر، أو عجوزاً 
إنجليزية ارتدت دشداشة قرمزيّة مقلمة باللون الأزرق، وهكذا (دواليك) 
الــرجــال والنساء، والكل يضحكون ويصفقون  من دون أي تميز بين 
ويهتفون ويــرقــصــون كأنهم فــي مهرجان (فــكــاهــي)، وتــجــاوب معهم 
كذلك أهل الخليج نساءً ورجــالاً، واختلط (الحابل بالنابل)، ولم يكن 
ينقص النساء إلاّ أن يطلقن لحاهن كالرجال -حسب (الموضة المحمّضة) 

في هذه الأيام.
المــشــهــورة فــي هــذه السنة الجديدة  ولا أستبعد مــن دور الأزيــــاء 
(٢٠٢٣)، أن تكون الأزياء الخليجية هي (القاسم المشترك) بينها - ولم 
يكن مصمم الموضة منهم إلاّ أن يصيح قائلاً: (بهر) الدلة، وصب القهوة 
قه أحد المواطنين فتاة من 

ّ
يا فليحان. بالمناسبة: أظهر مقطع فيديو وث

إحدى الدول الأفريقية حضرت إلى السعودية عبر مطار جدة، مرتدية 
الــزي الرسمي السعودي للرجال، وبــينّ الفيديو السيدة وهي ترتدي 
الثوب والغترة والعقال وعلى وجهها ابتسامة، فيما أوضــح مصور 
الفيديو أنه ربما تكون قد فهمت خطأ، ولا تعلم المسكينة أن هذا الزي 

مخصص للرجال من دون النساء.
واحتجزوها ورفــضــوا أن يختموا على جــواز سفرها إلا قبل أن 
بــالــدخــول بعد أن خلعت  أنــثــى حقيقية، وسمحوا لها  أنــهــا  يــتــأكــدوا 
الــرجــالــي، وأعطوها ثوباً نسائياً مــع طرحة تغطي شعرها  لباسها 
الــلــه يحب  وعــبــاءة نسائية ســـوداء تحتوي جسدها الضخم -وكـــان 
ــراراً بـــألا تــعــود لمــثــل ذلـــك الـــزي الــرجــالــي  ــ المــحــســنــين- بــعــد أن كتبت إقـ

-وخرجت وهي تضحك و(تتقصوع).
***

شاهدت برنامج (صح النوم) على قناة (إل تي سي) المصريّة 
وقــد اســتــضــاف الشيخ مصطفى راشـــد والمــحــامــي نبيه الوحش 
اللذين دخلا في شجار عنيف بدأ بنقاش حاد وانتهى باستخدام 
الــكــراســي وبــعــض محتويات الاســتــوديــو، ولم  الأحــذيــة وتكسير 
يسلم حتى مقدم البرنامج من قذائف الأحذية الصاروخية، وخرج 
الاثنان المتشاجران من الاستوديو أحدهما حفيان، والآخر بفردة 

حذاء واحدة.

الطبابة في حوض الفولغا
يقول المثل الصيني: «إنه إذا ذهب صديق يزور صديقه 
ولم يجده في المنزل، ترك له على عتبة الباب قصيدة». فكل 
صيني شاعر. والأرجح أن كل روسي روائي، وكل روسية 
روائــيــة. «أبنائي» هو عنوان الــروايــة (دار المــدى) الثانية 
للكاتبة غوزيل ياخينا بعد «زليخة»، التي تُرجمت إلى 
٣٠ لغة. وبما أن الكاتبة التترية الأصل، من العاملات في 
حقل السينما، فإن عملها الثاني، مثل الأول، أشبه بكتابة 
سيناريو مكتظ بالتفاصيل، أو أن الكاتبة وضعته على 
أساس أن يصبح فيلماً ناجزاً فيما بعد، مثل العمل الأول.
تـــدور أحـــداث «أبــنــائــي» فــي حــوض نهر الفولغا في 
ر الحياة الصعبة التي  المــاضــي. وتــصــوِّ الــقــرن  ثلاثينات 
عاشها في كنف النهر العظيم الروس الذين من أصل ألماني 
تتنازعهم حــرب الجذور بين هويتين. تكتب ياخينا في 
س ملحمي (٥٣٢ صفحة) قاتم ومثير. وترتكز روايتها 

َ
ف

َ
ن

على أحداث حقيقية عثرت على وثائقها في أوراق العائلة، 
لــكــن الــخــيــال الـــدرامـــي يــلــعــب دوراً جــوهــريــاً فــي تصوير 

النسيج المزدوج.
هناك حكايات شعبية كثيرة في حوض نهر روسيا 
الأسطوري ترويها الكاتبة من خلال بطلها المعذب «باخ». 
ومن أجمل اللوحات كيف يتداوى أهل المنطقة بأعشاب 

لها كلها طعم مر من أجل قهر المرض المرّ بمرارة أقسى.
«الــعــضــو الــســقــيــم يــنــفــعــه الــــــدواء الــــذي يــشــبــهــه قــدر 
الــبــتــولا، للمثانة أوراق  الإمـــكـــان: للقلب المــريــض أوراق 
الـــدم أوراق البرسيم الأحــمــر، لمبايض  الــبــقــدونــس، لفقر 
النساء قشر البيض المسحوق المغلي في الحليب مع زهور 

الزنبق الأبيض كذلك.
لا يثق أهالي «غنادينتال» بالدواء إلا إذا كان طعمه 
مقرفاً للغاية، لكي يطرد المرض بمرارته؛ فهم يستخدمون 
الــتــربــنــتــين والمــلــح وزيــــوت التشحيم بمثابة دواء،  زيـــت 
وتساعد الصراصير والضفادع ودهــن القنافذ والكلاب 
أيضاً بشكل جيد. الأماكن المتورمة يفركونها بالصابون 
(حتى «تــزيــل» الـــورم). والــجــرح الــنــازف يسدّونه بالعفن 
ــب (لــوقــف الــنــزيــف)، وبأنسجة 

ّ
ونــســالــة الــكــتّــان أو الــقــن

الــحــواف)، وبــروث الخيل (لتثبيتها  العنكبوت (لإحــكــام 
وتقويتها). وفي الحالات الشديدة جداً، يدهنونه بالغراء. 
ويعالجون التراخوما باللعاب، ووجع الأسنان بقطعة من 
المــرّ يحشرونها في الأذن. والدمامل يلطخونها  البصل 

الملكة لتزيا ملكة إسبانيا خلال الاستقبال الرسمي بمناسبة الاحتفال العسكري بعيد الفصح في مدريد (إ.ب.أ)بروث البقر، والحروق ببعر الأغنام.

برنامج علمي يكشف «الحياة السرية» 
للثدييات في المناطق الاستوائية

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــمـــــاداً عــــلــــى شـــبـــكـــة مــن 
الــــكــــامــــيــــرات المـــثـــبـــتـــة فـــــي شــتــى 
ــاء الـــغـــابـــات والأحـــــــراش في  أنـــحـ
قــــارات آســيــا وأفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة، وزهــــــاء ٢٫٣ مــلــيــون 
صــورة فوتوغرافية، عكف فريق 
بحثي مــن الــنــرويــج على دراســة 
ــاط الــــثــــديــــيــــات فــي  ــ ــــشـ أنـــــمـــــاط نـ
المــنــاطــق الاســتــوائــيــة مــن العالم، 
ــبـــاب والمــحــفــزات  فــضــلاً عـــن الأسـ
التي تحرك سلوكيات معينة لدى 

هذه الحيوانات.
ويــــقــــصــــد بـــــأنـــــمـــــاط نـــشـــاط 
ــيـــب  ــالـ ــة أسـ ــفـ ــلـ ــتـ ــات المـــخـ ــنــ ــائــ ــكــ الــ
وتوقيتات النوم والغذاء والحركة 
لديها، التي تختلف مــن حيوان 
لآخــر. ويؤكد العلماء أن الآليات 
ــذه الـــســـلـــوكـــيـــات  ــ ــتــــي تـــفـــســـر هــ الــ
ليست مفهومة تماماً لدى البشر 
حــتــى وقــتــنــا هـــذا، رغـــم أهميتها 
البالغة في جهود المحافظة على 

الحيوانات والبيئة بشكل عام.
ــل فـــريـــق بــحــثــي مــن  وتــــوصــ
جامعة علوم الحياة في النرويج 
إلـــــى اكـــتـــشـــافـــات رائــــعــــة تــتــعــلــق 
ــمـــاط الـــســـلـــوكـــيـــات الــيــومــيــة  ــأنـ بـ
ــدى الـــحـــيـــوانـــات الــتــي  المــتــســقــة لــ
تعيش في المناطق الاستوائية في 
مختلف أنحاء العالم، بعد فحص 
الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة الــتــي تم 
التقاطها في إطار الدراسة، حسب 

تقرير وكالة الأنباء الألمانية.
وتقول الباحثة أندريا فاليو 
فارجاس، رئيسة فريق الدراسة، 
إن «العوامل الرئيسية التي تحدد 

الأنشطة اليومية للثدييات بشكل 
عـــام هـــي حــجــم الــجــســم ونــوعــيــة 
الـــغـــذاء الــتــي تــقــتــات عليها هــذه 
ــيــــوانــــات  ــالــــحــ الــــــحــــــيــــــوانــــــات». فــ
الــلاحــمــة الضخمة والــحــيــوانــات 
التي تتغذى على اللحوم والعشب 
مــعــاً تــنــشــط عــلــى الأرجـــــح خــلال 
ساعات النهار بعكس الفصائل 
الأصغر حجماً ذات نفس الطبيعة 
الغذائية، في حين أن الحيوانات 
الــعــاشــبــة الــضــخــمــة تــنــشــط على 
الأرجــح ليلاً، بعكس الحيوانات 

العاشبة الأصغر حجماً.
وأضافت فاليو فارجاس، في 
تصريحات للموقع الإلكتروني 
«سايتيك ديلي» المتخصص في 
الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة: «نــفــتــرض أن 
هــنــاك صلة بــين حجم الــحــيــوان، 
ومــــا يـــعـــرف بـــاســـم قـــيـــود ضبط 
ــنـــى أن  حـــــــــــرارة الـــــجـــــســـــم»، بـــمـــعـ
الحيوانات الأكبر حجماً تستهلك 
كميات أكبر من الطاقة للاحتفاظ 
بدرجة حرارة مثالية في الأجواء 
الـــدافـــئـــة، ولــعــل هــــذا هـــو الــســبــب 
الــكــائــنــات العاشبة  وراء نــشــاط 
الــضــخــمــة لــيــلاً بــغــرض الــحــفــاظ 

على الطاقة.
وكشفت الدراسة التي نشرت 
ــة الــعــلــمــيــة «نــيــتــشــر  ــ ــــدوريـ فــــي الـ
الــثــديــيــات  كــومــيــونــيــكــشــنــز» أن 
ــلــــى الــــحــــشــــرات  ــتــــات عــ ــقــ الــــتــــي تــ
تـــعـــد الاســـتـــثـــنـــاء الـــوحـــيـــد لــهــذه 
ــبــــر قــــــــــارات الــــعــــالــــم؛  ــــدة عــ ــــاعـ ــقـ ــ الـ
حــيــث إن الــحــيــوانــات الأكــبــر من 
نــهــاراً في  هـــذه الفصيلة تــنــشــط 
الأمـــيـــركـــتـــين، وتـــنـــشـــط لـــيـــلاً فــي 

قارتي آسيا وأفريقيا.

الفيضانات تضرب كاليفورنيا بعد عاصفة قوية
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

كــانــت تــحــذيــرات عـــدة لا تـــزال 
سارية في كاليفورنيا من احتمال 
ــعــــد مـــــرور  ــانــــات بــ ــيــــضــ ــــول فــ حـــــصـ
عاصفة عاتية حرمت عشرات آلاف 
الــتــيــار الكهربائي  الأشـــخـــاص مــن 
وأوقعت قتلين على الأقــل في حين 
يتوقع خبراء في الأحـــوال الجوية 

عواصف أخرى.
وضـــــــــربـــــــــت وســــــــــــط الـــــــولايـــــــة 
ــقــــت مــع  ــرافــ وشـــمـــالـــهـــا عـــاصـــفـــة تــ
ــلــــت ســـرعـــتـــهـــا أحـــيـــانـــاً  ريـــــــاح وصــ

إلــى ١٦٠ كيلومتراً فــي الساعة في 
بعض المناطق، ومع أمطار غزيرة. 
وتسببت كذلك بفيضانات كثيرة؛ 
مــا أدى إلــى قطع طــرقــات وحرمان 
أكثر مــن ١٩٠ ألــف منزل مــن التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي، عــلــى مـــا أفـــــاد مــوقــع 

«باور أوتيتج» المتخصص.
وقــضــى شخصان على الأقــل، 
أحدهما طفل صغير كان في منزل 

متنقل سقطت عليه شجرة.
وضربت العاصفة كاليفورنيا 
بينما المــنــطــقــة لا تــــزال تــعــانــي من 
ســلــســلــة مــــن الـــعـــواصـــف الــعــنــيــفــة 

سجلت في نهاية ديسمبر (كانون 
الأول).

وتـــــعـــــود الـــعـــاصـــفـــة الأخــــيــــرة 
إلــى ليلة رأس السنة وقــد تسببت 
ــاع لــلــتــيــار  ــقــــطــ ــانــ ــانـــات وبــ ــيـــضـ ــفـ بـ
الكهربائي وجعلت التربة مشبعة 
بــالمــيــاه. وقــالــت مصلحة الأرصـــاد 
الجوية الأميركية، إن مدينة سان 
فرانسيسكو عرفت أكثر عشرة أيام 
ماطرة منذ العام ١٨٧١ مع تساقط 

٢٨ سنتمتراً.
ــار بــالانــحــســار  ــطــ وبــــــدأت الأمــ
الخميس، إلا أن السلطات استمرت 

بالدعوة إلى الحذر. وينتظر هبوب 
عــواصــف مــاطــرة جــديــدة فــي الأيــام 
المــقــبــلــة فــــي حــــين الـــتـــربـــة المــشــبــعــة 
قـــادرة على امتصاص  بالمياه غير 

المزيد.
وقــــــالــــــت مـــصـــلـــحـــة الأرصــــــــــاد 
الــجــويــة، إن التحذيرات مــن إمكان 
حصول فيضانات «لا تــزال سارية 
فـــــي مـــنـــاطـــق وســــــط كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
والــســواحــل حتى صــبــاح الجمعة» 

بالتوقيت المحلي.
ــاد  وأوضــحــت مصلحة الأرصـ
الجوية، أن موجات أمطار غزيرة قد 

تسجل في كاليفورنيا في منتصف 
الشهر الحالي أيضاً.

وأمطار الأيــام الأخيرة ناجمة 
عن ظاهرة معروفة بالنهر الجوي، 
ــيّـــق  ــــريـــــط ضـ ــايــــة عـــــن شـ ــنــ وهـــــــي كــ
فـــي الـــغـــلاف الـــجـــوي يــشــبــه الــنــهــر 
مــحــمّــل كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــرطــوبــة 
مـــــن الــــخــــطــــوط المــــــــداريــــــــة، لــيــســت 
بـــالـــنـــادرة فـــي كــالــيــفــورنــيــا شــتــاءً. 
«قنبلة  لــكــنــهــا مــصــحــوبــة راهـــنـــاً بـ
إعـــــصـــــاريـــــة» قــــــــــادرة عــــلــــى خــفــض 
الضغط على نحو مباغت وشديد 
السرعة؛ ما يولّد رياحاً جدّ عاتية.

وفــي حين يصعب إقامة رابط 
مباشر بين هذه العاصفة والتغير 
المناخي، يوضح العلماء بانتظام، 
أن التغير المناخي يزيد من تواتر 
هذه الظواهر القصوى ومن حدتها.

ــــرب  ــغـ ــ ــة الـ ــيــ ــــى غـــــــــــرار بــــقــ ــلــ ــ وعــ
الأمــيــركــي، تعاني كاليفورنيا من 
جفاف معمم منذ أكثر من عقدين. 
ــاطــــق الـــتـــي  ــنــ وفــــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــ
اجــتــاحــتــهــا حــرائــق واســـعـــة، باتت 
النباتي  التربة المجردة من الغطاء 
ضعيفة أمام الفيضانات وانزلاقات 

الأرضية. سيارة تسير في طريق تغطيها المياه في سباستوبول بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

استقالة بارنبويم 
من منصب مدير أوبرا برلين

برلين: «الشرق الأوسط»

أعــلــن دانـــيـــال بــارنــبــويــم، الــذي 
يعاني من المرض منذ فترة طويلة، 

عـــزمـــه الــتــنــحــي عـــن منصب 
مـــديـــر المــوســيــقــى الــعــام 

لأوبرا برلين.
وقال بارنبويم، 
البالغ من العمر ٨٠ 
عــــــامــــــاً، فــــــي بــــيــــان: 
«لـــلأســـف تــدهــورت 

حــــالــــتــــي الـــصـــحـــيـــة 
ــيــــر خــــلال  ــبــ ــكــــل كــ بــــشــ

الـــعـــام المــــاضــــي. لـــم يعد 
بإمكاني تقديم الأداء المطلوب 

الذي يليق بمنصب مدير الموسيقى 
العام... لذلك أطلب أن تتفهموا أنني 
سأتخلى عــن هــذه الوظيفة فــي ٣١ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣».
ــر  ــ ــن وزيـ ــ ــم مـ ــويــ ــبــ ــارنــ ــلــــب بــ وطــ
الثقافة المحلي لولاية برلين، كلاوس 

ليدرر، إنهاء عقده في الموعد المذكور 
طبقاً لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.

ــيــــان عــن  وأعــــــــرب لــــيــــدرر فــــي بــ
بـــأن «دانـــيـــال بارنبويم  قناعته 
اتخذ القرار الصائب»، 
أن  مـــــــــــــوضـــــــــــــحـــــــــــــاً 
بــارنــبــويــم وضــع 
ــة دار  ــلــــحــ مــــصــ
أوبـــــــــــــرا بــــرلــــين 
وفـــــــــرقـــــــــتـــــــــهـــــــــا 
ــة،  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــــي المـ ــ فـ
ـــال: «كـــل هــذا  وقـ
ــتـــحـــق أعـــظـــم  يـــسـ

الاحترام».
وكــان بارنبويم قد 
أسس عام ١٩٩٩ مع المفكر الفلسطيني 
الــــراحــــل إدوارد ســعــيــد أوركـــســـتـــرا 
لـــلـــســـلام بـــاســـم «الــــــديــــــوان الــغــربــي 
الــشــرقــي». ويــســهــم الأوركــســتــرا في 
نشر الاهتمام بالموسيقى في الضفة 

الغربية.

الخطوط الجوية البريطانية تجدد زي طواقمها المستخدم منذ ٢٠٠٤
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــخــطــوط الــجــويــة 
(الجمعة)،  أمــس  البريطانية، 
عــن أول زي جــديــد لطواقمها 

منذ ما يقرب من ٢٠ عاماً.
وأوضحت أن طاقم الطائرة 
ارتــــداء  الــســيــدات يمكنهن  مــن 
بـــدلات، بينما تــم أيضاً تقديم 
خيار ارتداء سترة «تونيك» أو 
حجاب، وفقاً لوكالة أنباء (بي 

إيه ميديا) البريطانية.
ــم المــجــمــوعــة مصمم  وصــمَّ
الأزيــــــــاء الـــبـــريـــطـــانـــي أوزوالـــــــد 
بواتينغ. واستغرق التحضير 
ــمــــســــة أعــــــــــــوام وعــــــانــــــى مــن  خــ
ــا فــي  ــمــ ــرر، بــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــل المـ ــيــ ــأجــ ــتــ الــ
ذلــــك بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا».
وتم تصميم بدلة من ثلاث 
قطع للرجال، في حين أن النساء 
اللواتي لا يرغبن في ارتداء بدلة 
يمكنهن ارتداء «جمبسوت» أو 

تنورة أو بنطلون، طبقاً لتقرير 
وكالة الأنباء الألمانية.

الــخــطــوط الجوية  ــررت  وقــ

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عـــــــدم الـــســـمـــاح 
لـــلـــطـــيـــاريـــن الــــــذكــــــور وأفـــــــــراد 
الطاقم بارتداء التنانير، على 

ــــزي المــحــايــد  عــكــس ســيــاســة الـ
بــين الجنسين لشركة الطيران 

المنافسة «فيرجن أتلانتيك».

استغرق التحضير ٥ أعوام وعانى من التأجيل المتكرر، بسبب جائحة «كورونا» (موقع الشركة)
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فيرمير كان يستخدم أداة «الحجرة المظلمة» لرسم لوحاته
لاهاي: «الشرق الأوسط»

أعلن متحف «رايكس ميوزيوم» 
الشهير فــي أمــســتــردام، الجمعة، أن 
الــرســام الهولندي يوهانس فيرمير 
كان، بحسب كتاب جديد عن سيرته، 
يستخدم أداة بصرية تسمى «الحجرة 
المــظــلــمــة»؛ لإنــتــاج لــوحــاتــه المــعــروفــة 
عــالمــيــاً بــدقــتــهــا واســـتـــعـــمـــال الــضــوء 
فيها. ويروي الكتاب أن الرسام تعلّم 
استخدام «الحجرة المظلمة» من كهنة 

يسوعيين، كاشفاً للمرة الأولـــى عن 
تــأثــيــر الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة على 
وُلـــد  ــذي  الــ فــيــرمــيــر (١٦٣٢ - ١٦٧٥)، 
بروتستانتياً قبل أن يعتنق المذهب 
الكاثوليكي، على ما أفاد المتحف في 
بيان. ويقيم «رايكس ميوزيوم»، في 
فبراير (شباط) المقبل، معرضاً يضم 
٢٨ لـــوحـــة، هـــو الأكـــبـــر عــلــى الإطـــلاق 
لرسام العصر الذهبي الهولندي الذي 
لا تــزال المعلومات عــن حياته قليلة، 
رغــــم أن أعــمــالــه مــعــروفــة جــــداً، ومــن 

أبرزها «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» 
طبقاً «لوكالة الصحافة الفرنسية».

وأشــــــار الـــكـــتـــاب الـــــذي ســيُــنــشــر 
خلال الشهر الحالي، وهو للمسؤول 
عـــن الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة فـــي المــتــحــف، 
غريغور فيبر، إلى أن منزل فيرمير في 
دلفت (بين لاهاي وروتردام) كان يقع 
بجوار إرسالية يسوعية تضم كنيسة 
غير ظــاهــرة، «ومـــن المحتمل جــداً أن 
تواصله للمرة الأولى مع اليسوعيين 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــجـــرة المــظــلــمــة» 

حصل هناك. و«الحجرة المظ لمة» أداة 
بصرية مؤلفة من قطعة أو صندوق 
مظلم تُعرض فيه الصورة الخارجية 
مــــن خـــــلال ثـــقـــب صـــغـــيـــر أو عـــدســـة. 
بــأشــكــال  واســـتُـــخـــدمـــت هـــــذه الأداة 
الــســنــين. ولاحــظ  مختلفة مــنــذ آلاف 
المتحف أن «تأثيرات الإضــاءة» التي 
الــحــجــرة المظلمة «حــاضــرة  تُحدثها 
أيضاً في لوحات فيرمير، مما يشكّل 
دليلاً إضافياً على أن الفنان استوحى 

لوحاته من الجهاز».  لوحة «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» (أ.ف.ب)
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